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دكتوراه فى الطب وعضو جمعية الجراحين الملكية بانجلترا 


المعلومات والآراء الواردة بهذا الكناب على مسئولية المؤلف 


ولا تتد ل حكومة سلطنة عمان ازاءها أية مسكولية 


مقدمة المؤلف 


يطلق بعض علماء الجغرافيا على الجزيرة العربية تعبيرا هو « البلاد 
السعيدة 6 ولعلة من المفارقات أن يطلق هذا التعبين على منطقة من الارض 
تكثر بها الصحراء المققرة التى يتصارع انسانها منذ خجر التاريخ ضد ' 
عامل الشطة 


على نان انميق امل انلعف بتري اقدرع اتسي[ لهذا الشسيدة:) 
نخاها بالمتطقة الك عطل طن المقئط الوتدى © تكو لهذا القن سيقي » 
غان هذه المنطقة تختلف اختلافا بينا عن بقية البلاد وذلك بحكم طبيعتها ذات 
الجمال النادر والشهرة التاريخية » واذا كانت هناك منطقة فى شبه الجزيرة 
العرسة تمدو عليها هده التسمنة جراة! انين النهن ]مجإدها الثار يخيةف 
خهى بحق المنطقة التى تسمى « ظفار » والتى تشكل فى مجموعها خميلة من 
الغابات الخضراء التى تفترش المرتفعات الجبلية المطلة على البحر ؛ والجداول 
الرقراقة » والحقول السندسية ؛ والسهول التى ترصع أديمها الأشسجار 
والنباتات والأعشاب ٠‏ 


فى هذه البلاد .كما جاء ف سف التكوين ت حوكه الرب دود 
العالم ذاكرا أنها تبدأ شرقا من جبل سفار ( أى ظفار ) ٠‏ والى هذه البلاد 
جاء المصريون القدماء بحثا عن اللبان ليستعملوه ى تحنيط فراعنتهم » وريما 
كانت أعمدة النبى سليمان » مدخونة فى مكان ما بهذه المنطقة » هذا اذا لم 
تكن ظفار هى نفس الجنة التى ورد ذكرها فى التوراة والسوق التقليدية 
لتجارة العاج وريش الطاووس قديما ٠‏ 


لاك دم 


ولقد حاولت ىف الصفحات التالية من الكتاب » أن أخسع وصفا شاملا 
تلرحلة الأخيرة التى قمت.بها الى صحراء الربع الخالى » على ظهور الجمال » 
وأن أضمنه الدراسات والبحوث التتى أعددتها عن ظفار » والتى تمثل ىق 
نظرى خصل الخطاب فى هذه الرحلة :الئ منطقة اعتيرها المنطقة السعيدة 
الؤحيدة فى عصرنا الراهن ٠‏ 


الربع الخالى منطقة بكر الصحراء الجنوبية الكبرى : 


أن الجهد الذى بذلته فى سيل الجزيرة العربية » لا يقل أهمية عن 
النجاح ألذ», حققته فى تحربتى هذه + التى بدأت منذ ست سنوات عندما 
غادرت مقر عملى فى الأردن » متوجها الى بلاط سلطان عمان » تملا رأسى 
أحلام كثيره ٠‏ فلقد استطاع الانسان أن يكتشف الناطق النائية للكرة 
الأرضية » مقطبيها الشمالى والجنوبى » كما استظطاع أن يكتشف منابغ نهر 
الأمازون ومجاهل وأصقاع قازتى"اغريقيا وآسيا »غير أن“الزبع الخالئ » 
ظل النقعة المجهولة الوحندة لاسيما وأن الجزيرة+الغرمية كانت مهد حضارة 
عريقة ؛ تلامس حدودها .جضارتين خديمتين هما حضارة مضر وحضارة 
بابل ٠‏ 

ومع ذلك خقد بقيت جزيرة العرب الأرض المحرمة على أخسسين. ٠‏ 
ولم يقدر لأكثر من عشرين مكتشفا أوروبيا أن ينفذوا الى بعض المناطق 


السبب الأول : هو قلة هطول الأمطار خيها » وقسوة الحرارة » 
تجلا حيم حروب دائمة تحرمهم من الاحساسن بالأمن والاستقرار ٠‏ 


السيب الثانى : هو ان هؤلاء السكان متعصبون لعقيدتهم 
الدينية ٠‏ 


سوا - 


أما الأوروبيون غلم تتح لهم الفرصة للتغلغل فى شسبه الجزيرة العربية 
الا نادراً وبشكل خردى » وريما كان ذلك مرة واحدة في كل تاريخها + وقد 
حدث ذلقرق عفيز الفولة الرومافية عتكلدما كانت جزيرة :الكزت:ضثالة 
الغزاة الأوروبيين المنشودة » وخيما عدا ذلك خقد تركت هذه المنطقة معزولة 
عن العالم » تمزق أهلها عوامل التعصب والانغلاق التى هى من التقاليد 
المتوارقة + ومن: تآ خاى هذه المنطقة التق 'تتادل مشاحتها نميف القثارة 
الأوزوبية ظلت غير مدرجة فى خرائطنا *٠‏ 


ومن الذين استهوتهم جزيرة العرب « ريتشارد بيرتون » » الذى 
عرض خدماته على الجمعية الجغرافية الملكية ى سنة +180 من أجل ما 
أسماه ب « عملية محو هذا العار » من تاريخ المغامرة الحديثة » ولكن هذا 
الأمل ذهب ضحية العراقيل الرسمية » ولذلك تعذر عليه وضع خطته تلك 
موضع التنفيذ ٠‏ أما أنا خقد استمتعت ت بهذا النجاح ٠‏ ذلك أنى عملت ثلاثة 
عشر غاما قضيتها' ى: الشلك السنياسئ :بعد:'الجزب: العالمية 'الأولى :فى ثلاث 
جهات من: الجزيرة: الغربية :ود مكنتى! هذا .هن اتفسان اللهجنات رالقبلية 
والعادات العربية والتأقلم معها ٠‏ وقد كرست لنفسى سنوات كثيرة للهمتين » 
هما » كيف أضمن وسيلة للوصول الى أغوار المنطقة » ثم كيف يمكننى أن 
أكسب صداقة القباكل هناك ٠‏ 


وقد بدأت صلتى بالناس ف المنطقة الجنوبية الشرقية من الجزيرة 
العربية » بعد أن عينت مستشارا فى مجلس وزراء عمان وذلك بالنظر الى 
العلاقات الودية القائمة بينى وبين سلطان البلاد وقد أتاح لى هذا الوضع 
أن أعقد صلات كثيرة وعلاقات وثيقة مع الشخصيات العربية ذات النفوذ 
فى تلك المنطقة ٠‏ وقد أسفر هذا عن موقف يتسم بالتسامح والود تجاهى 
كرجل انجليزى ومسيحى ف :نفس الوق » ولولا ذلك لكان من المستحيل 
على» أن أضع قدمى على تلك البقاع ٠‏ ومن جهة أخرى خقد كنت أغهم عقلية 
السلطة البريطاتية » ولهذا لم أطلب من المسئولين البريطانيين التصريح لى 


818 احبد 


بما كنت أزمع القيام به +٠6‏ ألم تكن قضية ريتشارد بيرتون درسا لى ٠٠٠‏ 
والواقع أننى كنت فى قرارة نفسى ‏ أقر السلطة البريطانية على موقفها من 
مثل هذه المشروعات بسيب ما تلاقبه هذه الرحالات الاستكشاخية من متاعب 
ف الصحراء العربية » ولهذا غخان الذكى من الناس بيتجنب دائما مثل هذه 
المهام والالترامات :لما تقو 'عليه هن مسكوليّة :+ 


أمرى شىء الا بعد البدء فى الرحلة ٠‏ وقد كنت أتحمل بنفسى نفقات هذه 
املرحلات ؛ كما كنت المسكول الوحيد عن تنفيذها ٠‏ 


وعلى امتداد خدمتى فى مسقط » اعتدت أن أقضى خصول الصيف هناك 
مستغلا اجازاتى ( وهى التى كان المفروض أن أقضيها فى الهند هربا من 
الحر فى مسقط ) ٠‏ لأن عمليات البحث والاستكشاف فى أنحاء الجزيرة 
العربية لا يمكن أن تتم الا فى خصل الشتاء » وهو الفصل الذى يمكن أن 
يتحمل الانسان خيه حرارة القيظ ٠‏ وهكذا فى خالل الإجازة بدأت أبحث 
وأضع خريطة للربع الخالى منطقة اثر منطقة ٠‏ 


وفى شتاء 19510 1958 قمت برحلة على ظهور الجمال مداها 
٠‏ ميل » عبر الحدود الجنوبية المطلة على المحيط الهندى الى ظفار ٠‏ 

وف عام 54؟ة١  190٠‏ قمت باجتياز الملنعدرات الواقعة الى 
الشمال فى ظفار. حتى أطراف منطقة الرمال على امتداد ٠٠؟‏ ميل من تلك 
المنطقة + 


وفى كل المناسيات كنت أرتدى الزى البدوى » كما كنت أتحدث باللهجة 


١]‏ لس 


المحلية الدارجة كذلك كنت أعيش كما يعيش أهل هذه المنطقة » وامتنعث عن 
' شرب الكحول والتدخين ؛ فى محاولة للتظاهر بالالتزام بعادات أهل المنطقة » 
الأمر الذى كان يسهل من مهمتى فى اجتياز منطقة الصحراء الكبرى من 
البحر الى البحر ٠٠‏ 


ولقد أثبتت لى هذه الرحلات خطأ الاعتقاد بأن أغضل الطرق لاكتشاف 
شسبه الجزيرة العربية انما تكون عن طريق العربات والظائرات ٠‏ 


ومنذ ثلاث سنوات » وضع أحد الأثرياء الأمريكان خطة مشابهة 
لخطتى وكان بنوى تحقيقها باستئجار طائرة خاصة خاتصل بى مقترحا أن 
يشركنى فى هذه البعثة ٠‏ ولهذا لم أشعر بالندم عندما غشلت خكرته » وقد, 
تكون هذه التجربة مفيدة بالنسبة للزمان والمكان » الا أنه لا يمكن تحقيق 
أى نتائج علمية حقيقية من ورائها ٠‏ ولقد كانت المشاكل التى تبحث عن حل 
تالشينة لهذه المهمة:هى اكتشاف التراكين ومنهدرات جنيوب الجزيرة 
العربية » ومواقع المباة والتركيبات الجيولوجية وتحديد المناطق الخالية على 
سطح الخريطة الى جانئب الحيوانات وعادات السكان اللغوية وسلوكهم 
وتقاليدهم وطريقة حياتهم ٠‏ 


إن مثل هذه الأهداف لم تكن بأى حال من الأحوال تتحقق عن طريق 
المسح الجوى » لأن هذا العمل لم يكن ليضيف أى اسم جديد على الخريطة » 
أو حشقة” تسل عالكضول' المسية والهيوائية كقبلة عن كلة العلومات 
الجغراخية التى يمكن الحصول عليها بهذه. الطريقة ٠‏ 


كما أن ادخال الآلة الى تلك المنطقة التى تتميز بالهدوء والسكينة كان 
يبدو أمراً غير مستساغ لأنه قد يشوه جمال الصحراء » على أن الأحاسيس 


“70 


التى تنشا من خلال العمليات البطيئة ثل هذه الرحلة » وكيفية التعامل مع 
راي الى سيور علزئقة ضما جد .عليه سن الماباام المتعرارية > 
الى جائب ما كانوا يتضفون به من خصال الشجاعة والرجولة + فان كل هذه 
الأشياء بما خيها المسيرات الطويلة ومنظر القافلة » وحدة تجمعت لتشارك ى 
رسم تلك الصورة الساحرة للجزيرة العربية ‏ كما سنرى ٠‏ 
1115 551114515 


المممل اررّرل 
بداية تببش اير وماجبعة متارة للصلة 


كان الوقت منتصف ليل 0/4 أكتوبر سنة ٠ 141١‏ وكان ميناء مسقط 
الغربى الصغير يستلقى فى هدوء تحت جنح الظلام ٠‏ وخلال هذا الهدوء 
كان السيد سعيد بن تيمور ولى عهد الأسرة الحاكمة الشخص الوحيد الذى 
كان يعلم بوصولى الى مسقط فى تلك الليلة وبالحركة التى كانت تجرى: على 
الشاطىء ٠‏ وما ان وصلت حتى تقدم قارب صغير ومنه نزل خادمى محمد 
يحمل معه الصندوق الغامض وبندقية وسروجاً للجمال ٠‏ 


ولقد كان وصولى الى مسقط ف تلك الليلة تمهيدا لتحقيق الحلم الذى 
طالما راودنى وهو الكشف عن أسرار الصحراء الجنوبية للربع الخالى ٠‏ 


وغدا خان أخبار اختفائى سوف تكون مفاجأة للبعض من الذين: يحلو 
لهم أن ينسجوا الاشاعات حولى » وكانت البارجة البريطانية « سيكلامين » 
زاسية ذاخل المرها © وكتكا اسن على الاخرين لتمضار ورفة: جلت الح 
التى تركها لى عند الحارس قبطان الكارجة ؛ الذى كنت قبل برهة اجتسى معه 
أكواب الغناى :م ربعد ذلك تمرك القازب:الذى بجاء لنقلن/الخّ عرض البح > 
وعندما كان القارب بحر بنا فى ضوء القصر اكتشفت أن الورقة التتى تركها لى 
' قائد البارجة هى قصيدة:« والتر.دى لامير » التى يتغنى خيها بجزيرة 
العرب ٠‏ وف نفس الوقت أخذت أقرا البرقية التى كانت نقد وصلت الى » 
وتتضمن إشتعارا بوصول الباخرة البريطانية « جزاتديير » الى مسقط ى 
الساعة السادسة من صباح يوم الأحد » وأنها سترسو على بعد ثلاثة أميال 
كل القشاطرءء 


2 


كانت ناقلة النفط حمولة عشرة آلاف طن تتهادى وهى قادمة الينا 
وكان الاتفاق أن نقوم بارشاد الباخرة عن المكان الذى نوجد غيه بأن نرخع 
علما ٠‏ وما ان اقتربت الباخرة التى كانت فى رحلة العودة الى انجلترا » 
حتى صعدت” اليها » وما هى الا لحظات حتى أقلعت بنا بعد أن اطلقت أربع 
صَفارَات: ايذانا فابحازها. > 1 


كانت الخطة الموضوعة هى أن أنزل فى ظفار » التى تقع فى منتصف 
الطريق على الساحل الجنوبئى لشبه الجزيرة العربية ‏ اذا كانت الأحوال 
الجوية تسمح بذلك ٠‏ أما اذا تعذر ذلك بسبب الرياح الموسمية التى كانت 
تهب فى ذلك الوقت خلابد من الانتقال الى أول سفينة شراعية تلتقى بها فى 
المنطقة ؛ وف اليوم التالى اضطرتنا رداءة الأحوال الجوية الى تخفيف سرعة 
السفينة بحيث أصبح اختمال وصولنا الى صلالة ضعيفا أثناء النهار ؛ أما 
البقاء ى مكاننا طوال الليل خلم يكن رأيا سديدا » ولهذا بادرنا الى الانتقال 
الى أول سبقينة شبراقية التقيدا نها + 


ولقد استجابت السفينة لأول اشارة منا 3 خبعثت بأحد قواربها البنا 
الباخرة « جرانديير » خقد استدارت مستآذنة بالأقلاع بعد أن تمنث لنا 
حظا سعيدا ٠‏ وقد أخذت السفينة الشراعية تسير بنا فى المناطق القريبة من 
' الشاطىء وقد طلبت من ربان السفينة الشراعية « ختح السلام » وكان هذا 
اسمها .بآ يأذن لنا بالنزول. الى :الشاطى».خلم يواخق. وعلل. اعتراضه بأن 
المنطقة التي كنا خيها مليئة بالصخور والنتوءات » الأمر الذى قد يؤدى ال 
ارتطام السفينة بها ٠‏ وحتى ولو كانت السفينة من سفن الصيد أو غيرها من 
السفن البريطانية + خانها قد تنقلب أو تجنح اذا حاولت الابحار فى هذه 
المياه ٠‏ وذلك على عكس قوارب الصيد المخلية اللتى تسمى « البانوش » « 
فهذا النوع من القوارب يمكنه السير ىف هذه المباه بسهولة دون أن يرتطم 


اسم سحي ب 


5-4 


حل ةا سس 


أو يجنح .وفى مختلف الأحوال الجوية » ودرجة حرارة مياه البحر التى قد 
تصل الى حد الغليان فى بعض الأوقات ٠‏ 


وتوغيراً للوقت خقد. اقترحت على ربان السفينة بعد أخذ ورد » بأن 
يتجه بنا الى ريسوت » وهو مرفا آمن يقع على الساحل ولكن السفينة ظلت 
ساكنة فى مكانها بلا حراك ومع ذلك كنا نرى الحصن والجامع من خلال 
أوراق أثسجار جوز الهند » التى كنا نلمح من ورائها سلاسئل جبال القرا 
وكنا نشاهد هذه المناظر السفينة فى مكانها لا تتحرك على الاطلاق ٠‏ وفجأة 
ظهر وق سطح الماء حوت كبير مخيف أثار الدهشة ؛ وكان فى حجم الغواصة 
عندما استقر قوق سطح 'الماء الى جانئب السفينة ٠‏ ريما أراد أن يثبت 
لنا ناته لسن اصدر حكها :من السفيدة ‏ ولكنه كان ودو3] للناية اكد 
يتوص فى الاء مكدكا ى ذا معدا عرق ساح الامج يل وإعتقن 
مخلقا وراءه غلالة هائلة من الققاعات ٠‏ 


وقد أثار ظهور الحوت الرعب بين بحارة السفينة الذين أخذوا يضربون 
بقبضات أيديهم على صفائح الزيت لتخويف .الحوت ٠‏ بعد قليل عادت 
الريح تهب وبذلك تمكننا من 7 اليل فى ريسوت227 عند الظهر ٠‏ وبمجرد 
نزولنا ركبنا الجمال ٠‏ وأخذنا نسير بمخاذاة الشاطىء خمررنا بقرية صغيرة 
تقع على السهل تسمى « عوقد © + ومنها أخذنا نسير بجاتب صفوف من 
أشجار جوز الهند ألى أن وصَلنا علفاز عند الغروب فق الثامن من اكتوير'. 


)١(‏ كان البرتغاليون الذين.وفدو! الى آسيا فى القرن السادس عشر من 
أشرس الغزاة الأوروبيين وقد رأوا أن يخلدوا أعمالهم بانشاء عدد من التحصينات 
والمدرجات فى مدينة « ريسوت » . ولاتزال هذه الآثار باقية شاهدا على تاريخها . 

وتعتبر « ريسوت » آنذاك المحطة البحرية للطائرات فى هذا الجزء من جنوب 
الحزيرة العربية الذى يمد منات الأميال . 
١‏ (م؟ ‏ البلاد 'السعيدة ) 


أت 4 - 


وقد حاولنا الراحة والنوم بعد يوم وليلة قضيناهما بلا نوم ٠‏ بيد 
أنه لم يكن نوما مريحا خقد كان البعوض يطن من حولنا أخواجا بينما كانت 
الزتابير تبنى لها مخابىء فى السقوف ٠‏ وكان هناك نوع آخر من الحشرات 
التى لا يمكن رؤبتها ولكنها كانت تهاجمنى طوال الليل وتمتص دمى * 


كانت أخبار وَصُولنا قد توامت ال ىالسنلطان ف صلالة * وكان المفروض 
ألا يعرف انسان عن خططى لأن السرية كانت أمرا حتميا بالنسبة لمشروع 
الرحلة لأن ذيواع الأمر ند يوقعنى فى مآزق وقد يثير العداء ضدى ؛ ان 
أخبار الأحداث فى شبه الجزيرة تنتقل بين الناس بسرعة البرق » كما كنت 
أخشى أن تستغل الصحاخة البريطانية خبر. وصولى ختتناوله بالتعليق ٠‏ 


أبن سهيل الراشدى ؟ ٠٠‏ لقد سألت عن هذا الشخص خور, وصولى » 
ولما كنت أعرف أن الوعود لها قدسيتها عند البدو » خقد كنت أعلق آمالا 
كبارا على سهيل الذى راخقنى فى رحلة العام الماضى ٠‏ وقد كان هناك اتفاق 
سَرى غيما بيتنا على أن تتقايل فى مديتةملالة فى متتصف شمر ربيم الأول 
العكالن + ١‏ 


وكان من بين الأمور التى اتفقنا عليها أن يجهز لى سهيل قاخلة من 
الجمال لتحملنى الى منطقة الرمال الكبرى بالريع الخالى ٠‏ وقد أقسم أمامى 
أن شيئا لن يمنعه من البر بوعده غير الموت ولكنى عرفت أنه قد اختفى ولم 
بعد له وجود » ولعله رحل الى دنار قبيلته مع الخنجر الذى أهديته له علاوة 
على مائتى ريال وهى تعتبر ثروة هائلة بمقاييس المنطقة ٠‏ 


ولما كانت قبيلة الرواشة التى يتبعها سهيل هى أهم قبيلة فى منطقة 
الرمال الجنوبية خائنى لم أكن لأستطيع اجتياز الربع الخالى بنجاح دون 


عع 8ه حت 


كانت الأخبار التى ترد الينا من الربع الخالى تدعو الى التشاؤم » 
عق كانت ازيلتاالرواشيذ بوالصيون مكحيكتين ف جيذ خجلية :+ بالتبيلة 
الأولى هى التى أعلق الآمال على .صداقتها أما الثانية فقد كانت العدو 
التقليدى لقبيلة الرواشد بمنطقة حضرموت الشمالية ٠‏ وبالتالى خان أقرب 
المناطق الداخلية البنا أصبحت بؤرة للخطر أو ما هو أدهى من ذلك ٠‏ ومن هذا 
تبين لى أن سهيلا الذى كنت أغلق عليه الآمال فى هذه الرحلة قد لا يستطيع 
اختزاق الحصار المضروب على المنطقة لكى يصل الى“ مع مجموعته * 


تقبيلة سهيل اما أن تكون الآن مشتبكة فى ققال أو أنها انسحيت الى 
أعماق الصحراء طليا للنجاة ٠‏ وهكذا بدا الموقف غاية فى الخطورة وأصبح 
الطريق الى الصحراء مسدودا فى وجهى ٠‏ 


وبذلك سدت الطرق أمامى ولكنى علمت أن اثنين من قبيلة الرواشد هما 

« معيوف » و « خويتم » قد وصلا الى ظفار » بمناسبة حلول موسم اللبان » 

غارسلت أطلب حضورهما الى> ٠‏ خفقد تصورت أنه على الرغم من أنهما قد 

خقدأ الاتمال بقبئلتهما غير أنه مَنّ المحتمل أنْ تَكُونٌ لذيهما بض الأخبار 
والمعلومات عن الوضع بالصحراء ٠‏ 


وعلى أية حال خقد كان من الصعوبة أن يكسب الانسان ثقة العربى 
دون أن وعزلئاة عدم اله ون جلنيه م داكن ابر لكر اأ راطم أن أكشف عن 
خطتى ولهذا فقد قضينا أياما عديدة ونحن نناقش الأمر خيما بيئنا الى أن 
تأكد لى أن قبيلة الرو اد مقيمة فى أحد المناطق التى تبعد مساخة لا تقل 
عن مسيرة شسهر » الا أنها ليست فى وضع يسمح لها بمغادرة المخيم الذى 
تفيم فيه ٠‏ 


خكرت ف تجهيز خفرقة أخرى تحملنى الى بعض عيون الماء الواقعة على 


سه 6 اله 


حاخة الصحراء حيث يحتمل وجود ثلاث من هذه العيون » وأن أعهد لق 
قبيلة الرواشد بانتظارى هناك لتأخذنى الى وجهتى وقد بنيت هذا القرار على 
أساس العلاقة السابقة التى تربطنئ بهذه القبياة وما مسته من استعداد 
اديها لسنلا عد اه : 


وعلى أية حال خمن التجارب التى عانيتها فى رحلتى ف العام الماضى خقد 
كنت أقدر تماما ما يحيط يمثل هذة الرحلات من متاعب وما يتعرض له روادها 
.عن جانب من خصطتى لنائب والى ظفار أحسست بأنه يحاول مجاملتى ٠‏ وعلى 
أية حال خفى هذه المناطق لا توجد سلطة عليا يمكنها غرض ارادتها ٠‏ وهكذا 
بدأت أشعر بأن القيام برحلة مع أشخاص كهؤلاء سيكون ضريا من الجنون ٠‏ 
وازاء جو العداء الذي كان يحيط بالرحلة والذى كان ينذر بأن الخطط 
الطموحة التى أعددتها بعناية فائقة وأحطتها بالكتمان الشديد خلال العام 
الماضى أشرخت على الانهيار ٠‏ 


خمل كان من الحكمة والحالة هذه أن أضع ثقتى فى مثل هذين 
الشخصين ؟ ٠‏ لقد كان الحل الوحيد هو أن أحاول كسب « معيوف » وزميله 
واقناعهما بالمواخقة على ارسال رسالة الى شسيخيهما أناشده يها باقناع بعحض 
رجال قبيلته بمرافقتى فى هذه الرحلة ؛ وكان الوضع يتطلب قرارا حاسما ٠‏ 


وهكذا كشفت لهما عن الخطة بعد أن أخذت عليهما عهداً على ذلك ولوحت 
لهما بمكاخأة سخية + وعلى هذا الأساس تم توقيع اتفاق بينى وبينهما تعهدا 
غيه فيد المهمة 'وقالا : انه اذا كتبت هما النجاة من غبيلة الصيعر أفائهما 
سوف يفتشان الصحراء شبرا شبرا حشى بعثرا على قبيلة الرواشد » ويذلك 
يحققان مسعاهما ليحصلا على المكاخأة التى وعدتهما بها فى حالة النجاح ٠‏ 


وعندما خرجا مودعين كانت لهجتهما الى حد كبير تبين معدنهما الصلب 


ات 28 


وقوة ارادتهما » وقبل أن يغادر « خويتم » ناديت عليه وسلمته بندقية هدية 
منى آليه » ختناولها من يدى وأخذ يتفحصها بدقة ثم قال : ألا تعطينى ذخيرة 
معها ؟ خهل كان طلبه من قبيل الطمغ أو هى مجرد عفوية الفرد البدوى 
وأسلوب حياته ؟ ٠‏ 


تأجل القيام بالرحلة الى ما بعد صلاة الظهر ؛ ولما كان صبرى قد نفد 
خفد طلبت بأن نتحرك على الفور ولكن المجموعة لم تواخق ٠‏ وقال خويتم : ٠٠‏ 
المحسها موتح اق + 


وهكذا تحركا فى طريقهما الى منطقة الجبال حبث كان هناك أحد زملاثهما 
وبدعى « سالم طمطيم » » وكنت أعرف سالا هذا لأنه كان قد راخفقنى ى 
رحلتى السابقة وكان الغرض من التوجه اليه أن يزودهما بأفضل أنواع 
الجمال ومن هناك بتسللان سرآً اك الصحراء ٠‏ أما اذا استطاعا العودة 
ببعض رجال القاخلة خان هذا ما أتمناه وإلا خان الفشل سيكون من نصيبى ٠‏ 
حنآ لقد كان مصير الرحلة فى هذه اللحظة معلقا بخيط رخيع للغاية ٠‏ ولم 
يعد أمامى إلا أن أبقى هنا منتظرا يحدونى أمل ضعيف فى نجاح المهمة التى 


القعمل الثمافكت 


نا 1 امشو 


كان المنظن تحت ناخذتى يرسم صورة رائعة لصفوف من أشجار جوز 
الهند ٠‏ وغير بعيد من الشاطىء كانت ترسو احدى السفن التى وصلت لتوها 
بحمولاتها من التمر » وكعادة البحارة أخذوا يطلقون بنادقهم فى الهواء كى 
يعلنوا عن وصول سفينتهم الى البلاد ٠‏ ولم تكن هذه السفينة غريبة عن 
كلعشان.* 


ا 10010 اي ييه ا 
الى القتيرييا 


وتعد ظفال من المناطق المحظوظة » خهى تتميز بمناخ خريد » اذ تهب 
عليها الرياح الموسمية القادمة من الهند خلال شهور الصيف ختسبب هطول 
أمطار غزيرة عليها وتحيلها الى غردوس مقيم ٠‏ وعلى هضاب هذه المنطقة 
تتكاثر أشجار اللبان التى يرجع لها الفضل فى شهرة هذه المنطقة » فهذا 
المعصول القيم مصدر رخاء منطقة ظفار0© على مر العصور » وظفار تلك 
التى نعنيها هى غير « ظفار الريان » التى تقع فى اليمن والتى أثسار اليها 
أبى القدا تفط + 


)١(‏ .. ظفار كلمة لها معنى محدود » فهى تطلق على عاصمة المنطقة التى 
تضم صلالة »؛ والحافة » وإلحصن ؛ ومن عادة البدو اطلاق مثل هذه 
الاصطلاحات على مناطقهم كتسميتهم « الهفوف » بالاحساء » والدوحة بقطر . 


دخا لس 


50 سم 


وتستوطن ظفار قبيلتان رئيسيتان هما قبيلة < القرا » التى تقيم فى 
منطقة الجبال » وتعتمد فى حياتها على الرعى وزراعة اللبان » وقبيلة 
( الكثير » التى تعيش على الصيد والزراعة فى القرى الواقغة على السهل » 
وعندما يضطرب البحر في شهور. الصيف الممطرة وتهب العواصف ويتعذر 
الصيد ٠‏ تهاجر27 هذه القبائل من السهل الى المرتفعات حيث تتوخر المراعى 
ويحل موسم حصاد اللبان ٠‏ 


فى هذه المناطق تكثر الآبار قليلة العمق وهناك خرصة لحفر آبار ارتوازية 
يمكن أن تحيل هذا السهل الى مجموعة من المزارع الخضراء والحقول 
النضرة » وتنتشر هذه الآبار بين مزارع جوز الهند وبقوم على ادارتها الجمال 
أو الثيران + وهى تروى كذلك مزارع قصب السكر والخضروات والموز 
والحنطة والشعير والقطن والنيلة ٠‏ 


وتفرض الحكومة على المزارعين ضريبة نوعية عبارة عن نسبة معينة من 


الحصيول * 


أما الأمجاد التاريخية لظفار غهى محدودة ببعض الفترات بدءاً من 
العصر الاسلامى عندما حكمها محمد بن أحمد المنجوى » الذى لاتزال آثار 
عاصمته قائمة الى اليوم على ضفاف بحيرة « رورى »227 ٠‏ ويعد المنجوى من 


)١(‏ .. لهذه الهجرة مثيلتان : هجرة السكان الى مناطق الحصاد صيفا فى 
عمان » وهجرتهم الى ساحل عمان للصيد خلال شهور الصيف أيضا . 

050 0م أن اكلن حون ردرى 2 هر الى سكل ع باب اللسية 
موقع ميناء موكشاى ديدع اانا اوناك الجفرافيا العرب فلهم رأى آخر حيث 
يعتتدون أن موقع الميناء البحرى القديم وعاصمة المنطقة هى مرباط »2 وقد 
استمر العمل ف الميناء حتى القرن العاشر من عصرنا . وتقع مدينة مرباط 
على بعد عشرين ميلا الى الشبرق من نظيرتها السابقة التى كانت فى الموقع 
المشار اليه . وينطق أهل الشحرة كلمة مرباط ب « حاسسك » مما يبدو أنها 
احتفاظ لاسمها الأصلى ( موثسكا ) . : 


ة5 سم 


أهم الشخصيات التاريخية المرتبطة بالمنطقة والتى يتردد ذكرها على لسان 
المواطنين وتنسب الآثار الموجودة فى هذه المنطقة الى عهده ٠‏ 


عن ١‏ فح فجاة ليطا دده من اي حبه الى هذ لبد .نم 


وف القرن السادس عشم ظهر الملك المظفر الغسانى الذى ينحدر من 
1 احدى قبائل صنعاء » ويعتبر قصره فى « البليد » من أهم الآثار الباقية فى 
سهل ظفار » ولقد عمت المنطقة خوضى قبلية استمرت نحو مائة عام » وأسفرت 
عن استبلاء ء أحد أخراد عشيرة الكثيرى على السلطة » ثم تلا ذلك خترة أخرى 
من الصراع لم تبرز خلالها أى شخصية هامة » وامتدت طوال القسرن 
الثامن عثشى ٠‏ 


وفى بداية القرن التاسع عشر قام أحد السادة الذى يمتد نسبه الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم واستولى على الحكم الذى دام نحو خمسة 
وعشرين عاما الى أن'اغتاله أحد أخراد قبيلة القرا ٠‏ 
هيمنة السلطان على منطقة ظفار : 


وبعد خمسين عاما من هذا التاريخ وى سنة 221484٠‏ بعد المبلاد على 
وجه التقريب ظهر على المسرح خضل بن علوى ٠‏ وقد بنى ادعاءه بحقه ى 


(1) أن سلطة العمانيين كانت محيطة بظفار قبل هذا التاريخ بزمن طويل 
ولكن استقرت من عهد البوسعيديين . 


#8 لس 


(قلعة السلطان ) 


س 5# - 


السلطة على أساس تفويض منحه أياه الحكام العثمائيون غير انه اقصى 
عن السلطة بعد خترة حكم قصيرة ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك ان قرر أهل ظفار اللجوء الى البيت الحاكم ف 
مسقط يعرضون عليه أن يتولى حكمهم ٠‏ وسرعان ما تطور نفوذ آل بوسعيد 
فى هذه المنطتة تطورا كبيرا ٠:ولقد‏ رحب أهل ظفار بهذا القرار ايمبا 


*٠ ترحيبب‎ 


وعندما جاء أهل ظفار يطلبون حماية أسرة آل بوسعيد كان على رأس 
الحكم السلطان تركى بن سعيد جد السلطان الحالى ٠٠‏ وكان من بين حاشية 
السلطان رجل اسمه سليمان بن سويلم كان موضع ثقة السلطان المطلقة ٠٠‏ 
ولمنزلته تلك خقد جعله مستشارا خاصا له وقائدا لقواته المسلحة وهو مركز. 
لا يعد الوضول اليه أمرا مستحيلا بالنسبة للموالى فى شبه الجزيرة العربية » 
وكان سليمان يتمتع بمركز مرموق فى أوساط القبائل العمانية » لما كان 
بتميز به من الصفات النادرة » اذ كان نزيها وشسجاعا وقوى الشكيمة ‏ ولئن 
كان الظفاريون قوما مطبوعين على تحدى الحكومة » خانه لم يكن هناك 
شخصية أصلح من سليمان لتوطيد النفوذ العمانى فى ظفار بترويض أهلها 
وكسر شوكتهم » خضلا عما يلقاه من التأييد من حكومة مسقط ٠‏ ولكل هذه 
الاعتيارات رأئ السلطان أن يضعه حاكما فى ظفار نائبا عنه » 


وكان من أعوان السلطان رجل اسمه عبيد بن عيسى » وكان محاربا تقديما 
من الجتود الذين هاجروا الى ظفار منذ زمن بعيد: واسثقر هناك فنذ ذلك 
الوقت » وتدل تقاطيع وجهه على انه لم يكن من سكان الجنوب العربى ٠‏ وقد 
نزح هذا الرجلالى عمان منذ حداثة سنه مثل كثير من مواطنيه الذين يسمونهم 
فى عمان ب « أهل الغرب » والتحق بجيش السلطان براتب شهرى مقداره 
ثلاثة ريالات ‏ وهو مبلغ كبير بمقاييس ذلك الوقت ٠‏ وكان التحاق هذا 


عمد 9 فت 


الجندى دعما قويا لحكم. السلطان فى ظفار ؛ التى كان الصراع للفوز بحكمها 
بدور بين عدد من الطامعين ؛ ولم يكن هذا الرجل مقاتلا عنيدا خفحسب » بل 
كان جنديا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى كما لم تكن له انتماءات محلية 
فى هذه المنطقة ٠‏ 


امب اآوان سانماق آلو؟ظفاو + هوقيدؤلفة مق قماضة عفن مقاتاظ + 
صحيح آن هذه القوة كانت صغيرة الا أنها مكنت الوالى سليمان من توطيد 
سلطته فى ظفار وقبل وصول الحامية الرئيسية المكونة من مائة جندى كان 
سليمان بالفعل قد استولى على الحصن المركزى بمعاونة مجموعة موالية له 


من الموجودين بظفار ٠‏ وبمساعدة مولى له يدعى « بخيت » الذى تولى 
السلطة بعد مولاه « سليمان » 3 


ان الفردية هى الطابع المميز للعلاقات القائمة بين القبائل العربية وهى 
شىء متأصل فى وجدان الفرد العربى ٠‏ ويرجع ذلك الى الدور الركيسى للفرد » 
وقلة. اهتعامه بالوسائل والأجهزة » خدين تكون شخصية الحكومة أو الموالين 
لها هى الشخصية القوية تمضى الأمور على مايرام ٠‏ ولكن عندما يختفى 
الأعوياة تغم الفوضق والاضطرابات : 


وهكذا خعندما جاء الوقت الذى حل خيه عبد الله بن سليمان محل بخيت 
ف الشسلطة ورغم أن الأول وان كان من الأحرار الا أنه بسبب ضعف 
شخصيته » تدهورت هببة الحكومة وامتنعت متنعت القبائل بالتالى عن دخع ما عليها 
من مسنتحقات للدولة واسيتفات ضعي الوالى الجديد أكذرهما اعجيت بتسابحة 


وهكذا قضى نحبه غير مأسوف عليه من أحد تاركا لخلفة ‏ الذى كان قد أنزله 
.فى ضياخته ‏ مهمة اعادة تثبيت السلطة المتى تخلى عنها ع 


5-5-0 


وف ظفار وقفت يوما فى شرخة حصن ظفار أستعيد ذكرى المشاهد التى 
مرت بى » خجىء بمدد من الخيول الى الحصن وكانت من النوع النادن 
الوجود فى هذه المنطقة وعلمت أنها انتقيت من مجموعة الخيول التى يمتلكها 
السلطان الذى كان مولعا بظفار ويرحلات الصيد والقنص التى كان يقوم 
بها وكان أيقضى خيها غالبية شهور الصيف ٠‏ 


فى هذا اليوم توجهت الى ضلاله لمقابلة مع سعد عبد العزيز الذى كان 
يعتبر أغنى تجار المنطقة وكان من أصل مغمور » وكان طريقى الى هذا التاجر 
يمر عبر السوق الصغيرة خارج المدينة ٠‏ ومن خلال صفوف من أشجار جوز 
الهند ( بحل جوز الهند فى ظفار محل النخل فى الأجزاء الأخرى من شسبه . 
الجزيرة العربية ) ٠‏ وحقول القطن والنيلة ومنها عبر السهل المطل:على 
صلالة ٠‏ وكانت البانى العالية المتعددة. الطوابق والمبنية .من الأحجار 
المنحوته من تربة السهل تشكل منظرا ساحرا خضلا عن الزخرخة 
والتشكيلات”2 المتنوعة والتى كانت فى مجموعها رمزا لعصر من العصور » 
الا أن هذا المنظر كان مناهضا تمام التناقض للأكواخ والمساكن المتواضعة 
بالمناطق الداخلية وكان منزل مضيفنا سعد يرتفع كقصر منيف فى واجهة 
البلدة ٠‏ ورغم انه قصر خقد كان به كثير من الذباب وروائح حظيرة الماشية » 
وكان الجزء الضيق من الدرج يؤدى الى جناح الضيوف بالطابق العلوى » 


» التباشير‎ ١ تعتبر زخرفة السقوف التى تسمى بلهجة أهل المنطقة ب‎ )١( 
السمة المميزة للبيوت الكبيرة وتتم هذه الزخرفة فى زوايا السقوف وفى الاطراف‎ 
وهى تشسبه الزخرفة التى كانت سائدة فى بترا ومعان فى عهد النبطيين . وقد‎ 
علمت بان :هذا النوع من الزخارف منتشر فى متطقتى الشحر والمكلا وغيرها من‎ 
٠ مناطق حشرموت ولكنى لم أرى ماايشانهها فى عمان‎ 


7 | ل 


وهو عبارة عن غرغة واسعة مسقوفخة بها عدد كبير من النواخذ بلا زجاج 
لأن الزجاج غير معروف هنا0© ء* 


كان الأثاث قليلا ولكنه كان خاخرا » وكانت أرضيات الغرف كلها مغطاة 
بالسجاد الجميل ؛ وكان على الحوائط نحو دستة من المرايا كل واحدة منها 
بحجم الانسان تحيطها اطارات ذهبية ٠٠+‏ وكانت زخرخة الحوائط بدائية 
الطراز ٠‏ كما علقت عليها أزفف مليئة بالمباخر الفضية وأوانى القهوة 


ومزهريات ذات ذوق بدائى + 


دخلنا القاعة صفوفا » ثم جلسنا على الجوانب الأربعة وقد اختصنى 
المضيف بمكان بارز بين المدعوين حيث توجد صفوف من الوسائد تعد 
بالمقايبس الشرقية غاية فى الذوق والجمال بألوانها الجذابة » وأوشيتها 
الزاهية وكان المضيف وخدمه يقفون الى جانب مائدة صفت خوقها أكواب 
شراب اللوز وغيره من أنواع الشراب الملون المقدم للضيوف ؛ وكما جرت 
العادة فى الأوساط القبلية فى شبه الجزيرة العربية لم تشترك واحدة من 
سيدات ونساء المنزل فى تلك المأدبة » ولم أر:سيدة على الاطلاق ٠‏ خالطبقة 
الراقية من سيدا تالقصر كن متواريات وراء الجدران لا يظهرن قبل أن 
يغادر الضيوف المكان ٠‏ والسيدة الوحيدة التى شاهدتها كانت احدى 
جوارى القصر وكانت تقف ف البهو ترقبنا من طرف خفى » وكانت ساخرة 
الها + 


وكان يجلس بجائبى سالم السيل وهو كذلك من تجار ظفار ؛ وكان رجلا 
ورعا ويعتبر نفسه سيد رخاقه » وكان الرجل فى تحو الثمانين من عمره 


أن فد ككل حرم امع لزه الوكاس موقن عام وافمن يدن 
.النوع من الاستخدامات على عكس جذوع النخيل الكثيرة الألياف التى يشيع 
أستعمالها فى داخل عمان . 


ل 


وكان بصره ضعيفا ٠‏ وخلال تبادلنا الحديث أبدى أهتماما بالأحداث 
العالمبة » عندما سألنى عما اذا كانت هناك حرب .دولية الآن ؟ وما الذى 
حدث للألمان ؟ وهل الايطالدو» كم ١‏ *اةكم ؟ ٠‏ 


وريما كانت العلاقة بين أهل ظفار والصومال التى لها علاقة بالوجود 
الايطالى .ىف العفة هو السبب فى اهتمامهم بالايطاليين وغيرهم من 
الأوربيين ٠‏ وأثناء وجودى .كان معظلم الحديث عن الابطاليين وحسن 
ادارتهم ٠‏ وفى هذه الأثناء كان أحد شيو الجبل يقف معنا وبشارك ى 
الحديث وكان حديثه ممثتعا ٠‏ وقد سألنى : 


لماذا أنتم أيها الأوربيين كبار الحجم بينما نحن لسنا كذلك ؟ 
خأجبت لعل سبب ذلك المناخ والتربة ٠‏ 


خقال ان العالم هو الله ٠‏ اننا أصغر قامة من أجدادنا » انظر الى القبور 
فى منطقة خور رورى تجد أن طول الواحد منها عشرون قدما ؛ لقد كانت 
أجسام أجدادنا بهذا الحجم وتلك القامات » خأومأت اليه بالايجاب مؤكدا 
٠‏ على قولة : الله العالم خعلا ٠‏ ختى لا أمس شعوره الدينى ٠‏ 


ثم دارت علينا خناجين القزوة وميد ماجاء مون البقون 9 الازان يغلي 
المبخرة تنتقل من ضيف الى آخر يطوف بها أحد الس مكاي 
فى عمان ثم وضعت المبخرة على الأرض والدخان يتصاعد منها » ورغم ان 
هذه البلاد بها أجود أنواع اللبان » الا أن مضيفى كان يستعمل نوعا آخر 
ذل البخور الماتعورد »وهر حلب لود الى يفيه خفنب المطفل والذى 
تستخدمه الكنائس ف أوربا ٠‏ وهناك مثل عربى دارج يقول : « بعد العود 
لا قعود » + ومعنى هذا ان على الضيف أن يغادر المكان بعد تقديم البخوز ٠‏ 


وقد أراد المضيف مجاملتى خقال : « نحن نامل ان تكون اقامتك معنا 
(م 8 البلادٍ السعيدة ) 


ع 8/8 بس 


.طويلة. » وكان يقصد بهذه. العبارة رغبته فى أن يستطلع أخبارئ ٠‏ خأجبته 

بأننى. ىق إجازة لمدة.شهرين ٠‏ وقد عرض على الشيخ حسن أن يصحبنى 
الى منطقة الجبال فى الأسبوع التالى » فى رحلة للصيد.؛ وكان أمله كبيرا ف 
اصطياد بعض الفهود والوعول ٠‏ 


غندما صجوت من النوم فى اليوم التالى » وكنت منهمكا فى ملء ساعتى 
ال « كرونومتر » وضبطها » سمعت بعض النسوة تغنين وتقرعن الطبول » 
خاردت أن.أستطلع الأمر »:خقيل لى إنها حفلة تقام كل صباح » عندما يكون 
ملطان البلاد أى لحف الشيوف اباذع موجوذا بالفسر + 


الفعنل العالك 
رقص الشيطان ومسي خصر باجم 


كان التوالر الذى الك توجدهه الى من عرب الأمسعراء ٠‏ مو النتوال 
عن هويتى ومن أى العرب أكون وكلمة العرب تعنى القوم أو جنسية 
الشتقض ٠لا‏ بمعتاها :المرقى غير أن السؤال آثار دور شؤالا آكر » 
هل الي نم اللاغية انلوقي كمع من أسل واجد ؟ ٠‏ هوء الاطزيا حلي لي 
حال لا يؤيدها كل من العالم « جليسر » والرحالة « بيرتون » ٠٠‏ فعلى حين 
يُعتقد اكول > أن العرب ليسوا من أصل سام وانما هم أصل حام » غان 
الأخير أشار الى أنه قد جمع من الأدلة القاطعة ما يثبت مثعث أن ن العرب ليسوا كلهم 
من أصل واحد وانما ينحدرون من ثلاثة أصول عرقية متباينة عن بعضها 
البعض » خان اختراضات الرحالة « بيرتون » بوجود ثلاثة اختلافات 
خسيولوجية تكفى لوضع نشأة العرب موضع التساؤل أما رأيى خان الفوارق 
التى أشير اليها قد ظهرت فى الأجزاء الوسطى من جنوب الجزيرة العربية 
وهى لبست خوارق خسيولوجية فحسب وانما خوارق لغوية وثقافية بحيث 
انا تمل كديا للقاقلن أن #تطوت .حنوت الحرذرة ‏ المرنية تؤلف 558 
عرقية متكاملة ٠‏ 


لقد جئت الى هذه المنطقة تحدونى رغبة فى الحصول على مقاسات 
لجمجمة الانسان العربى لأن هذه المقاسات قد تساعد بعض الباحثين فى 
أصول الأجناس والسلالات البشرية ٠‏ كما ان الملاحظات الظاهرة للاجنبى 
المقيم ى شبه الجزيرة العربية لفترة طويلة لابد وأن تطبع فى ذهنه وبغير 
وعى منه القسمات العضوبة لسكان المنطقة بحيث تظهر له الفوارق الحادة 
فى السمات العرقية لهؤلاء الثاس من خلال مخالطته لهم » ولقد كان من 
نتيجة اقامتى المتكررة فى منطقة شبه الجزيرة ابتداء من عام ١91١١‏ حيث 


ا كك 


تقلبت فى عدد من المناصب الرسمية فى العراق والأردن والخليج أن تكوتن 
لدى” اهتمام بسكان المنطقة الوسطى من جنوب شسبه الجزيرة العربية وأعنى 
بذلك منطقة ظفار وذلك من واقع الاختلافات الجوهرية بينهم وبين العرب 
الآخرين 52 


وق هذا الصدد كتب الجنرال ميتلائد : المقيم السياسى البريطانى فى 
عدن فى ذلك الوقث تقول :* 


ينحدر عرب شبه الجزيرة العربية على ما يبدو من أصلين مختلفين 
ومتميزين ٠‏ خالنظرية الساكدة عن قسمات العربى » هى أنه الرجل الطويل 
اللحية الأملس الوجه كالصقر » غير أن.عرب جنوب شبه الجزيرة أصغر 
قامة وأخشن تقاطيع وأكثر سمرة وغير ملتحين تقريبا » وتجمع كاخة 
المصادر. على أن عرب الجنوب ينحدرون من أصل حبشى ٠‏ ومع ذلك خيبدو من 
الغرابة بمكان أن نقرر أن المصريين وعرب القارة الأغريقية ٠‏ هم العرب 
الأقحاح بين العرب الساميين » أما عرب الشمال خهم عرب مستعربة أى انهم 
عرب بالتجنس أو الاستيطان أكثر.منهم عرب بالسلالة ٠‏ 


بل ان علماء التاريخ العرب أنفسهم يذهبون الى أن العرب ينحدرون 
من أصلين : قحطان وعدنان ومع ذلك خان العرب الذين يقطنون .الآن مناطق 
من شسبه الجزيرة وينحدرون من أحد هذين الأصلين ينتمون فى الواقع الى 
سلإلات متباينة * ومن ناحية أخرى ٠‏ خان الاختلافات السلالية التى أشار 
اليها كل من < بيرتون ».و « ميتلائد » و « جليسر » و « راتنجز » .٠‏ 
عن الجيل الهالى والقبائل الواردة فى بحوث هؤلاء العلماء حسب 
تحديدهم لها لا تتطابق مع العرب الذين ينتمون الى عدئان وقحطان ٠‏ 


ولا أتصور أن أحدا من الرحالة والعلماء الأوروبيين الذين أشرت اليهم 
آنا له إلمام بالمجموعات القبلية التى التقيت بها فى ظفار الأمر الذى 


(ج : 


( جماعة من قبيلة شاهارا ) 


تت 5١‏ ب 


2# سم 


يؤكد أن هناك من الاغتبارات التى ترجح كون هؤلاء العرب من سلالات 
غير معروخة »» 


ان الكتب والآثار المتخلفة فى هذه المناطق الجنوبية الغربية من الجزيرة 
جلرظي وجدة حبار ايا بسباية اد دبيية جديعة كو اناك لكين 
ري ارام كذ خد رضت هذء الشفة ملز احبشى دلوتي 
على هذا السؤال من اختساض علماء المحياره 1ع ان 

الأدلة والمعلومات عن عرب الجزيرة العربية يعتبر 0 هاما وعلى 
الأخص خلال هذه الرحلة التى أقوم بها ٠‏ 


فى البداية كان يراودنى أمل كبير فى أن أنجح فى الحصول على بعض 
الجماجم البشرنة القديمة وارسالها الى انجلترا ٠‏ غير أن الإقدام على هذه 
الخطوة ينطوى على بعض المخاطر لأنه يثير الشعور الدينى لعرب الجزيرة » 
' حيث ن حفر القبور واستخراج جثثها أمر لا بقره المسلمون ٠‏ ولقد لاحظنا 

نفس الشىء أثناء اقامتنا فى العراق خلال الحرب العالمية الأولى » عندما حاول 
بعضنا السير بعربته غوق بعض المقابر ٠‏ ولنفس الأسباب لم يسمح لنا بالمرور 
فى بعض ضواحى منطقة « ديكور » التى كنت ذيها خيما بين سنة 15011 وسنة 
اوذنا وذلك لوجود بعض الأضرحة وال مقابر خيها ٠‏ 


أما أثناء رحلتى خلال عامى ١4+‏ و +147 خقد كنت أحسن حظا أذ بيتما 
كنت فق منلنة كاسك هررث يلط الكيوف ولبدق/ انح تعفن الكيواقات 
المتوحشة قد هاجمت ذلك الكهف فى وقت من الأوقات وكان الوقت ذهارًا 
خفكرت” فى التوقف فى هذا المكان واخترت منطقة قريبة من الكهف ولم يعرف 
أى انسان بأن الجمجمة الثى كانت فى ذلك الكهف قد انتقلت الى خيمتى » 
ولكن عظمة الفك لم تكن فى الجمجمة كما ان القسم الأكبر من الهيكل لم يكن 


1 ا 


موجودا. ٠.‏ وقد أخذت هذه الجمجمة معى الى مسقط » ومنها ألى كلية 
الجراجين الملكية فى لندن ٠‏ 


وعلى أية حال خقد كانت العودة الى ظفار لفحص الجماجم البشرية 

. ودزاستها موضوعا تحيط به الصعوبات وذلك لعدم توفر ما تُصلح لهذه 
الدراسة » ويعتقد المتشددون الدينيون منهم أن ملامسة غير المسلم لهم 
, يعتبز' رجسا ٠‏ ومن ناحية “أخرى خإننئ' قد لا أستطيع فى هذه المنطقة 
الصحراوية أن أجرب أجهزة:قيامن الجمجفة على البدو لآن مثل هذا العمل 
.لابد أن يثيرهم وقد يشهر أحُدهم خنجره فى وجهى ٠‏ وذات مرة غندما 
.حاولت اخراج الكاميرا غضب منئ أحد البدو ؛ أما فى ظفار غقد كنت أشتعر 
بشىء من الأمان حيث أستطيع أن أمارس ذلك من وراء الأبواب المثلقة على 
السجناء والحراس وغيرهم من 'أصدقائى القدامى وغيرهم ٠‏ وبتعاون 
. هؤلاء وغيرهم من التجار الأجائب المستنيرين تمكنت من اجراء نحو خمسة 
وأزبعين تجربة تسمل كثيرا من الجوائب الجنزافية » وأن التقط مكات ‏ من 
الصور لنماذج مختلفة من الرجال 1 


وخلال هذه التجارب ؛ كانت تقع كثير من الحوادث التى تلطف الجو ٠‏ 
أما من الناحية الفيزيائية خان.الاختبارات التى أجريتها لم تكن ناجحة ٠‏ لأن 
النماذج.التى فحصتها » اما انها كانت عناصر من البدو ذوئ' الشعر الأكرت 
المىمء بحبات الرمل وغيرها من الأتربة » أو من المدنيين الذين يدهنون 
شعورهم بزيت جرز الهند ٠‏ وفى اليوم التالى كان الدور على بعض 
الصوماليين. الذين يأتون. الى ظفار ,من سبواحل البحر, الأحمر لفتيم بعض 
لأعلاض الصئيرة و العمل فى شهارة الليان. 


ون عدد المتقدمين للخحص سناة وعندما أخذت أستجوبهم بهذا الصده» 
لم يجيبوا على.سيؤالى ٠.‏ وعلى آية حال خان الأجناس المتحدره من أصل 
مختال لاتضاح. من الوجهة. الانثرويولوجية لاجزاء.مثل هذه !!* :تبارات 


ا 56 


علبها » وقد تأكد لى هذا بعد فحصهم مباشرة فقد كانت أنوفهم مفرطحة 
وجباههم تدل على أنهم من الزنوج + وقد سآلت أحد الصوماليين الذى كان 
يعمل عسكريا عن أصله وما اذا كان متأكدا من أنه من سلالة عربية ؛ خأجاب 
بأنه يعتقد ذلك وقال بآن الحقيقة لا يعلمها الا الله ثم والدته ‏ وقد ضحك 
وهو ينطق بهذه الفكاهة عندما كان يغادر المكان ووعد بأن يأتى مرة أخرى 
فى اليوم التالى مصطحبا عدا آخر من زملائه الذين تقالوا بأنهم من سلالة 
أنقى ٠‏ : 


يعد ذلك جاء دور عسكر الحكومة وهؤلاء أصلهم من حضرموت أو عدن 
وهم يهاجرون الى ظفار للعمل. فى خدمة الحكومة مثل زملائهم القدامى ٠‏ 


ويطلق العمانيون على هؤلاء اسم الحضارم وكان يوجد منهم فى ظفار 
نحو عشرين شخصا ولهذا كان من السهل أن أختار نحو ستة من أصل قبلى 
تح ٠٠‏ وكانوا من الزيديين ومن بيهر ومن آل سعد وهى خصائل من اتحاد 
قبائل ياخع + وقد قمت بفحص هؤلاء ولكنى عرفت منهم أنهم يعارضون 
تسميتهم بالحضارم قائلين بأن الحضارم من أصل وضيع من الشحر » 
ديرا من الجموعات مجمولة الأصيل التبلىنوقالو مان القبليين الأصلبين 
هم أولكك الذين بنحدرون»من أحد الاتحادين القبليين المتنازعين يافع 
عدا 


فى اليوم التالى تقدم للاختبار 2 على ضبعان » ٠٠‏ وهو بدوي من 
قبيلة الشعاشعة التى تسكن المناطق الصحراوية الشمالية من حضرموت ٠‏ 
وكان على بنحدر من أصل عربى عريق وكان أحد المرافقين لى فى رحلة العام 
الماضى الى مقشن وقد اصطحبته فى هذه الرحلة كذلك بسبب معرخته الواسعة 
يشكون الصحراء كما كان ملما بمناطق الحدود الجنوبيّة إلمننامًا قاما ٠٠‏ 
وكان على هذا قد اغتال أحد أخراد قبيلة الرواشد ولكنه تمكن من الاقتران 
بسيدة من القبيلة فنجا يذلك من القصاص + ١‏ 


ااا ااا 


18ت 


وقد طلب مواخقتى على سفره فى رحلة الى جبال القرا لاستلام أربعة 
أغنام من قبيلة بيت كثير وهى الدفعة الواجبة من الفدية التى يؤدونها اليه 
بسبب اغتيال ابنه قبل سنة غلى يد أحد أخراد هذه القبيلة ٠‏ 


وقيل أن يغادر طلب منى خمسين طلقة من الذخيرة » وليس هذا 
الطلب بغريب على هؤلاء'القوم خالبدوى قد يطلب منك أن تضم القمر 


بين بديه ٠‏ 


ولكن رخضت طلبه لسجله الحافل بالاغتيالات والمذابح ٠‏ لقد اغتال هذا 
الرجل ما لا يقل عن خمسين رجلا » كان آخرهم من قبيلة العوامر » قابله ى 
الصحراء قبل ثلاثة أعوام خاغتاله طمعا فى بعيره » ولكن البعير خفق أثناء 
الرحلة الى ظفار ولهذا لم ببق أى أثر لهذه الجريمة التى ترجع بواعثها 
على حد اعتقادهم الى ارادة الله ٠‏ أما على خلم يشعر بأى نوع من تأنيب 
الضمير وان كان لم يعد يجرو على مقابلة أى خرد من أغراد تلك القبيلة ٠٠‏ 
ولكننى اقترحت عليه أن يصحبنى فى رحلة صيد الى المنطقة الجبلية ووعدته 
بمكافأة مالية » وقد صارحته بأنى لا أستطيع تسليمه أى ذخيرة لأنى كنت 
لوحن منةة النركوائما ولا أزيد إن أكون مكالة فريك له فق كراكمه : 


غعلق قائلا : ولكن قل لى كيف يمكن للانسان أن يعيش اذ لم يقم 
:ل هذه الأعمال ؟ خقلت : يعمل:مزارعا مثلا أو يزاول صيد الأسماك ٠‏ 
ومن ركد قارة مخراء كال نيذه لربنك مينة الرحال + 
ادن نهآ هن مهنة لجال 0 
ب ؛أفها الغفور و ]ايتدكقة + 


ان هذا قول سخيف ؛ أنا أفهم أن يقاتل الانسان فى سبي هدف 
مشروع ٠‏ لعلك لا تعرف كيف أصبحنا نحن البريطانيين أقوياء الى 


الاج سم 


هذه الدرجة ٠‏ لقد حققنا هذه القوة عن طريق العمل ثم كيف تتصور 
الطريقة التى صنعنا بها البواخر والمدافع والقنابل؟ ٠‏ 
ب انكم صنعتموها بالمال ٠‏ 


وهنا أيقنث انه لا خائدة من المضى معه فى هذا الجدل ٠٠‏ ثم عدت أقول 
له : يا على لو ان كل انسان أعتمذ فى حياته على الخنجر والبندقية كما تقول 
أنت خمن أين بأتى بالطعام ؟ اننا مدينون فى هذا ال الزارع والصياد ووه 
ولكن من المستحيل أن يقبل البدوى مثل هذا المستوى من الأعمال *٠٠‏ 
أما عن الصيد قال على انه من المستديل بالنسبة اليه ٠‏ وأما عن الزراعة 
خقال انه سوف يطلب من السلطان تيمور: أن بمنحه قطعة من الأرض الزراعية 
ويستخدم أحد الأرقاء فى حرثها وزراعتها ٠.٠‏ خسألته وما الذى بمنعك 
أنت من زراعتها وحرثها ؟ + فاجاب : كلا سوف أدخع للأجير مقابل عمله ى 
الأرض وسوف أعيش على ما تغله من محصول ٠‏ 


أعطنى خمسين رصاصة أيها الصاحب ٠٠‏ ثم حل حزام ذخيرته لكى 
يرينى بأن الحزام كان خارغا » ولكنى ابتسمت لهذا التناقض بين خقره المدقع , 
وتفاؤله الكبير ٠٠‏ فعاد على ضبعان يقول : أننى أغضل الذخيرة ألف مرة 
على الجمل أو الناقة لأن الجمل قد يموت ولكن بالذخيرة أدفع عن نفسى 
أى أذى أو اعتداء » أو أصطاد بعض الحيوانات عندما أشعر, بالجوع » 
قلت : كلا يا على ٠‏ تعال إلىة غدا وستقبص منى ثلاثة ريالات بشرظ أن 
تحسن التصرف وأنت ف الجبل » والا سيكون هذا آخر لقاء بينى وبينك ٠‏ 
غقال أرجو أن تطلب من السيد تيمو أن يخصص لى مرتبا شهريا وسوف 
أكف بعد ذلك عن هذه الأعمال » وأصبح صديقا للجميع ٠‏ 


ولقد سمعت ذات مرة ضجة فى الخارج وبعدها دخل:علينا أحد الجنود 


وهو يقول : « الزنوج ٠.6‏ الزنوج » » وعندما اشتد قرع الطبول أدركت 
أن الموكب بدأ يقترب من الحصن خخرجنا نشاهده * 


ساةمغ د 


ان الزنوج من الطواكف السهلة التكيف » خهى تشكل أكير الطوائف 
فى مجموع سكان ظفار: » وكان غوض من عبيد القصر » أكثر الذين يحظلون 
بالاحترام داخل طائفته » وكان بمنزلة الأب لهم وكانت جميع خلاغخات 
ونزاعات الزنوج تعرض عليه ليفصل خيها وكان ن له مساعد يعاونه فى تحمل 
هذه المسكوليات ٠‏ 


وتعتبر. بقية أخراد الطائفة بمثابة أبناء وبنات له ولكن لفظة الأب 
عندما تطلق على العجزة وكبار السن لا تعطى هذا المدلول ٠‏ 


وعلى العبيد أمور محظورات ؛ خلا يجوز لأحدهم مثلا أن يلمس 
حبوانا ميتا خيما عدا الذبائح المأبوحة بالطريقة الشرعية » ولو نفقت ت احدى 
القطط خان سيد البيت هو الذى يقوم بالقائها فى الخارج كما لا يجوز لعبد 
' من عبيد القصر أن يجر حثة الحصان داايته اماتى بها خارج القسر ؛ ومخالفة 
هذه القواعد لها عقوبات محددة ومن هذه العقوبات خصى العبد والتى يتم 
ذ 1 ذا 
عبارة عن محارة كبيرة ينفخ هيه ء ولا تقبل لهذا الميد توبة كما لا يمكنه 
أن يسترد وضعه السابق بين أغراد طائفته إلا بعد ذيح أحد الخراف ؛ وبعد 
أن بقوم العبد المعنى بغمس أحد قدميه فى دم الخروف ٠‏ 


وأعتقد أن ن الزنوج من الطوائف المعتدلة القناعة ولهم وجوه سمحة 
بشبوشة لا تجدها ف سادتهم » ولهذا خانهم يقضون معظم أوقاتهم فى الغناء 
والرقص غير مكترثين بحقوقهم الاجتماعية والسياسية ؛ ووضع الخدم فى هذه 
المجتمعات لا يقل مستوي عن وضع الأحرار » واذا اتخذنا هذا الرأى مقياسا 
الحكم لفان وضع ا ألى درجة كبيرة » ولما كان المستوى 
المعيشى العام فى هذه الأغطار منخفض الى حد كبير » وبكاد يكون غوق 
مستوى الكفاف بقليل خانه من مصلحة السادة ١‏ نْ بتكفلوا باعالة خدمهم 


الى جانب اعالتهم لأنفسهم ٠‏ 


عه 


والفرق الأساسى جين الخادم والسيد فى هذه البلاد هو فى نوعية العمل » 
عون يلاد «الكمبائز وتوم تنام جالميل التخزيةن أل اسان 
بشرط أن بكفى انتاجه من هذا العمل لاعالة سيده ونفسه » ويبقى على السيد" 
أن يتأكد من أن الخادم يقوم بعمله خير قيام » وحتى لو كانت هناك خوارق 
حادة فى عائد العمل فى الولايات الجنوبية الأمريكية أو ى مستعمرات الهند 
الغربية قبل الغاء الرقيق » خانه كان يعتين خرقا وهميا ٠‏ 


ان الخدم فى هذه البلاد يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية الكثيرة ٠٠‏ 
فالخادم مثلا يعيش ف أمان من قوانين الثار التى تطارد رجال القبائل 
الأحرار » واذا وقع أسيرا فى احدى المعارك التى تنشب بين قبائل العرب 
خانه لا يقتل ٠‏ صحيح انه فى هذه الحالة قد يصبح أسيراً وقد بيبيعه سادته 
الجدد الى آخرين » الا أن ذلك لم يكن يؤدى الى أن تسوء أوضاعه المادية 
أكثر » أما غيما يتعلق بالجوارى خانهن يتمتعن بحرية اجتماعية' أكبر من 
تلك التى تتمتع بها المرأة العربية الحرة ٠‏ خالحرة فى معظم الأحيان تتزوج 
فى سن مبكرة الى زوج يختاره والدها أو ولىءٌ أمرها دون أن ترى زوجها 
أو يؤخذ رأبها غيه وبعد الزواج تظل حبيسة البيت طوال حياتها باستثناء 
بعض الأوقات التى يسمح لها خبها بالخروج » ولكنها تكون متحجبة من قمة 
رأسها الى أخمص قدميها » وتزداد عزلتها هذه كلما ارتفع مستواها الاجتماعى 
كما أنها .لو ارتبطت بعلاقة جنسية بشخص غير زوجها ‏ وهى فى ذلك على 
نقيض الجارية المحررة قد تدخع حياتها ثمنا لهذه الخطيكة ٠‏ 


أما الجارية خهى امرآة خالية البال » حتى لو تم زواجها عن طريق 
سيذها .أن يختازه لها عمى تستطيم .الخروج ساخرزَة والتعرض للرجال 
والتحدث الى من تشاء منهم دون قيد أو حرج ٠‏ 


وفى أثناء حفل الرقص الذى أقيم بعد ظهر ذلك اليوم كان يوجد بعض 


البدو الصحراوبين جاءوا ليشاهدوا الحفل وعلى الرغم من أن هو لاء مسلمون » 
زم 4ت البلات اليسيذةم 


إلا أن أحدهم لم يعترض أو يأنبه الضمير ازاء ما كان يجرى أمام عينيه » 
على عكس المسئول العمانى المتزمت الذى كان يراخقنى واذا كان من عادة 
سكان الصحراء أن يتطلعوا الى السماء متوسلين أن تجود عليهم بشىء 
من المطر الذى هو عماد حياتهم ٠٠‏ خمن الذى يمنع سكان المناطق الزراعية من 
أن يتطلعوا الى التربة لتجود عليهم بخيراتها * ومن أن تكون لهم طقوسهم 
أيضا » لكن كلا الفئتين لا تواخق على هذا الرأى ٠‏ 


وبالنسبة للطقوس الزنجية تلك ؛ خانها تقام عادة بعد مضى ثلاثة أشهر 
على وخاة أحد الخدم وهى تجرى فى منطقة تقع بالقرب من قرية « حاخة » ٠٠‏ 
فى المناطق التى تكثر خيها أشسجار جوز الهند وتضفى عليها منظرا جميلا » 
وق امقدرحتى ضّوت: الطبول إلى وسظ الحفية 6 وق وسط الساحة كانت 
توجد منطقة فسيحة » فى أحد أطراغها كان يجلس ضاربو الطبول وأمامهم نار 
مشتعلة يستعملونها لشد الطبول » وكان بالقرب منهم بعض الشبان الأقوياء 
البنية المفتولى العضلات وهم شبه عرابا وهؤلاء هم الذين كانوا يتبادلون 
قرع الطيول ٠‏ 


وفى وسط الحلقة كان يجلس مطرب الحفل وكان يقوم بترديد ثسعارات 
الحفل وأمامه مجموعة يقفون فى صفوف لترديد الأناشيد التى بغنيها المطرب » 
وف الوسطكان يجلس الزعيم الأكير صاحب الحفل وكان يتحرك يمينا ويسارا 
يبحمل سوطا يضرب به فى الهواء وكان حاف القدمين ويحاول ابعاد المتجمهرين 
عن وسط الحلقة ؛ وعلى بعد خطوات من هذه الحلقة يقع الممر الرئيسى 
المؤدئ للدخول الى هذا المهرجان » وكان هناك الى جانب ذلك مجموعات من 
الفتيان والفتيات يدورون حول الحلقة فى استعراض راقص » وكانت الفتيات 
'بتحركن فى ايقاعات مختلفة » وكن» فى مجموعات من الشابات الزنجيات 
السودوات كلون خشب الأبنوس »؛ وكانت كل واحدة منهن تغطى وجهها 
بغلالة شفاخة تنسدل على كتفيها وكانت هذه الغلالة تكشف عن مفائن 
وجوههن وأعينهن وشفاههن الحمراء وما كن؟ يرتدينه من الحلى الذهبية 
كالكقق حل واقيو ااه 


حب 18:1 ب 


كما كن يرتدين ملايس جديدة صنعت خصيصا لتلك المناسبة » ويتالف 
كل ثوب من قميص خضفاض مطبوع بالنيلة » وكان الثوب يتألق تألقا شديدا 
تحت أشعة الشمس » وكانت الفتاة تمسك بأحد طر ف الثوب بينما بدها الأخرى 
تمتد الى إلأمام فى حركات بديعة منسقة » وعندما كانت ترقص كان رأسها 
: ثابتا لا يتحرك خيميل يمنة وبسرة بينما كان جسدها بهتز أثناء ذه الرقصات » 
. وكان آمام كل واحدة منهن شاب يحمل سيفا فى يده ويلتفت يمينا وشمالا ثم 
يعود ليقف فى مواجهة الفتاة ؛ وكانت هناك مجموعات أخرى من الزنوج كل 
مجموعة تتكون من ثلاثة أو أربعة شبان كانوا من وقت لآخر يصوبون بنادقهم 
وبطلقونها فى الهواء ثم يدورون حول الحلقة فى ايقاعات ورقصات تشبه 
رقصات الخيل ٠‏ بينما أبصارهم مركزة أمامهم غير عابئة للجمال الذى 


الفصمل الرا بع 


تأجل القيام بالرحلة قرابة ثلاثة أسابيع فى انتظار عودة الرسل الذين 
أرسلتهم الى منطقة الرمال بغرض استطلاع الحالة هناك » لكنه كان انتظارا 
بلا جدوى خلم أتلق اشارة أو خبرا من سهيل أو رفاقه ٠‏ 


وكانت تصلنا من حين الى حين أخبار عن نشوب حروب قبلية بين سكان 
المنطقة » ولقد شاع خبر رحلتى فى الأوساط التجارية وكان الفضول هو 
الذى يدفع الناس الى معرخة أخبارى ٠‏ ولكى أضع حدا لهذه الاشساعات 
قررت أن أقوم برحلة الى جبال القرا ٠‏ خهذه منطقة مجهولة حتى الآن ولم 
يصل إليها أحد من المكتشفين غير الأخوين تيودور ومابل بنت +٠‏ ولكن جبال 
القرا منطقة مملوءة بالمنازعات والأحقاد القبلية ؛ حتى أن جلالة السلطان أو 
نائبه لم يزوراها الا مرة واحدة ٠٠‏ كما لم يطأها قبلهما انسان ما ٠‏ ' 


هذه المنطقة هى مفتاح الطريق الى بحر الرمال ؛ ولهذا فقد تصورت بآن 
زيارتى الى هذه المنطقة قد تعنى أكثر. من مجرد ستار اشروعاتى وخططى 
القادمة ٠٠‏ والحقيقة أننى كنت أتطلع بفارغ الصبر الى زيارة منطقة 


(1) رغم أنتى كنت أشغل منضب وزير فى حكومة صاحب الجلالة سدطان 
عمان:وكنت اول :من نقل: العملة 'التحاستية من عمان الى المنظقة: الجئوبية وذلك 
فى عام 1113 ( فقد كانت المعاملات التجارية قبل ذلك التاريخ تجرى على 
أساسس المقايضة )-.. © الا أننى لم تكن لى آية ضلاحيات فى ظفار كما لم يعن 
حدن الخلسن. .الوزواءالعبات فىء ين “هذة الصلاحيات. > لآن. السطلطان كان 
يعتبر ظفان ملكية.خاصة © وكانا يحكها'من. خلال..والى يتوم جلالتة بتعييته 


0 0 الك 


. الجبال لمعايشة سكانها والاقامة بينهم ٠‏ وكان الدافع الى هذا هو التعرف 
على عادات أهل الجبال وتقاليدهم ومعتقداتهم وسلوكهم وطريقة حياتهم ٠‏ 
ذلك أن هذه المنطقة فى الواقع تشكل حقلاك خصبآ للدارسين .فى .السلالات 
البشرية ٠‏ ولمعرخة ما اذا كانت هناك صلة ثقاخية أو لغوية بينهم وبين عرب 
الشمال أو بينهم وبين الجنوب الغربى ٠‏ أو ما اذا كانوا هم وحدهم يؤلفون 
سلالة عرقية آخرى فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


هكد ) حداف دفي وقزوط بماايكيق من التورو ل إرانهة اليد 
وبعض أدوات الجراحة ٠‏ وبعض زجاجات من محلول الزرنيخ وبعض 
الصايون المعقم والقطن الطبى ٠‏ وبحكم موقع شبه الجزيرة العربية على 
حدود ثلاث أقاليم كبرى تعيش خيها أنواع عديدة من الحبوانات خانها 
لابد أن تستاثر باهتمام خاص للباحثين ٠‏ ولأن متاحف العالم لا تحوى 
أى نوع من أنواع الحيوانات التى تعيش ف المنطقة الجنوبية الوسطى من 
نه جره العرت © كان هذا "الأحساسش يصاع من متحة الاسسان 
بالضيد ف أرجائها ٠‏ 


وقد تعمدت ألا آخذ بندقيتى معئ لأننى لو خذكرت فى اصطباد بعض 


فى مسقط تخلف سكرتيرى العمانى على محمد أرض ألم به » وكان قد 
صحبنى ف الرحلة الأولى فى سنة 5و١ 198٠‏ » وكنت أعهد اليه بمهمة 

جمع الطيور التى أصطادها ؛ وكان الأمر: يتطلب كتابة أسماء كل نوع من 
هذه الطيور. والمناطق التى تعيش خيها والارتفاعات التى تصل اليها فى 
طليرادها ثم ححديد :جلها وفارويخ اصطيادها * 


شخصيا . ونفوذ السلطان على ظفار هو نفؤذ يمازسه قسخصيا ولم يتخلله أى 
تدخل أجنبى وعلى الرغم من أن الحكم كان قبليا فى طابعه .الا أنه كان أفضل 
النظم القبيلية فى الجزير العربية . 


ا 


وبالاضاخة الى جمع هذه المعلومات كنت أواجه مشكلة كان لابد من 
أيجاد حل لها وهى كيفية توزيع الوجبات اليومية منذ الاستيقاظ ؛ واعداد 
الخرائط وكتابة الملاحظات. » ولكنى عن طريق التجارب استطعت أن أحل 
هذه المشكلة ٠‏ 


وعملية كعملية سلخ الجلود للحيوانات الثديية الكبيرة تتم باحداث 
شق طويل فى بعض أجزاء جسم الحيوان ٠‏ وهذه مهنة كنت أعهد بها الى 
آحد البدو المراخقين وأتولى اللمسات الأخيرة فى هذه العملية بنفسى ؛ ما 
الجماجم خقد كنت أغمسها فى ماء مغلى ليتم تنظيفها من تلقاء نفسها ٠‏ 


أما بالنسية للزواحف ختند كنت أقوم باستخراج الأمعاء قزل غمسها 
فى زجاجات محلول الزرنيخ » وكنت أوجه عناية خاصة للفراشات وغيرها 
من الحشرات » وبالنسبة للطيور الصغيرة ذات الأجنحة الرقيقة خقد كانت 
تأخذ منى وقتا كبيرا فى اعدادها ولهذا لم أعتمد على المعلومات التى زودنى 
بها صديقى الأستاذ ان بى كنبر ٠٠‏ صاحب الكتبة الواقعة فى شوعث» 
كنسنجتون ؛ والذى كان لاحتمامه لمشروعى وتشجيعه لى خضل كبير فى 
هذه الهواية اأتى جعلتنى أهتم بجمع هذه الآثار لمتحف التاريخ الطبيعى 
فى انجلترا ٠‏ 


توقفنا بالقرب من أحد الجداول تحت ظل غيضة » لنأخذ قسطا من 
الراحة ٠‏ وهنا شاهدنا قطيعا من البقر يخوض ف الماء على مهل وينظر الينا 
فذعر ٠‏ ويصعد ماء هذا الغدير الى قرية ملواح العود على ارتفاع 
ميلين من سطح الأرض وتحيط بهذه القرى الأشجار من كل جانب ٠‏ 
ورأبنا بعض النباتات والطحالب ومن هنا يستأنف الجدول مجراه فى مهل 
مارا بالمنحدرات التى بيدأ منها فى تغيير خط مجراه نحو السهل عبر طريقين 
بتجه الأول منهما نحو حمران ٠‏ ويتجه الطريق الآخر نمو أرزات مارا 
بالمعمورة التى يتفرع منها الى فروع كثيرة ٠‏ 


ل 6© لم 


فق الصباح خرجت من المخيم ألى مكان فى أحد الوديان الصخرية 
الذى كان جافا من المناه وكان معى شبكة صيد الفراش ». وهناك وجدت 
قطعا من الصخور. الكبيرة تكبين من خحصها أنها كانت من بعض الأضرحة ٠‏ 
وكانت كل صخرة عبارة عن لوح ضخم بيضاوى الشكل بيلغ طول الواحد 
منها اثنى عشر قدما ٠٠‏ والأضرحة التى رأيتها فى هذه المنطقة تشبه تلك 
التى شاهدتها فى خوررورى » وخور صولى ويستدل الأهالى من حجم 
الأضرحة على أن أجدادهم كانوا من العمالقة ٠‏ 


وأثناء سيرنا قايلت أحد سكان الجبال فحييته خوقف ليرد التحية 
بطريقته وهى رفع بندقيته فوق رأسه ثم اقترب منى وكان الرجل نموذجا 
للجبلى قصير القامة داكن البشرة ذا شعر طويل مجعد وبدون لحية وهذه 
هى الملامح التى تميز ساكن الجبال عن العربى ساكن الشمال ٠‏ وكان عريض 
الحاجبين ذا ساقين متساويين وبنية نحيلة » الى جائب ساعدين نحيلتين 
أيضا وكان يرتدى ازارا قصيرا لا يغطى سوئ: ركبتيه وعلى جسده بقع 
حمراء وقد اسودت بشرته من كثرة ما:بدهنها من النيلة وكان عارى الرأس 
حاف القدمين حليق الشعر خيما عدا ضفيرة مجدولة تلتف حول رأسه تشبه 
العقال العربى ٠‏ 


٠٠‏ « هات بخار » ٠٠‏ بهذه الكلمة حياه أحد الخدم المراققين لى وكان 
يتكلم الشحرية » غير أن الجبلى كان قليل الكلام وكان ينظر الى" ى 
استغراب » ثم سأل الخادم عنى وما اذا كنت رجلا حرا ٠‏ وقال أليس هذا 
الرجل كاخرا ؟ ٠‏ خرد الخادم : حاشاك ٠٠‏ انه أحد وزراء السلطان 030 
وعندما عرخنى بنفسه وأنه من سكان جبال القرا » سألته وأنا ابتسم له : 
هل تبيعنى الحبوب التى معك ٠‏ وكان يحملها فى جراب من الجلد يمسومنه 
« عنيت » ٠‏ وكان متوجها الى أرزات لبيعها » خأجاب : كم ستدفع نى 
فيها ؟ +٠‏ خقلت : ريال واحد » خأطلق نفسا طويلا دليلا على مواخقته ٠‏ 


5م ده 


خأخذت الحبوب منه ٠٠‏ والحقيقة أننى لم أكن فى حاجة الى تلك الحبوب 
ولكنى أردت أن أغير مجرى الحديث بالابتعاد عن الموضوعات الدينية ٠‏ 
وقد بقى الرجل معنا » وكان دليلنا فى منطقة الوادى طوال ذلك اليوم وحتى 
مصب الجدول » وى يوم 15 أكتوين عام +1947 » غادرت بعثتنا المكونة 
من على ضبعان وغردين من الكثيريين ( نفس المجموعة ) التى راخقتنى فى 
رحلتى خلا ل السنة الماضية وقد زودنا الوالى بخمسة من الحرس الحكومى - 
وقبل أن نقوم بالرحلة أجريت اتضالات بالعائلات التى سنقيم عندها لكى 
تنتظرنا فى منطقة عند سفح الجبل:٠‏ 


كان طريقنا يقع الى الشرق على شاطىء حاقه ٠٠+‏ خمررنا بصفوف 
من أشجار جوز الهند التى كانت تفصل بين المنطقة التى نقصد التوجه 
اليها وقرية « بليد » ٠‏ ومنها دخلنا السهل الواقع » ويسمى هذا السهل 
بالحصيلة ٠٠‏ وكانت تتنائر خوقه الكثير من المعالم الأثرية27 ٠‏ ورأينا ف 
طريقنا مدينة أخرى تعتبر. أكثر قدما من الأولى ٠‏ وكانت الآثار التى 
شاهدناها كالآبار والقنوات والتلال دليلا على وجود صناعة قديمة فى هذه 
.المنطقة » كذاك خان وجود القنوات فى منطقة السهل الحجرى دليل على 
وجود حضارة غابرة تبين أن قطع الأحجار كانت تستعمل على نطاق واسع 
فى عملية الانشاء * ويمكن للزارعين أن يزرعوا بعض المناطق خيها نظرا 
لوجود تراكمات فى التربة الرطبة ٠+‏ فى الطبقة تحت السطحية ٠‏ كما أن 
الأهالى يعربون اليها عندما تتفشى الأوبئة كالجدرى والجذام© ٠ ٠‏ 


٠.٠ )١(‏ ومن أبرز معالم تلك الآثار ذلك الصف من الأعمدة البدائية 
البسيطة المثمنة الاضلاع » والمقامة على قواعد حجرية مربعة ويبلغ متوسط 
طول العمود نحو ستة أقدام وهذه الأعمدة هى مع الطنف المقامة عليها توحى 
بأنها بنيت كحا ت للأقواس :. وكل قاعدة من التواعد تتدرج فى الارتفاع الى 
ما يعادل قامة انسسان وتسستند على صفين أو أكثر من هذه الأعمدة تبعا لحجم 
العمود وتتناثر حولها حجارة صغيرة سوداء . 

إ(؟) .. يقال ان السفن الشراعية القادمة من الهند هى التى تحمل هذه 
العذوئ الى المتظكة ٠‏ 


لاه ده 


ده جه 


بعد ليلة غير مريحة بسبب وجود البعوض بكثرة فى منطقة السهل ٠‏ 
غادرنا المكان الى جبل « ناشب » وهو أعلى منطقة فى سلسلة جبال القرا ٠‏ 


وف الطريق رأيت المزرعة التجريبية التى أنشآها السلطان ف المعمورة . 
ومنها سرنا الى منطقة التلال الواقعة على السفح الذى اكتشفناه بواسطة 


فى سفح على أحد المنحدرات الجبلية الكثيفة الشجر حلست أراقب 
الماء بتدفق من الجدول مكونا بحيرة تحيط بها صفوف من الأشجار العالية ٠‏ 
وكنت أجلس تحت ظل شجرة عملاقة من هذه الأشجار أرآاقب الأسماك 
وهى تتحرك داخل الضحضاح بينما أخذ العبيد المرافقون يحاولون صيدها 
بشيكة الفراشات التى أحضرتها معى ٠‏ 


ولقد استرعى انتباهى وجود بعض الأطعمة والأرغفة ملقاه بالقرب 
من مجرى الجدول ٠‏ وعرخت أن هذه الأطعمة تسمى النغوش » ويقصدون 
من القائها فى المكان طرد الشياطين التى تزور موتأهم » غهم دعتتفدون بأن 
أرواح الموتى تنتقل الى هذا المكان بعد وخاتهم » وق وسع هذه الشياطين 
التى تزور الموتى أن توقع الضرر بهم ٠‏ وتتكون هذه القرابين من الطعام ‏ أو 
التبغ وعذد القاء الأطعمة وغيرها فى هذا المكان يردد أصحابها بعض العبارات 
مثل : أيتها الأرواح انما نحن أبناؤك وبناتك خلا تؤذينا وظلى يقظة دائما 
لرد كيد الأشرار والأرواح الخبيثة عنا ٠‏ 


وفى هذه المنطقة وقعت حادثة شهيرة بشأن النذور هذه » كان ذلك 

ف ام الول سين . حد ملت احدى بل بيت بان وهى خرع من 

أشحرة بملكيتها للأرض التى تقام النذور علبها ٠‏ غير أن قبائل القرا 

بجا يي الطلب بدعوى أن تلك القبيلة انما هى تابعة لها ٠‏ ثم 

طالبت تلك القبيلة ذاتها بحقوق مماثلة فى تلك النذور والحصول على ما تدره 
فق مخسل * 


كا 724 عسوو 


وأحيل موضوع الدعوى الى والى الحكومة الذى قضى بأن تكون 
ملكية المنطقة مشتركة بين الطرخين المتنازعين وحدد خصيب كل طرف من 
هذه الحقوق اقرارا للعدالة +٠‏ وبهذا الحكم حافظت الحكومة على وجودها 
فى المنطقة الا أن الأحداث اضطرت الوالى غيما بعد الى شن حرب على 
سبكان الجبل الذين قاموا بتغيير مجِرى الماء عن طريق استحضار 
الأرواح لموتاهم التى استجابت لطلبهم وبذلك حرمت الحكومة من نصيدها 
فى هذه الأراضى ٠٠‏ أو هكذا تقول الأسطورة ٠‏ 


وحتى اليوم ٠.‏ لايزال سكان هذه المنطقة يمارمسون اللنقفوس 
والمعتقدات القديمة التى يؤمنون بها ايمانا مطلقا ٠‏ بينما تعد هذه 
المعتقدات آعمالا محرمة فى الأجزاء الأخرى من البلاد العربية ٠‏ 


ومن العادات المنتشرة بين سكان هذه المناطق عادة تقديم القرابين أو 
الأضاحى قبيل موسم الحصاد حيث تنحر الذبائح فى المزارع ؛ ويتم اسالة 
دمائها فى قنوات مياه الرى بينما تنثر قطع من لحومها بين المحاصيل ٠‏ 


كنت مع زملائى نجلس عند حاخة الوادى » وكانت الشمس ترسل 
أشعتها الذهبية على التلال الخضراء أمامنا » ونسمات عاطرة تهب علينا » 
بينما كانت الطيور تشدو بآلحانها العذية وكان بالقرب منا قطيع من البقر , 
يرعى العشب ف دعة واطمئنان ٠‏ ورأيت بالقرب منا امرآأة سوذاء تكاد . 
تكون عارية » وتحيط بها مجموعة من صاحباتها ٠‏ وكانت جالسة 
تمشط شغرها الأكرت .بيتما كان نويا يتراقعي على حيط البديدة.:؛ 
وكانت الى جانبها سيدة أخرى تغط فى النوم تحت احدى الأشجار 
القربية ٠‏ خطلبنا منهن شيئا من اللين » خخفت الينا احداهن بوعاء كبير ١‏ 
من اللبن » خأخذ أحد المراخقين يغازلها » ثم تحدثت الينا خقالت بآن النسوة ١‏ 
الأخريات الجالسات هن سنداتها وأنهن زوجات أحد السادة » وهو نفس 
الشخص الذى يملك القطيع » وقالت بآن سيدها هذا على وشك الحضور ٠‏ ' 
كما عرخت بآن المراغق الذى كان يحدثها شحرى » وليس من جبال القرا ٠‏ 


(رجل وثءيان ) 


للد 


ا 
1 


لس لس 


وعلى أية حال خقد عنة لمرافقى الشحرى أن يختبر هو الآخر شجاعته 
ورجولته عندما استأذن فى الانصراف لاحضار حية لى » ثم عاد بعد 
مدة وهو يحمل حية ضخمة من خصيلة الكوبرا تمكن من ضربها بعصاه ؛ 
غير أن قتل الحية وحدها لا يكفى بالنسبة لى خلابد من الاحتفاظ برأسها 
وان كانت هذه مسألة بالغة الصعوبة ٠٠‏ وعموما ققد نجح الشحرى فى هذا » 
وعاد بالحية وهى لاتزال على قيد الحياة ؛ غيما عدا كسر فى ظهرها ٠‏ وقد 
جاء بحملها من مساخة بعيدة ولكن ما ان وصل وألقى بها على العشب أمامى 
. حتى ماتت وان كان ذيلها ظل يتحرك ختناوله الرجل وكحل به عيناه وقال 
بأن ذيل الحبة دواء مقو للعين *.٠‏ ولكنى تساءلت عند ذاك ما اذا كان ذيل 
الحية له علاقة بالمعتقدات السحرية لأن الروح كما يقولون تخرج من 
خلاله ه 


بعد قليل حضر شخص ضخم الجثة من سكن المنطقة الساحلية 
الذين يختلفون فى هيئاتهم عن سكان الجبل وقال ان اسمه السيد حسن وانه 
صاحب قطيع البقر وزوج السيدات الجالسات على الجدول ٠‏ وسألنى 
ما اذا كنت قد أخذت كفايتى من اللبن » ولكنى طلبت منه المزيد ودخلت 
معه فى حوار عن أحواله وعن أسعار التمر خلال الموسم وعن أسواق 
التمر ى البصرة وعمان باعتبارهما المناطق التى يتحدد. فيها أسسعار 
ان 


وقد أخذ. الرجل يحدثنى عن الحالة فى منطقة الجبل وانتشار آعمان 
السرقة مما يحتم على السكان أن يظلوا يقظين طوال الليل خوفا من لصوص 
تداهمهم ٠‏ وكان يحمل بندقية جاهزة للطلق وأخذ يتحدث عن الحكومة 
وتساءل لماذا كانت متهاوتة الى هذا الحد. ولماذا لا يأمر السلطان 
: يد السارق كما ينص القرآن وكما كان معمولا به فى صدر 
الاسلام » وقال بأن الطريقة المتبعة حاليا بارسال السارق الى سجن مسقط 
ثم اعادته بعد سنة أى بعد انتهاء العقوبة ٠‏ طريقة غير مجدية ٠‏ 


حت ودام 


السادة ( الأشراف كما يسمونهم ) وفيما عدا ذلك خلا تعتير ظفار منطقة 
متخلفة عن العالم لأن السادة”" والأشراف هم بمثابة طبقة النبلاه ومركزهم 
فى السلم الاجتماعى يعلو مركز القبائل لأنهم يعتبرون من سلالة النبى 
صلى الله عليه وسلم ومن يحبيهم من أخراد القبائل خانه ينال البركة 
من الله ٠‏ 


وقد عاد حسن الى موضوع العفاريت ولكنى قلت له صراحة بأن 
العفاريت غير موجودة فى بلادنا ولهذا لا أعرف الطريقة المثلى لرد هذه 
العفاريت ٠‏ ولكنه أقسم بالله بأن زوجته حملت سبع مرات ولكنها خقدت 
أولادها جميعا عند ولادتهم لأن العفاريت أخذتهم جميما ٠‏ 


وف هذه المنطقة كثير من الخرافات » منها العفاريت أو الأرواح 
الشريرة والجن والزار » وأكثرها انتشارا هو الزار وهم يعتقدون بأن 
الجان يمكن أن تستجيب ولكن العفاريت هى البلاء الأزرق ٠‏ 


فى احذى الليالى توجهت مع على ضبعان لنصطاد ضبعة فى مكان ما من 
هذه المنطقة التى تعج بالحيوانات المفترسة20© ++ خقد سمعنا عواء أحد هذه 
الحيوانات فى الليلة السابقة ٠‏ ولكن نار المخيم خيما يبدو لم تفاح فى 
استدراج الضباع من مخابئها ٠‏ وف اليوم التالى أعد على ضبعان مخبا لنا 
وكان عبارة عن خصف دائرة من الأحجار المرصوصة كالحائط ٠٠‏ وكان 
المخباً يتسع لنا نحن الاثنين » وقد أخفينا الفتحات ببعض الأغصان حتى 


+٠.٠6 )١(‏ كلمة سادة بمقهومها ذأ تعنى الذين يتصلون بنسب للامام 
على بن أبى طالب زوج السيدة فاطمة كريمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبالتالى فان هذا النسب ليس نسبا مباشرا . أما العمانيون فلهم رأى يخالف هذا 
(الإخستسجحجكاة : 

(؟) ... مما تجدر الاشارة اليه هو أن الفهد يعيش فى الغابات غير المأهولة 
بينما يعيش الايل العربى فى جبل سمحان والمناطق الجبلية غير المأهولة . أما 
الثعالب فتوجد. فى كل مكان بينما الظباء والغزلان فتوجد بكثرة فى السهول . 


ال ©" سه 


لا ترى الحيوانات بنادقنا ٠‏ وبالقرب من المخيم ترك على ضبعان أمعاء 
خروف كطعم وأوقد خارا بالقرب منها لكى يحمل الهواء الرائحة الاين عرين 
الحيوان ولم تنجح فكرر العملية فى اليوم التالى بوضع كمية من 

السردين + ولكق الحيوانات لم تظهر خانسيصت آنا الا البدو 
من بيت كثير ٠‏ 


ين اح لعو 0 طلقتين 
أعقبهما عواء أيقظنى من النوم خهرعت الى المكان وييدو أن الحيوان 
استطاع الفرار ولكن آثار الدماء التى تخلفت كانت تدل على اصابته ببعض 
الجروح ٠‏ وآخذ البدويان يؤكدان لى بأن الطلقة كانت قاتلة خذهبا يتعقبان 
أثر الحيوان بقدر ما كان يسمح به ضوء القمر ٠‏ وقد أقسم الاثنان بأنهما 
لابد عاثران على السبع ميتا فى مكان ما من المنطقة ٠.‏ ولكنى عرفت فى 
اليوم التالى بأن الحيوان قد تمكن من الإغلات ربما ليلفظ أنفاسه فى أحد 
الكهوف ٠‏ وقد علق أحد الرجلين قائلا : بأئه لو كانت تلك الطلقة فى منطقة 
مكشوفة لكان فى الامكان تعقب الضبع حتى مخباه ٠‏ 


(م ه - البلاد السعيدة ) 


الفصمل اكامس 
القآفات القدية و رايس الدم 
١ ٠٠‏ بن فكرهم الباطن هو أن منازلهم 
ستبقى الى الأبد » وأماكن سكناهم لجميعا 
الأجيال فهم يطلقون على أراضيهم 
اسمائهم 6ه 
لاتزال أسماء المناطق ىف جبال القرا مشتقة من أسماء أصحاب البلا 
الأصليين جًّ أى الشحرة الذين بعتيرون بإجماع الآراء أقدم قبيلة استوطنت 
هذه المناطق وتنتمى هذه القبيلة الى شداد بن عاد على حسب رأى أهل 
البلاد ٠‏ أما اليوم خانها قبيلة ضعيفة تمزقها الانقسامات القيلية ٠‏ ومن 
حبث وضعها الاجتماعى تعتبر فى أدنى مستوى حتى أنها لا تجد بين القبائل 
الأخرى من هو على استعداد لمصاهرتها والخلاصة أن الشحرة قبيلة مهددة 
+الانقراشن + 


الجد الشحرى | القبيلة التى تستوطن عندها | الاسم الاقليمى الحالى | اللهجة الشحرية 


زفرول بيت تيوك حدب ذومرى حدب ذومرى 
عناريم بيت كشوب حدب ذومرى حدب ذومرى 
زارت بيت قطلن المجحمائى مك حتسوفى 
عتيرون بيت المعشنى قلرا بيت قرو 
حبزول بيت المعشنى / بيت جعبوب ]| فياح بيت مات 

بل زبون بيت بلعيد قهيبلكه اله 
قبطون بيت عيبر دي اان أدين 


زربيح ٠٠‏ اسم خرعى لقبيلة بيت الكثير من زخثير 


( جبال قارا تشرف على وادى نهاز ) 


لالظ سدم 


عت :9 امت 


أوت ٠٠‏ هى اللفظة الشحرية لكلمة بيت ٠‏ 
أروبير ٠٠‏ هى اللفظة الشحربة لكلمة بن ٠‏ 


ولا يزيد عددهم الآن عن بضع مثات يعيشون جماعات وسط طبقه 
السادة من سكان القرا بنتزعون لقمة العيش يشق الآنفس من بيع الحطب ٠‏ 
ومع ذلك خإن الحديث لا ينقطغ عن آثارهم فى الروايات التى يقالم بأنه 
خانت توجد خيها أريوط عاصمتهم العظيمة فى يوم من الأيام ٠‏ 


واذا صح- هذا الرأى » خان التدهور الذى منيت به دولة الشحرة 
القديمة هو التفسير الوحيد لما طرأ على المنطقة الجبلية من تغييرات » 
لأن سكان القرا الحاليين والذين تمتد حدود منطقتهم من « ضربة على » 
الى يمرم" + لم يعرهوا بناء ادن والجوامع ».وهم يعيشسون بكياة 
بدائية داخل الكهوف أو بيوت من القش » كما أن حباتهم تعتمد على تربية 
الابل والمواشى وزراعة اللبان + ومن خلال سيطرة هؤلاء على المناطق التى 
تقيم خيها الشحرة ٠»‏ تأثروا بثقاغتهم » ومن المرجح أن تكون أنماط 
المعيشة والأزياء التى برتدونها قد انتقلت اليهم من أتباعهم ؛ وغير معروف 
علن وه الدقة معن حخدث هذ الاتاس + 


وقد كتب الرخالة المغربى الذائع الصيت ابن بطوطة الذى عاش ى 
القرن- الرابع عشر وقام برحلته التاريخية الى العراق والجزيرة العربية ٠‏ 
كتب يقول : 


لا والاضافة*الوّإذلك'فان سكان طفار يقتتهون :الى أهذ كبير مكان 
شمال أخريقيا ىف عاداتهم ؛ وملامحهم وعلى الأخص الأجزاء البارزة منها 
خهى لا تدل على أنهم يمتون بصلة الى عرب الجزيرة وانما تدل على 
انتمائهم الى البرير » ٠‏ 


)١(‏ ... باستثناء مستوطنات آل كثير الواقعة فى الجزء الغربى الأوسط 
بين « جرزير » و« تيفا». 


«لا سدم 


وبالقرب من هذه المنطقة الجبلية وخلفها ابتداء من خط طون 
١٠ارإه‏ درجة حتى .خط طول ٠؟'ركه‏ درجة تعيش احدى القبائل الو 
تختلف فى سماتها عن عرب المنطقة الشمالية ٠‏ وهؤلاء يتحدثون لغة قومية 
واحدة :ليست عربية0© ٠.وهذه‏ المناطق تشمل القرا والشسخزة والممرة وبرحمة 
وبلحاف. وبيت . الشيخ والبطاحرة والحراسيس وعفار » والذين يسموهم 
أهل عمان: بأهل الحدارأ ٠‏ ( ولعل هذه التسمية لها صلة بالحضارم ) » كما 
جاء ذلك فى سفر التكوين بحذف الميم الأخيرة باعتبارها أداة الجمع ى 
اللغة السامية وآداة التعريف فى اللغة السيثية القديمة واللثة الأدرماية . 
كما ورد فى مؤلفات « بللينى » + 


ومن الناحية الجغرافية تعتبر جبال القرا فى هذا الجزء من التجمع 
التكاتن ف جنوت الجزيرة العربية + الملكا الطبيس لمكانه الأرائل الذين 
أرعموا على الانسحاب الى المناطق الشرقية والجنوبية من هذه الجبال 
تخت تهديد شعوب أخرى أو غزوات قادمة من البحر ٠‏ 


)١(‏ .. لقد قيت باغداد دول خاض باللهجات الارقع الدارجة وهئ 
الشحرى والمهرى والبطاحرى والحرسوسى . يتألف من ..5 كلمة لكل منها . ' 
كما استخلصت منها بضعة قواعد لغوية بسيطة وكل هذه اللهجات يرجع فى 
اصله الى الججوقة المتامية» إن كاتترلها حذون اساضية ف اللقة الحيقية 
أكثر من فى اللغة العربية . فالفتصائل القبلية التى تتكلم لغة الفنحرة هى قبائل 
القرا والشحرة وبو رحمة وبيت:القيخ © واللهجة الهرية تخكمها كنائل المهزّة "... 
ولهجة البطاحرة تتكلمها قبائل البطاحرة ... ولهجة الحراسيس تتكلمها قبائل 
الجراسيس. وعفار ... وبالنسبة للهجة الشحرية فلا يفهمها الذين يتكلمون 
اللهجات الأخرى وتصعت التتاهة بها يهم © وله اكن اعزف من قبل بان الدكثور 
ماكمن ميليان بتنر عالم اللغات الالمانى قد تعرض الى موضوع اللهجتين الشحرية 
والمهرية. وذلك فى سياق تعليقه على المعلومات التى سسبق أن جمعها الدكتور 
« موللر » فى كل من حضرموت وسومطرة خلال رحلته الى شسبه الجزيرة العربية 
( 11685 ) ثم حول ما جمعه الكونت « لانديرج » ... عن رخلته الى المنطتة 
خلال 14814 1811 ويبدو أن لهجة الحراسيس والبطاحرة تختلف عن لهجة 
المهزة ولكن لم.يقم أحد بالبحث فى هذا الموضوع . 


ور اساي 
كهوف وصكور فى جبال قارا ) 


ل الاا ب 


3 اك ا 5 
صخور وكهوف أخرى فى جبال قارا ) 


1# لد 


اذ 19/6 سم 


ما أروع المشهد الذى أمامى الآن ٠‏ سلسلة من الجبال الشاهقة تطل 
متخدزاتها المطرزة بالمروج والغابات الخضراء والحقول النضرة. على 
المحيط » وخلفها من الجهة الشمالية سلسلة من الهضاب الرملية تمتد الى 
أسفل الوادى +٠‏ انهما جانيان فتناقضان تمام التناقض » ومع ذلك فان 


٠ النطقة‎ 


وادى ريكوت واد تكسوه الأحجار البيضاء ويمتد الى ممر من 
الصخور الحمراء » وهو يرتفع فى بعض الأجزاء الى ما يزيد على مائة 
قدم ٠‏ ونقد نحتت الطبيعة خوق قممه أطرافا حادة النصال ٠‏ بحيث تضفى 
ألوانها ظلالا قاتمة على المنطقة ٠‏ 


وقد تذكرت وأنا أرى هذا المشهد المناطق الخصبة الخضراء فا 
البلاد العربية » ومن هذا المكان انتقلنا الى وادى قطن ٠‏ وهو كثيف 
الأشجار تزرع فيه بعض الأنواع المفيدة من النباتات وان كانت لا تصل 
فى أهميتها الى اللبان ‏ ومن تلك المنطقة توجهنا الى وادى « دهاق » عبر 
طرق كثيرة الأكمات وهى عبارة عن هضاب يصل ارتفاع بعضها الى 
خمسمائة قدم ٠‏ وأثناء وجودى فى هذه البقعة أخذت أتساءل ما اذا كان 


للق .. من المحتيل أن تكون كلمة « ظفار » تتألف من مقطعين ابض 
وعفار . آما لام التعريف اللستعيلة فى اللغة العربية فغير معروفة فى لهجات سكان 
جنوب شسبه الجزيرة العربية .. ومعنى الكلمة الأرض الحمراء .. ومن المعروف 
أن تكون لكلمة عفار مدلولات كثيرة فهى مثلا قد تعنى : 

+ وانحذة من أكبر متاق زراعة اللبان. عفان‎ ٠ 

0 وادى كبير ‏ كما انه اسم لأحد القبائل .عفار ٠‏ 

٠. وادى كبير  عقل ور‎  »« 

سحب .. ومعناها البلاد التى تكثر فيها السحب بها يتفق وكلمة 

الأرض الحمراء عفور ٠‏ 


اثلا د 


الرحالة « بنت » قد زار تلك المنطقة وتجول خيها ٠٠‏ وما اذا كان « أبيسا 
بولس » وبطل العالم الفلكى البطليموس قد تصور وجوده فى مثل هذا 
المكان » وقبل أن نصل الى ذلك المكان ظهر لنا ساطىء البحر فى وقت كان 
الضباب ينحسر عنه » ومنه انتقلنا الى وادى « ثريت » » وشاهدت خبه 
منظرا من أبدع المناظر وأروعها غقد ظهرت لنا تقمم أسجار الصفصاف وهى. 
تحيط بامنطقة من كل جائب ثم أخذنا نشق طريقنا وسط الأوحال التى كانت 
نبائاتها تتكسر تحت أقدامنا وكأنها أرادت أن تعلن عن قدومنا لأسراب 
طيور مالك الحزين التى تعيش فى تلك الأحراش ٠‏ 


لقد قضينا وفنا طويلا فى أرزات الى أن الكسسقا بأن بقاءعنا هناك 
لم يعد مرغوبا خيه ٠‏ لذلك قررنا أن نغادر المكان صباح يوم ٠‏ نوغمير الى 
مناطق الجبال ٠‏ وقد حضر الشسيخ حسن المكلكف بالرحلة ومعه خمسة من 
الجمال الضخمة التى أعجبت بها اعجابا شديدا ولكن خاب ظنى بمجرد أن 
تحركت القافلة ٠‏ هذه الجمال على ما يبدو قد تربت ف المناطق الجياية 
وهى من الأنواع التى ينحصر استعمالها فى نقل الأسماك واللبان فصب 
وتبين لنا أن الحمولات الثقيلة تربكها وتجعلها عصبية ؛ غير أن الطريقة 
الفوضوية التى تم" بها تحميل الأمتعة أسفرت عن انزال الحمولات أخثر 
من مرة مما سبب تآخيرا للقافلة قرابة ساعتين عن الموعد المحدد للرحيل 
كما كنا نتوقف من وقت الى آخر لتثبيت الحمولات أو الحيلولة دون 
سقوطها ٠‏ 

وقد أمضينا ساعتين نسير فى طرق ملتوية بالمنطقة الغربية من السفح 
فى اتجاه وادى ثيدوت ٠‏ وهو من الأودية الكبيرة ويحتل مكانا واسعا من 
المنطقة الجبلية”' ٠‏ وكنا كلما توغلنا فى هذا الوادى ازدادت الأشجار 


: أهم الوديان الموجودة فى تلك المنطقة هى من الشرق الى الغرب‎ .. )١( 
. وادى دربات ... وادى غدوت ... وادى أحرثون .. وادى ريمسوت‎ 
. وادى أربوت ... وادى نحيز ... وادى جرزير‎ 


سن لإ حت 


كثاخة ومررنا بمنطقة فى غاية الوعورة كثيفة الأشجار ومنها وصلنا الى بحيرة 
واسعة تتغذى من نبع صغير يسمى « صحنوت » ( وكالحال ف المناطق 
الجبلية » خا ن الأسماء التى تطلق على منابع المياه هى غير تلك التى تتسمى 
بها الأودية ) + وى هذا المكان انحرقنا الى. اليمين وأخذنا نتساق مرتفعا 
فى اتجاهنا الي الجانب الغريبى » وقد أخذت الأشجار تزداد كثاخة بحيث 
امملررناءاذلة* الى الترؤل مخ غلق كلهي الجمال” والخير على 'أقدامنا © حير 
أن الليل قد أرخى سدوله قبل أن نتمكن من الوصول الى الجهة التى خنا 


٠ نقصدها‎ 


ومع ذلك واصلنا السير عبر تلك الغابات الكثيفة »حلذلك لم تكن الرحلة 
مريحة وعلى الأخص لما انتاينا من الخوف من وجود الثعابين والأفاعى 
فى المنطقة ٠‏ من أجل ذلك لجأنا الى تبادل النكات والمزاح فى محاولة للترويح 
عن النفس ولقد شعرت بكثير من الارتياح لروح الفكاهة والمرح التى كان 
يتحلى بها المرافقون رغم أنهم كانوا حفاة الأقدام على العكس منى خقد 
كنت أرتدى حذائى ولكنى كنت أتعثر. أثناء سيرى على الصخور الكبيرة 
المتناثرة على الطرق » كما كان ثوبى العربى « الدشداشة » بشتبك بقدمى 
أكثر من مرة أثناء السير ٠‏ 


وقد انجلى الموقف عن ظهور واد. أخضر نضير ؛ خاقترحت التوقف 
لقضاء الليل فى ذلك المكان الجميل ٠‏ وما كدنا نهبط من على ظهور الجما 
حتى سمعنا صوتا لأحد قطعان الماشية ثم أعقبه صوت رعاتها وهم يصيحون 
« رحلة ٠٠‏ رحلة 276 ٠‏ ثم تبين لنا أنئا ى منطقة قربية من مد سيب ٠‏ وبعد 


)١(‏ يطلق هذا الاسم على نوع من البقر ذو القرون المتدلية . فلكل نوع 
من البقر اسم خاص به وهى أسسماء تتوارثها الأبقار تماما كأسماء الجمال والجياد 
عن طريق البقرة الآم واصحاب البقر يعرفون كل بقرة فى القطيع فاذا ما ضاعت 
دان حي بييكطه التمرك عليه الى ينقد رون عام أو أكثر على سرقتها حتى 


م خا سس 


قليل. قدمت :لنا. كؤوس اللبن: الشهى ٠‏ :كما جاء أخد “الأغالق :بتمبان أكق : 


دب" النشاط فى مخيمنا مبكرا فى صبيحة اليوم التالى وعندما 
استيقظت من النوم فى الصباح وجدت أننا مخيمؤن فى منطقة من أجمل 
المناطق الطبيعية وأروعها فعلى جانب الوادى رأيت مغارات ٠‏ وأجرف 
صخرية خرشت أرضها بالقش لأن من عادة سكان تلك المنطقة أن يلجئوا 
أن .هذه المخابوع خلال أعضل القنداء فصل الصيف .+ لافحتماء خنها “ألما 
لشدة البرد » أو من شسدة القيظ ؛ كما يتخذون منها مأوى .مواشيهم ٠‏ 


ولقد زارنا بعض رجال القرية » يحملون الين_! جرار اللبن إلى 
جانب العسل » واللحم هو الغذاء الأساسى لسكان المنطقة وان كانت هذه 
الأطعمة هى أطعمة كمالية » وكان من بين الزوار شيخ طاعن فى السن 
اسمه ( حسن ) وكان عمدة القرية » هرما ضعيف اليبصر » وقد أصر علبى 
الجلوس الى جانبى وعند تقديم المرطبات أخذ هذا الشيخ يغمس التمر فى 
فنجان القهوة » حتى أخذ الحاضرون يضحكون من عمله هذا ٠‏ وكان العجوز 
لم يسبق له أن عرف القهوة والتمر أو ذاقهما فى حياته ‏ وعندما ارتدى ‏ 
الشيخ العجوز حسن الثوب الأزرق الذى كنت”"قد أهديته اليه ضج المجلس 
بالضحك » الا أنه بادر بشكرنى قائلا : عليك بياض » ومعناها بيض الله 
وجهك » وهو تعبير برمز الى التقدير » ثم قال : والله انى محبك أيها 
الصاحب اننى:اليوم كبير السن وقد أموت قرييا ولكنك اذا خطقت الشسهادتين 
أ آذا قلت ؟ ( أقنهد الآ آله آلا الله وآن محمدا رول الله )1 فسوت 
أزوجك اثنتين من بناتى وأهبك كل ممتلكاتى ٠‏ 


وقد آثار ذلك القول الهرج والمرج بين الحاضرين وقد و“بخه الشيخ 
حسن « مراخقى » على ما بدر منه ٠‏ 


كان من بين الأشباء التى كنت أحملها فى هذه الرحلة » صندوق أحتفظ 


س ءثلا سم 


فيه ببعض الأدوية وكان ذلك الصندوق سببا فى شهرتى بين أهالى المنطقة 
الذين اعتقدوا بأننى طبيب وأخذوا يفدون الى" للعلاج وكان من بين 
هؤلاء صبى يعائى من امساك مزمن » وكانت حرارته مرتفعة ويبصق دما » 
غطلب منى والده الكشف عليه لأن هناك اعتقاد يسود بين هؤلاء الناس 
بأن الكفار أو « المسيحيين » لديهم أدوية لكل داء غير أن المراخقين 
رمقوه بنظرة شذراء وأغهموه بأن هذه الكلمة غير مهذبة ولا يصح أن تقال » 
على الرغم من أن الرجل لم يقصد بها أى سوء ؛ وهى متداولة وشائعة 
بينهم » كما أخبروه بأننى أحد الوزراء فى حكومة السلطان ٠‏ 


كانت -عملية تحميل. المؤن والأمتعة عملية شاقة » يسبب الجهد 
والرطوبة الشديدة » وبعد أن سرنا نحو نصف ساعة عن طريق السيرين 
وصلنا الى أحد المرتفعات التى يصل ارتفاع بعضها الى 5٠٠‏ قدم ومنها 
دخلنا بعض الحقول ورأينا خيها أكواما من القش مصفوفة » كما رأينا 
أشجار التين العملاقة ومن وراءنا كان البحر يبدو بمياهه الزرقاء » وكانت 
الأشجار تتمايل ويرتفع بعضها الى عنان السماء ٠‏ 


وعلى هذا الارتفاع الذى يصل الى آلف قدم يقل وجود الطيسور 
وذلك على عكس الأودية والسهول ؛ ولم تشاهد الا بعض طيور اللقلق 
والجندب والبافق والقرادالتواه المخطفة ٠‏ ومن بيد بدا لنا واد الفين 
الذى كنا نتجه اليه وهو من الأودية الخصبة وتقطنه قبائل الشحر ٠‏ وقد 
مررت بأحد الينابيع الغزيرة وكان الماء يتدقق منه الى الوادى » كما 
شاهدنا أشجار التين الظلية العالية وهى تقوم مقام أشجار الجوز عندنا 
فى انجلترا » كما شاهدت ذوعا من الفاكهة بشبه التفاح » وقد سحرت بمنظر, 
ذلك المكان خقررنا أن نخيم خيه بعد عملية صعود استمرت ثلاث ساعات 


من اللين ء لأنه كان وقت الظهيرة كما أن اللبن الزبادى ( الرايب ) الذى 
أحضروه اكير جاء متأخرا معد أن تناولت كأسا من ماء جوز الهند + ومن 
وق قمة الجبل شاهدت جماعة الشيخ ( حسن ) مراخقى وكانوا ينشدون 


-ل 46م م 


أغانيهم الجبلية0) ٠٠‏ وقد تجمع بعض الرغاق لاستقبال جماعتهم وأخذوا 
يلوحون بالسيف كنوع من الترحيب بهم ٠‏ وأخذت بقية المجموعة تتجمع 
حول زعيم القبيلة الذى كان بتلو شعارات كلها تمجيد لأبطالهم ؛ كما وقفوا 
صفوفا وأخذوا ينشدون أغانى أخرى بينما كان البعض الآخر يرد عليها 
بنفس الطريقة » وهكذا ازداد حماسهم فى الغناء وظلوا يغنون قرابة 
خمس دقاكق ٠‏ 


يتميز سكان الجبل بالشعر الخشن والبعض منهم يعقده من الخلف . 
وان كانت الأغلبية تفضل أن تتركه مسترسلا خلف الرأس ؛ ولا بوجد 
بالطيم :آى آقن السعرارق الوجوة يميا ادا ترات .صغرره .عن «الذقن. .. 
أما الوجه خيبدو أملس لا أثر للشعر خيه » وذلك يوحى بأن هؤلاء الناس 
يمثلون نوعا غريبا من العرب لأن ملامحهم لاتدل على أنهم ينتمون الى 
الخار يه 

وأما الزى الخاص بهم خمو نفس الزى العربى وأعنى به الزى 
المصبوغ العربى ٠٠‏ ويرتدى الأثرياء منهم ثوبا قصيرا لا يغطى سوى الجزء 
الأعلى من الجسم وحول 'الوسط يربطون أحزمة من الجلد تشبه أحزمة 
الخراطيش وأما الرأس خيتركونها عارية ليس عليها سوى شريط من الجلد 
لتثبيت الشعر » أما الأجزاء الباقية من الجسم خهى عارية كذلك » كما 
يتزين بعضهم بنوع من الأقراط فى الأذن اليمنى وأسورة فى الزند اليمنى 
مثل قبائل المهرة وغيرهم من القبائل المجاورة التى هى من نفس السلالة ٠‏ 


بمناسبة وصول أتباع الشيخ حسن تقرر ذبح بقرة لتكريم الضيوف ٠‏ 
وقد اقترح على ضبعان بأن يتم ذبح البقرة بقرب احدى الأشجار بحيث 
تكون مكانا مناسيا لمراقبة الذئاب التى لابد وأن تجذيها راكحة اللحم 3 
وق الخترنا موَكمَا نكمن فيه 'اتقظارا للسباع * 


)نو اتم اإعتداد ثافية بالاغائى الجيلية © واغاتئى 'القافلة بالتوقة 
الموسيقية وذلك بالقدر الذى تسمح به النوتة » ويمكن للقارىء الرجوع الى هذه 
العالنة فى للح التفاديش! . 


54 انك لضي ) 


( عَمَطلر آخر 


من جبال قارا ) 


الم 


ا 0 


وفى نحو الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم جاء أحد السياع وأخذ 
يتقدم نحو الذبيحة فى منتهى الحذر ٠‏ وكان من الصعب أن نتبين نوع 
الحيوا ن القادم ٠‏ وق الواقع كان فى امكاننا أن نستعمل المصابيح الكاشفة 
غير أن عملا كهذا كاز ن بنطوثى على كثير من الخطورة ٠‏ ولهذا خضلنا الانتظار 
الى أن بقترب الحيوان منالذبيحة » وبمجرد اقترابه صوينا بنادقنا نحوه 
وبإشارة من على” أطلقنا النار خقفز الحيوان وزمجر ثم سقط على الأرض 
3 والدماء تنزف منه » قنهضنا اليه » ولكن عليآ استل خنجره خوفا من أن 
يون الشيع مايرل حي ولقة ان د ادف لح 1 ا 
أصابته احداهما فى العنق والأخرى فى وسط جسمه ٠٠‏ لقد كان الحيوان 
ضيما كامل النمو » وهو من النوع ااناسب للاختبارات الت كنت عزمت 
على اجرائها ٠‏ وهو واحد من خمسة ضباع اصطدتها خلال الأسابيع 
الخمس التئ تلت ذلك ٠‏ 


لقد كنت أطمع فى اصطياد ذئب عرفنا من نهيق الحمير فى تلك الليلة 
أنه كان موجودا فى المنطقة التى كنا نخيم خيها وكان ن لدينا الكبا عن الم 
لأنه من عادة الذكاب أن تفضل الحيوانات الأليفة كالخراف والماعز والعتجوؤل 5 
كما أنها لا تتردد فى أن تلتهم ضبعا لو حصلت عليه ٠‏ أما الفهود انها 
تائف من أكل الحيوانات ميتة وتفضل (قسآنها شنان الانسان ) أن: تأكل 
ما تصطاده بنفسها ومن هذه الناحية يعتير الفهد خطرا على الناس والجمال 
وعلى الأخص اذا حاول الانسان مهاجمته ٠‏ 


ومن هنا خان سكان الجبال من عادتهم أن بتركوا الفهود وشأنها اذا 
كانت فى منطقة بعيدة عنهم ولا يهاجمونها الا اذا اقتربت وبدا منها خطر ٠‏ 


وكان الشيخ حسن يعتقد بآن الفهوم نادرة الوجود ف المنطقة بعكس 
الذئاب التى توجد بكثرة وبهذه المناسبة خقد ا قترح على” ايفاد على ضبعان 
الى بيت عمه لأن أصحاب البيت كانوا يحتفلون فى تلك الليلة بذبح عدد من 
الأبقار بمناسبة ذكرى مرور أربعين يوما على وخاة عمته وقال بأن جماعته 


58م دم 


ستذهب هى الأخر ى الى مكان الوليمة ولابد أن رائحة اللحم ستجذب الذئاب 
ختأتى الى المكان بحثا عن اللحم 5 


ان تقذيم الأضاحى وثيئا من لحمها يعتير من المناسبات الهامة التى 
يحرص عليها سكان المناطق الجبلية عند وفاة واحد منهم وهم يتمسكون 
بهذا التقليد أشد التمسك ويقضى بأن يتم ذبح نصف عدد الماشية التى 
يملكها المتوفى كما توزع نضف تركته باعتبارها ضريية على الورثة تؤدى 
بعد وغاته ٠٠‏ أما الفقراء منهم خيذيحؤن بقرة واحدة أو ماعزا واحدا . 
والحد الأدنى للذبائح هو عشرون ذبيحة بالنسبة للاثرياء أو الذين يمتلكون 
أكثر من أربعين رأسا ٠‏ 


وقد تذبح بالاضاخة الى الأبقار يعض الأغنام أو الجمال غير إن 
ذبح الأبقار يعد دليلا على مكانة المتوق * وف يوم الوخاة وعند القبر تذبح 
بقرة أو بقرتان ثم تتكرر العملية بعد انقضاء ليلتين على الوخاة وتسمى هذه 
ذبيحة الختام ٠‏ ثم يعاد الذبح بنفس الطريقة بعد مضى خترة قد تطول 
أو تقصر حسب امكانيات أسبرة المتوق ٠‏ ولا تقدم الأضحية الكبرى قبل 
مضى نصف شهر الى ثلاثة أشيهر من تاريخ الوفاة حيث يتم ذبح عشرة الي 
عشرين رأس بقر أو ما يعادل نصف المائسية التى كان يمتلكها المتوف ويسمى 
هذا « يوم النحيرة » ٠‏ على أن الذيح فى كلتا هاتين المناسبتين يتم فى منزن 
المتوف وليس فى مكان الدفن ٠٠‏ وقد يقوم أقاربه أو أصدقاؤه بذيح بعض 
الأبقار ردا على أهل المتوف فى مناسبات ممائلة ويشترك فى هذه المناسبة 
الجيران والأصدقاء وأغراد القبيلة التى ينتمى اليها المتوف ويتم اقتسام 
لحم الذبائح بينهم ؛ أما الزوار من المناطق القبلية الأخرى خلا يأخذون معهم 
شيئا من هذه الذبائح ويكتفون بالاشتراك فى الوليمة ٠‏ 


ويعقب هذه الوليمة توزيع تركة المتوى على أغراد أسرته ٠‏ خبالنسبة 
لقبائل الحدود الجنوبية كقبيلة « بيت كثير » وقبيلة « جبال القرا » خإنه يتم 
توزيع الارث عن طريق الغرف وليس عن طريق الشريعة الاسلامية ولا تسمح 


متي ع و 


86 سه 


قبائل بيت كثير لمدينى المتوف أن يآخذوا من ارثه أكثر من الثلث أما الثلثان 
الباقيان خيؤول منهما الربع للزوجة المنجبة » والثمن للزوجة غير المنجبة 
ويوزع الباقى على الأبناء بواقع سهمين للاين وسهم للاينة ٠‏ 


كما أن العرف بِينْ القبائل الجملنة يختلف عنه بين قبائل الحدود 
الجنويبة لشبه الجزيرة العرنية وان كان فى نفس الوقت يتفق مع الشريعة 
الاسلامية خان الزوجات جميعهن يحصلن على نصيب متساو من: التركة 
بصرف النظر عما اذا كن أنجين أولادا أو لم ينجين ٠‏ ولا يبيح العرف عند 
هذه القبائل أن تبدى المرأة أى مظهر من مظاهر الحزن رت زوجها 
بينما بباح ذلك لأم المتوق وبناته وأخوته كما يسمح لهن بأن بندين المتوق 
أو برفعن أصواتهن بالبكاء ٠‏ وعند قبائل القرا يتركن شعورهن مسترسنة 
وبلطمن وجوههن بالتراب غير أن أى مظهر من مظاهر الحزن على وفاة 
الرجل بصورة علنية يعد من قبيل العار وعلى الزوجات أن يحتجين بعد وخاة 
بعولتهن ٠‏ 


لسارس 


جيال القل. ال 


حمر العين ! حمر العين ! » بهذه الضيحات استقبل على ضبعان وهو 
عاكد ف الفجر من الوليمة يان انه كان يسوق حمارا خونه جثة 


ذئت. مدت ٠‏ 


وقد أستأذنت فى الانصراف » لأنى كنت مدعوا الى قرية « آنشاف » 
وهى قرية الشحرى جمعان وتقع وسط أحد المروج القريبة من المكان الذى 
حنا تخِيم فيه ٠‏ ّ 


: وقد شاهدت فى إحدى زرائبها ميتا وتلك ( الزريبة ) التى كانت تعج 

بما خيها ومن خيها كخلية النحل لا يزيد قطرها عن قامة انسان » وليس بها 

غير فتحة واحدة ولايستطع الانسأن ان يدخلها الا زحفا على بطنه ٠‏ وكانت 

ارضيتها مقروفة بالقشن + ولم .يكن قيها بالطيع موقد الطب ركان فل 

ماخيها:من أناك .هو عبآزة. عن بعص االأوعية المصنوعة هن عندان القصب 

تستعمل لحفظ اللبن والعسل أو الزبد وما شابهها من الأطعمة التى هى من 
قوق 'نساء البيت.- 


وبالقرب من الزريبة كانت توجد بعض بيوت أكبر منها حجها مبنية 
من الحجر ولكنها غير مطلية ٠‏ وهذه البيوت تستعمل كحظائر للماشية فى 
أيام الفصول المعتدلة ٠‏ أما فى خصل الشتاء والأمطار خيغادرها أصحابها 
إلنى السكنى فى الكهوف الموجودة بكثرة فى هذه المناطق للاحتماء فيها ٠‏ وقد 
نحتت العواصف والرياح كهوفا طبيعية لاتحتاج إلى أكثر من بعض القش 
ليقيم خيها الآدمهون وبعض الحيوانات ٠‏ 


وحينما كنت أعود إلى على ضبعان وضبعته » كانت الرياح الشمالية 
تهب ختآ مبرودتها جسم وأنا على ارتفاع 1*٠‏ هدم من سطح البحر » 


# الاثم سدم 


كما كان الهواء المعطر برائحة التين يهب خينعش الإنسان ويغريه بالاستمتاع 
ال 1 


ا أحد البدو بثلاثة ثعابين. كلها سامة وكان أصغرها ثعبان 
جميل الشكل بلون أسود وأبيض وتبين أنه من خصيلة جديدة » أما الثعبان 
الثانئ خكانت الحباة لاتزال تدب خيه ولكنه لم يسترع اهتمامى كثيرا وكان 
الثعبان الثالث من الثعابين الكبيرة وكان طوله نحو تسعة عشر بوصة 
ورأسه مفرطحا ومن خصيلة الثعابين الأفريقية ( الفحاحة ) وهو نوع 
منتشر ى هذه المنطقة وعرفت هذا من كثرة الأعداد التى جىء بها إلى" 
منه ٠‏ وهذا الثعبان بطىء الجركة ذو سم غائل ويحذره السكان تماما أثناء 
سيرهم فى المزاوع وهو النوع الأفريقى الوحيد الذى يعيش فى شبه 
الهزيرة الاربية + 


وعند استخراج أحشاء هذا الثعبان وجدت أن جسمه مكون من سبع 
عشرة حلقة شرطية وأثناء العملية ورغم الاحتباطات التى كنت قد اتخذتها 
شسعرت نعضة. فى إصبعق لات:تقلنى خترة من ,الوقت كم :خقت احدة الألم » 
واعتقدت أننى أتخذ الاحتياطات اللازمة + ولكن يبدو أن بعض قطرات 
من مادة الزرنيخ التى استعملتها فى هذه العملبات قد وقعت على بدى ريما 


ولابأكل سكان الجبل لحم الضيع أو الثعلب » كما أنهم لا يستسيغون 
أكل الدجاج وما يشبهها من الطيور ولا حتى بيضها مثلهم فى ذلك مشل 
الانجليز الذين لا يقبلون على لحم الضفادع والحلزون ؛ وتختلف الحيوانات 
التى تؤكل فى هذه المنطقة من مكان لآخر » خلحم الضبع مثلا حلال أكله 
فى المناطق التى تمتد من حضرموت إلى حدود عمان » ولا يستثنى من هذا 
غير آهل المدن » يما خيهم المجموعة القبلنة التى لا تتحدث اللغة العربية » 
أما اليد ق عمان والبدو الرحل عهوا كعلى ضبعان الذى يعتير من أكبر 
صيادى الحيوانات فيأكلون لحم الثعالب ويحر”مون لحم الذئب ٠‏ 


لالم دا 


ويعلق المسلمون أهمية كبيرة على طريقة"الذبح » وليس على طبيعة 
اللحم : وى هذا بتفق الشرع الاسلامى مع القانون الغترق الذى 1-5 
تناول اللحوم المذبوحة بالطريقة المشروعة أي من العئق ولايمكن أن تقنع 
البدوى بأن تحريم أكل الحيوانات فى العصور التى لم تخترع خيها الأسلحة 
النارية » إنما كان بسنب نفوقها نتيجة مرض ما ٠‏ ' 


أما الأميون من العرب خإنهم يلتزمون بمبادىء التشريع الإسلامى 
فى هذه القضية » ويرفضون مبدا الاجتهاد الذين يرون خيه عملا من 
أعمال الكفر والزندقة ولهذا غانهم يخرمون أكل لحوم الجوارح , 
ولا علاقة لهذا التحريم بالتشريع الدينى ٠‏ وهناك الآية التى تقول : 
« خرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل” لغير الله به والمتخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب » ٠‏ وهو المبدأ الذى يرتكز عليه التحريم الدينى أما أسباب هذا 
التحريم وخلفياته خإنهم لا يناقشونها ٠‏ 


وعندما سألت أحد الجنود الذى يستسيغ كثيرا أكل لحم الثعالب 
عما إذا كان لحم الصقور من اللحوم المخللة خقد أبدى تعجبه من هذا 
السؤال وأجاب بالنفى ؛ لأن الصقر كما قال له منقار وهم لايأكلون الطيور 
ذات المناقير حتى ولو كانت من طيور السمان وأبدى تأففه من على ضبعان 
الذى أمضى اليوم كله فى تقطيع لحم الضبع إلى شرائح ثم تعليقه على 
أخرع إحدى الأشجار لتجفيفه ٠‏ 


وقد سأل الجندى علياً عن السبب الذى بدعوه إلى تناول هذا اللحم 
فأجابه على بأنه يعده لحمله إلى ضلاله لاستعماله كدواء ريض من 
أصدقائه ( هناك اعتقاد بين سكان هذه المنطقة فى أن لهذا اللحم غوائد 
علاجية غهم يعتقدون بأن الشخص الذى يشكو من ألم فى ظهره عليه أن 
يأكل من لحم ظهر هذا الحيوان والذى يشكو من ألم فى القدم اليمنى 
فعليه أن يأكل من لحم القدم اليمنى للحيوان وهكذا ) ٠٠‏ غير ان الجميع 


( الجلد للمتحف واللحم لعلى الضبعان ) 


ةد 


كانوا يعرفون بما خيهم الطاهى المراخق لنا الذى كان على علم بهذا الاعتقاد » 
بأن على كان يجمع اللخم لتقديمه لأسرته ٠‏ 


أما بين سكان الجبل خموضوع لحم الضيع موضوع هام ٠٠‏ إنهم 
لايحرمون آكل لحمه خحسب ٠‏ وإنما يحرمون قتله أو الاتيتعراك فى فتئله 
لأنهم يعتقدون آنه حيوان سحرئ وهو خرس الساحر » وان كل من يعتدى 
عليه لابد أن يصاب بنوع أو يآخر من القصاص ٠‏ 


ومن هذا المنطلق يمتعض سكن « القرا » من رؤية رآأس الضيع 
أثناء طهوه وهى الطريقة المتبعة عندهم لتطهير الجمجمة خصوصا إذا 
استعمل لهذا الغرض نفس الوعاء الذى يستعمل لطهى الأرز ». ولهذا 
أخذ الشيخ حسن يقدم لى التحذير بعد التحذير ؛ لأنه من الذين يؤمنون 
بهذا الاعتقاد » ولقد أقسم لى بأغلظ الأيمان بأنه شاهد مرة ضبعة وف 
أذنيها أقراط ولكن مما لاشك خيه أن صاحبة الضبعة هى التى قد تكون 
خرقت أذنيها ووضعت الأقراط فيها ٠‏ 


وقد سمعت هذه القصة مرة أخرى من زعيم قبيلة بيت الكثير وكان 
يقسم لى إن تلك القصة صحيحة أما على ضنبعان فكان يعتير لحم الضبع 
من أشهى الأطعمة » وقد ذكرنى بأن سكان الجبل يختلفون عن العرب وقال 
إن قبيلته تعتقد بأن الضبعة هى ( خرسة النبى ) وإن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد أحل أكلها ٠‏ ثم روئى لى كيف27 تم تحليل أكل الضبعة 
ختال بأن ضبعة جاعت إلى النبى صلى الله عليه وسنلم وادعت بأن. أبن 
الغزال هو ابنها وعندما مثلت الضبعة والغزالة أمام النبى وأخذت كل' 


(1) ... القصة ومثيلاتها لا سنذ لها من احاديث الرسول أو وقائع 
سيرقه الثابتة عن الرواة الثقاة ولا تعدو أن تكون من قبيل الروايات التى 
يطلقها المداحون. ليمدحوا بها النبى عن جهل بحقيقة الدين ٠‏ 


اح ]ةا 


منهما. تطالب ياينها ٠‏ طلب النبى إليهما بأن تذهبا وتعودا إليه فى اليوم 
التالى وجاعت الغزالة إلى خيمة النبى غسألها صلى الله عليه وسلم كيف 
قضيت ليلتك ؟ ٠+‏ فأجابت بأنها قضت ليلتها ساهرة لم تذق النوم ٠‏ ثم 
جاءت الضبعة بعد شروق الشمس تمشى على مهل ولما سألها النبى صلى 
الله عليه وسلم كيف قضيت ليلتك آيتها الضبعة ؟ أجابت بأنها قضتها نائمة 
حتى أشرقت الشمس ف الصباح ٠‏ وهنا التفت النبى صلى الله عليه وسلم 
إلى الغزالة توقال لها خذيه إنه ابنك +٠‏ ولكن الضبعة غضبت من هذا 
الحكم وأخذت تعوى ‏ ختناؤل النبى صلى الله عليه وسلم قضيبا صذنا 
وضرب به الضبعة خأصاب رجليها الخلفيتين غالتوتا وبعد ذلك أصبح لحم 
الضبعة حلالا ٠‏ 


حقا إنه خرس النبى ! 


أما القرود خمن المحتمل أن تكون فى حضرموت ؛ اما منطقة ر القرا » 
فليس لها وجود فيها ؛ ويعتقد سكان الجبل بأن القرود من أصل الإنسان 
ويرددون حكاية عن هذا فيقولون بأن القرد دخل المسجهد وسرق نعل 
النبى ومنذ ذلك اليوم حرم النبى صلى الله عليه وسلم دخول القرود 
إلى الغابات » وهذه القصة تشبه قصة ملك بابليون الذى يقال إنه فتح 
القدس ثم أكل من العشب مس قردا ٠‏ 


إقبد أخنذت عملية الصيد فى منطقة العين تتوسع ورغم بعض 
الصعوبات التى اعترضت خطتى. وفشلى فى إقناع الصيادين بأن يذبدوا 
الحيوانات: التى يحضروتها. إلئ يطريقة تحافظ على جلودها » بحيث تكون 
صالحة للاختبارات المعملية فقد كانت هناك عقبة رئيسية وهى وجوب التقيد 
بالأسلوب الدينى فى ذبحها أى أن يتم الذبح من مقدم العنق » وقد اكتترحت 
حلا وسطا لتلك المشكلة وهو أن يتم قطع الرتقبة على طول ثم يثنى جلدها 
إلى الخلف أوْيَمَقَبِ ذلك مَمَارْسَية ما خترصه الفزيعة ٠‏ 


وكنت أرفض دفع أجر عن الحيوانات التى تذبح على غير الطريقة 


فوب 


التى اتفقنا عليها وقد أبيدى على ضبعان أسفا كبيرا على ثعلب كان قد 
اصطاده ولم يتقيد فى ذبحه بالطريقة التى اعتمدتها » وأصبح فى نظره غير 
صالح للأكل من الوجهة الشرعبة » وقد استغريت منه هذه التقوى خصوصا 
وأن تاريخه حافل بالجرائم » وقد أبدى الجندى العمانى المرافق لنا 
اسمئزازه من الطريقة التى تم” بها:الذبيح وقال بأنها مخالفة للشريعة ولم 
يأكل من هذا اللحم وعلى أية حال خإن الأساس ف الذبح هو الطريقة التى 
يئم بها » خإن تم قطع الرقبة من الجنب وصاحب ذلك تلاوة « يسم الله 
الرحمن الرحيم » خإن الذبيحة تكون حلالا ٠‏ 


وف أثناء طهو اللحم تواخذ على مخيمنا عدد كبير من سكان القرى 
المجاورة الذين يبدو أنهم شموا رائحة الطعام وأحسوا بالجوع »؛ وكان 
بين الوافدين رجل من قبيلة المهرة لم يحضر خاوى اليدين وإنما جاء إلى” 
بسلحفاة وعندما وقف يشهد طريقتى فى ذبحها انفجر غاضبا وقال بأنه 
عثر على هذه السلحفاة بالقرب من أحد الجداول فأحضرها معه ولم يكن 
يتوقع أنى سأقوم بذبحها قبل أن أحصل على مواخقته » خقلت له : أيها 


الشيخ العزيز لقد اعتقدت أنك جئت بها لتأخذ ريالا ٠٠‏ ولكن الرجل 


فقال هل لديك دواء لامرأة عاقر ؟ خأجبته ريما بكون هناك دواء لذلك ولكن 
ليس لدى شىء منه ٠‏ ثم سألته وهل هى امرأة شابه فى حدود العشرين 
عاما مثلا ؟ خفآجاب : لا إنها أكبر من ذلك » خقد تزوجت حتى الآن أربعة 
أزواج وآأنا الخامس ولكنها لم تحمل إطلاقا » عدت أقول : ربما لا يوجد 
دواء » فعاد الرجل بقول : إن المراة لاتزال عذراء ٠٠‏ فعلكتق شاب كان 
هناك بأن ذلك أغضل 35 وضحك الجميع ٠‏ 

وبعد أن انفض الجمع بقى الرجل العجوز مكانه فأدركت أنه لم يفقد 
الأمل فى العثور على حل اشكلته وقال لى : أريد منك كتابة 29 ؛ خقلت له : 


 باجنالا يقتصد من هذا الكلام أنه يريد تعويذة تساعد المرأة على‎ )١( 


هي الي ني 


أى كتابة ؟ ٠٠‏ إننى لا أعرف شيئًا يمكن أن أكتبه فيساعد زوجتك على 
الإنجاب » محاولا بذلك أن أخفف من إلحاحه على” » ولكنه عاد يسألنى هل 
خهمت ما أعنيه ؟ ٠٠‏ خقلت له : أجل خهمت وأعدت عليه ماقلت ؛ ولكنه رد 
قائلا : إنها زوجتى وإننى أسعى للحصول على أمر من السلطان بأن 
تستسلم لى » خقلت له : أخشى أن يكون هذا طلبا يستحيل تحقيقه غير 
أنه فى إمكانك أن تعرض شكواك على الوالى ٠‏ خاخذ الرجل يتمتم بكلماء: 
جبلية تعبر عن استيائه ٠‏ ثم قال بأننى لو فعلت ذلك فإنه سوف يجلب 
على العار » ثم توسل إلى” بأن أكتم هذا الأمر خوعدته بذلك ٠‏ ثم غادر 
الرجل من حيث أتى ربما إلى زوجتيه غير الراضيتين عنه ٠‏ 


وف اليوم التالى قام 5 ميخ الشنايع -القوا_جذبع بقرة بمناسبة 'رتازتئ 
لهم وأثناء وجودى تحدث هذا الشيخ' فى موضوع الئقرة خقال بأن الدقرة 
الواحدة تكلفه كثيرا » وأن البقرة التى ذبحت قد أحضرها اليه أحد عبيده ٠‏ 
فأخذت أنظر إلى الخادم الشحرى لأسأله عما إذا كانت البقرة هى بقرته 
الخاضنة أواقنها كهفاتك لماه 


وف هذه الأثناء أخذ أهل الحى يتواخدون للاشتراك فى الوليمة وأخذوا 
يرددون أغانيهم الجبلية باللهجة المهرية وذلك على عكس أغانى الحب ألتى 
يغنونها باللهجة الشحرية » وكان المغنى عبد الله شخصاً لطيف المعشر » 
ولكن ما إن أخذت أتبادل معه الحديث حتى بدأ يشكو لى سوء حاله وما 
يعانيه من متاعب ثم سألنى إذا كنت أحتفظ بدواء لأحد قدميه المتورمتين » 
وقد فشلت فى إقناعه بأنئى لست طبيبا » لأن هناك ما يشبه الاعتقاد المسبق 
بين هؤلاء المرضى بأن لدى قوة روحية تستطيع أن تشفيهم من أمراضهم » 
فسألته : منذ متى أضبيبت قدمك ؟ خأجاب منذ ثلاث سنوات وقال إنها 


ولا يهم أن تكون هذه التعويذة آية من القرآن مثلا فقد اعتاد رجال الدين أن 
يكتبوا مثل هذه التعاويذ ويربحون 'منها كثيرا يأخذوتها معهم الى المناطق 
السكانية ويبيعونها لمن يريد وهناك تعويذة ضد الحسد بريال وتعويذة لبةرة 
مريضة بريالين وتعويذة لكثير من الأمراض بأكثر من هذا . 


1446 بد 


على الرغم من أنه قد غمسها فى دم أحد الأغنام إلا” إنها لم تتحسن ٠‏ 


وتنتشر بين هذه القبائل عادة ذبح القر والأغنام إذا مرض هيد 
وعلى صدره ٠‏ وتتم هذه العملية عند الظهيرة ‏ ويشترط أن يكون الحيوان 
المذبوح أنثى وليس ذكراً ٠‏ 

وقد أشرت إلى ندب فى إحدى يديه وسألته عنه واعتقدت أنه لايزال 
يؤله » فاجاب بأنه أثر كى بالنار إلا أن الكى لم يؤد إلى شفائه » ثم 
عاد يسألنى عما إذا كان لدى دواء لجرحه هذا ثم قال ليس لدى أولاد 
و لكننى لو خيرت بين أن يكون لى ولد أو أن تشفى ساقى فإننى سوف 
أختار شفاء ساقى ولكن زملاءه أخذوا ينظرون إليه فى استغراب ٠‏ 

قلت لعبد الله بأننى لست جراحا وأنه من الأفضل أن يتوجه إلى 
عدن أو مسقط غير أن عدن أو مسقط بالنسبية إليه وهو الجيلى البدائى 
تبدو بعيدة جدا كبعد الأرض عن السماء ؛ كما أن رحلة كهذه قد تتطلب 
أن بتغيب عن عائلته خترة كبيرة من الوقت » الأمر الذى يتعذر عليه » ولكنه 
قال فى استسلام مطلق إنى أغوض أمرى إلى الله وأعتمد عليه فهو الذى 
بمرض ويشفى وهو الذى يحيى وبميت *٠‏ 

كان عبد الله على جانب كبير من الخلق والسماحة ٠‏ إنه من تلك 
المجموعة: من القبائل التى تعتير ذات صفات خاصة ؛ وأفرادها يتميزون 
بالصلاية والخيث والشك وعدم اليل لمعاشرة الناس » ورغم هذه 
السلبيات خإنه يمكن الاستفادة من الجائب الطيب فيه وتطويره » وهم 
ذوو عادات شاذة خإن الواحد منهم لايحيى من بلتقى به بالتحية التقليدية » 
كما إنه لايقوم بتوديع ضيفه أو صديقه ولكنك تراه ينهض خجأة من المكان 
ويتأبط بندقيته ويتسلل إلى الخارج ؛ كما إنهم يميلون إلى التشاجر 


أساكة - 


والخصام بين بعضهم البعض وهو ما كنت أخشاه خلال وجودى بينهم حتى 


وببدو أن السبب الرئيسى لهذه الخلافات هى الثارات المنتشرة خيما 
بينهم + خهذه المشكلة لا يمكن أن تنتهى سلمياً وإنما تدور فى حلقة مفرغة من 
الانتقام والانتقام المضاد وأبسط مثل على ذلك ما قاله لى الشيخ حسن 
من أنه سرقت منه نحو ماثئة بقرة ٠‏ وإن الذين قاموا بالسرقة معظمهم من 
خصومه وكانوا يعمدون إلى تقطيع أجساد هذه الأبقار بطريقة لا يمكن 
الاستفادة من لحمها بعد ذلك ٠‏ بل إن البعض أخبرنى بأن الشيخ حسن 
قد مارس الثارات على نطاق واسع للانتقام من خصومه ومقابلة شرهم 
بشر مثله وأن الأهمية التى بحتلها الآن قد تحئقت له من هذا الطريق ٠‏ 


3 كا الدع كعنا سولة رلور باوليد ب بافريكه 0 باريد 
عما. إذا كاتف :للة؟ الفتذحاك هماد ر ,فق يدوا | لنكدزات/الجتلية الأن شضيلة 
الصيعر سيق لها أن قامت بغزو قبيلة بيت قطن ٠‏ 


كان بخيت نجل الشيخ الذى كنت سأوفده إلى ظفار لإحضار بعض 
الطلبات ولجمع المعلومات » وكان يستعد للتوجه عندما أطلقت صيحات 
الحرب ؛ ختأبط بندقيته غورا وذهب مع الذاهبين ولم ببق معى فى المخيم 
إلا بعض الشحرة ؛ لأن الشحريين مشهورون بالجبن وضعف الشخصية 
ويستسلمون يسهولة لأعدائهم أو يفرون أمامهم دون كان مقاومة 0 
محاولة للدخاع عن أنفسهم ويسموتهم هنا ب 2 البهائم 6 . 


وعلمت من الشيخ حسن غيما بعد أن الشحرة يخاغون من رؤبة الدماء 
ولذلك لايمكن أن بسفكوا دم أى إنسان ء وهذا هو جوهر مشكلتهم ؛ إنه 
الحثد الفامل بين المدماقة والحدي وب العظن وغين الشلل ونرولتسكان 
القرا والمهرة وبين كثير من ناحية وبين الشحرة وبين الشيخ من ناحية 
اختورعاء 


سالاة ل 


والخلاصة أن إرادة القتال هى مظهر الوعى الجماعى فى رجل القبيلة » 
وَالذق على:اساسه. يتصرف الفرد .القباى. تجاه الدرّةالتهبر +-هالفسهزة 
ليسوا أكثر من خدم ٠‏ هذا رأى رجل القبيلة يهم ٠‏ والذى يرى كذلك 
إن الزواج من الشحرة كالزواج من الخدم لا يمكن التفكير خيه » وهو على 
أبسط صورة امتهان للكرامة دعك من طبقة النبلاء أو السادة والتجار الذين 
يتخذون ممن يملكون من الرقيق نوعا من الجوارى لهم ٠‏ 


إن معاملة القبلى من سكان الجبل للشحرى تترك انطباعها فى ذهن 
كل رحالة أجنبى عن شسعور كل منهما تجاه الآخر ٠‏ هذا على الرغم من 
أن الشحرى الأصيل ( والذى بحكم زواجه من خارج عشيرته يعد من 
سلالة أنقى ) يتميز بأن وجهه أعرض من وجه عرب الشمال ؛ كما ان السلاح 
الذى يقتنيه يساهم فى اضفاء هذه الصفات عليه ولكن قلما تراه يسير 
وهو يحمل سلاحه ٠‏ 


كما لا يقتصر هذا التمييز على الزى وحده ؛ وإنما على نوع الأسادة 
التى يستعملونها خسكان الجبل يحملون سيفا ذا حدين ( من النوع المستدير 
والمنتشر بين القبائل المنحدرة من سلالة حامية ) » وهذا السلاح هو 
الذى يميزهم عن غيرهم من عرب شبه الجزيرة » بالإضاخة إلى النوع 
العريض المستقيم من العصى”2 ٠‏ وهذه العصى تحل محل السلاح وهم 
يجيدون استعمالها بكثير من الحذق والمهارة » أما طبقة الأغنياء وعلى 
الأخص ف جبال القرا خإنهم يحملون البنادق ولكن العرف لا يلزمهم بحمل 
السيف ذى الحدين » ويكفى السيق ذو الحد الواحد ؛ كما إنهم يحملون 
التعى العادية مدلا من لعن بالعر سف + 


)ع( .. ان هذا النوع من العصى يستخرج من الأخشاب الثقيلة جدا 
القن :لا تتم :الآ فى منطكة جبال ظفار © وهو لتكله يقطس ق 'أكاء ٠‏ 


(م 7‏ البلاد السعيدة ) 


5-1 


وذات مرة سآلت أحد الشحرة؛ الذى .صادف: وجوده معنا عن تاريخ 
نسب الشحرة فعلمت أنهم يتحدرون من نسل القنيلة التى عقرت ناقة 
النبى صالح وأنهم مصابون بهذه العقدة ختى يومنا هذا » لأنهم يعتيرون 
من طبقة أخذين من الأشراف والسنادة نف المنظقة ٠٠‏ ولكنى 'عدك :أشسال 
أثناء الحديث متظاهرا بالجهل بالموضوع هل كان لصالح 'ناقة بالقمل ؟ 
فرد محدثى وكأنه يرثى لهذا الجهل من جانبى » ألم تسمع عن ناقة. 
صالح والتى كانت أفضل الحيوانات جميعا ؟ +٠‏ لقد كان للنبى 
صالح عصى تدور فى كل اتجاه تدور يها الشمس » خإذا كانت الشمس 
فى المشرق خهى تتجه إلى المشرق » وإذا جرت إلى المغرب اتجهت العصى 
إلى المغرب » وكانت تلك الناقة تزود الناس باللين والعسل والنبيذ ؛ 
وقد عاشت فى عهذ قبيلتى ثمود وعاد » خقام أحد الشحرة وعقر الناقة 
فعاقب الله الشحرة بإرسال جحافل النحل عليهم خالتهمتهم0© ٠‏ حتى 
لم بيق منهم غير هذه الشترذمة ٠‏ 


وقد سمعت نفس الحكاية من عجوز من نفس المنطقة أخذ يرويها 
لى بشىء من المبالغة فقا بأن الثسحري الذى عقر الناقة كان مفتونا بحب 
إحدى النساء » ختتبع ابن تلك الناقة ليذبحه أيضا ولكن الله نجاه 
منه » خقد اختياً بأحد الكهوف الذى أغلق ختحته عليه وبذلك لم يتمكن 
الشحرى من قئله « شسوف سبحان الله » » غهل لازلت غير مصدق لهذه 
الواقعة ؟ وتكنى سألته عن أصل قبيلة:القرا ومن أى الأجناس ينحدرون ؟ 
خأجاب : إن العرب يسموننا « القرا » أما نحن خنسمئ أنفسنا « الحكلى ٠6‏ 
فقد نزح أجدادنا أولا إلى حضزموت م:. طريق البحر ٠‏ 


لقد تكرر على مسمعى هذا الرأى كثيرا ٠‏ وأما الشيخ حسن فيعتقد 
بأن قبيلته نزحت مع قبيلة المهرة من الغرب وأن القبيلتين عاشتا مَغا فى 


)١(‏ .. جاء بالقرآن الكريم أن الله عاقب قوم صالح لا عقروا الناقة 
بأنه دمر قربتهم وسنواها بالأرض ولم يرد به ذكر لجحافل النحل . 


سداباة ب 


منطقه حبروت » وهذا الرآى قد لايكون صحيحا لسبب بسيط وهو أن 


هذه القبائل مثلها مثل قبائل الشحرة وبورحمه لاتعتمد فى معيشتها على. 


الجمال » وأن عدم وجود الجمال فى حياتها: وهو العنصر المميز للقباتل 
البدوية يعتبر دليلا 'قاطعا على أن هذه القبائل نزحت إلى المنطقة عن 
طلزيق البحر ٠‏ كما قال الشيخ حسن بآن الحكلى هم الأجداد وآن سكان 
القرا ينحدرون فى الأصل من قبيلة قريش ولكننا عبرنا إلى المنطقة مبن 
البحر وقد عاق أحد الموجودين وكان من طبقة السادة بان فريشا التى 
ينحدر منها الظفاريون ليست قريشا التى خرج النبى ضلى الله عليه وسلم 
من أصلابها » ولكنها قريش أخرى غير معروفة لغير سكان القرا ٠‏ 


وكان هذأ الوعى بين السكان بالفوارق العرقية بينهم وبين العرب 
بوجه عام مثيرا للاهتمام وربما كان دليلا على احتمال أن يكون سكان 
القرا من سلالة الفاتحين الأحباش المسيحيين الذين غزوا جنوب غرب 
الجزيرة العربية واعتثقوا المسيحية ٠٠‏ وعلى أية حال خإن هذا الاحتمال 
لم يتأكد بصورة 'قاطعة من الأشخاص الذين ناقشتهم فى هذا الموضوع 
لآن العالم فى نظر هؤلاء الناس ينقسم بين مسلم وكاغر ولا شىء غيرهما 
بالرغم من أنهم لايفقهون شيئًا من القرآن ٠‏ 


ومن النادر أن ترى شخصا يجيد القراءة والكتابة غيما عدا بعض 
السادة المتجولين » وقد ترقى إجادة القراءة والكتابة إلى مستوى السحر 
وهو أمر يمكن ملاحظته من خلال تاريخ المهرة وغيرهم من القبائل فى هذه 
المنطقة ٠‏ وكان كلما اتصل شخص منهم بى للعلاج يتوقع منى أن أختح له 
٠‏ الكتاب » وهذا الكتاب هو كتاب أطلس الخزائط التى:تحدد مواقع 
النجوم » وذلك لكى أكشف له عن نوع المرض الذى يشكو منه ٠‏ 

وهناك من يعتقد بأن سكان القرا ينحدرون من سالالة حمثير » 
ولكن الرجل المثقف الذى كان معنا تساعل عما إذا كنت أعنى حميرا الأولى 
أو الثانية خهناك كما قال اثنان أى « حميران » وليس حميرا واحدا ولكن 


عض 7 8:8 


رجلا غرويا قال إن الله هو العالم غإننى لم أكن موجودا خلال ذلك التاريخ ٠‏ 
فكيف أعرف أيهما على حق » وعلى أية حال خإن لفظتى مهرة وخمير لفظتان 
مختلفتان » بالرغم من أن العرب يستعملون لفظة مهرة ٠‏ آما اهل الجيل 
فيلفظونها « نهرو » »؛ بالنون المضخمة خضلة عن الفوارق الفيزيائية 
واللغوية بين سكان المهرة وسكان القرا ؛ غير أن الرجلين لم يواغقا على ان 
| لبن لقبيلتين من امحل واحد ب 


وعندما جاء عليهما الدور للتحدث سألا وماذا عنكم أبها الإنجليز 0 
لكنه من الصعب ضمن المعنى الدقيق لهذه الكلمة أن تسمل الإنجليز ؛ خالذين 
تسير النساء سافرات ويتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال ء لاينطيق 
هؤلاء الضيوف » وإن كنت فد أوضحت لهم بأن النصارى ( وهذا طبع 
يشمل الإنجليز أيضا ) قبائل قوية ٠‏ 


ثم سألنى الرجلان : ومن هو جدكم ؟ ٠٠‏ خقلت لهم إنه آدم ٠‏ ومن 
حيث المبدأ فنحن جميعا من جد واحد ولكن تفرقنا خلال العصور ٠.‏ تقال : 
نعم هذا صحيح ثم أخذا ينظران أحدهما إلى الآخر كأنما يريدان أن يؤكدا 
لى بأننى قد قلت الحقيقة » ثم عادا يسألانى : وهل تمارسون الختان ؟ .٠‏ 
فرددت عليهما بالإيجاب ولكنى قلت إن الختان ليس إجباريا عندنا .. 
خقالا : معنى هذا أن هناك بعض الأشخاص لم تعمل لهم عملية الختان ؟ ٠٠‏ 
خرددت عليهما بالإيجاب » وهنا قال محدثاى « غفر الله لكم » ٠‏ 

بعتبر الختان من العادات ذات الأهمية البالغة بين هذه القبائل ويختلف 
عنه فى أنحاء شبه الجزيرة العربية الأمر الذى يوحى بأن للختان جذورا 
تكاد تكون مستقلة » ويتم الختان بالنسبة للذكر عند بلوغه الحلم آما بالنسبة 
للفتاة خيتم بوم ولادتها » وذلك على عكس ما هو متبع فى أجزاء أخرى من 


أ 


د ابا زنيت 


هبز العزورة العربية 910 ٠‏ وهل الافين فد شان حفيهه يق يان اليلكفيز 
أثناء طفولتهم ( فى نحو السادسة من عمرهم ) » أما ألبنت خيتم ختانها 
عند بلوغها سن العاشرة ٠‏ وف كلتا المنطقتين تتم عملية الخضان بإزالة 
القشرة الخارجية للذكر » بيتما يتم بالنسبة للأنثى بقطع الجزء العلوى 
للبظر ٠‏ أما ف هذه المناطق الجبلية خيتم بإزالة البظر كله ٠‏ 


والختان فى هذه المنطقة يشسبه الختان الذى كان متبعا فى مصر ق 
العصور القديمة كما ثبت من المومياء التى تم اكتشاخها ٠‏ وتصاحب عملية 
الختان احتفالات كبيرة ختتجمع أعداد كبيرة من الصبية فى المكان الحنذىق 
تتم خيه عملية الختان » كما أن الختان يعتير اختبارا لقوة احتمال الشباب 


ورجولتهم 9 


وبحضر الاحتفال الذى يقام بهذه المناسية كل من الرجال والنساء 
فى منطقة مكشوفة خيؤتى بالشناب الذى يثراد ختانه ويجلس على صخرة 
ويحمل سيفا حاد الشفرة بيده » وقد خصص لهذه المناسية » ويقوم الشاب 
بقذف السيف إلى أعلى ثم يلتقطه بحيث تلمس راحته حد السيف ثم يأتى 
الغاتن ومهلمن :إلى تخاقت الاك ينما 'تقفل خلت“الخاتن كتاة عدر أ محكبة 
وتكون عادة إحدى قريبات الشاب أو أخته وفى يدها سيف”© ٠‏ وتأخذ 
الفتاة تلوح بالسيف يمنة ويسرة وتضرب به على راحتها ؛ وهذه العملبة 
تعتير تمهيدا لعملية الختان ٠‏ 


ثم يجلس الشاب ويرخفع بده اليسرى إلى أعلى انتظارا لإجراء 


الرشد_ق الغراق :ما الانات ربقلا تكضتع بلهذه_العلذة ©اوقعنيز: سين: القند .هى 
من السنة الثانية عشيرة الى السنة الثامنة عشرة فى هذه المنطقة . 

(0) .مم لاوم أن مكو» لفملية /الحدان احد 3 حك اللقل: آل امكخسن” 
موراعائلة مرمؤعة 4 وذللة دمل عكى اباديب إلى" عمان ]ذا يعؤزى جالتفتاق التعْجَن 
("الوطك © او شرد من غلا :الناتن 2 


ع - 


المعملية وبمجرد انتهاتها بتعين عليه أن ينهض ويدور حول الجمع يرفع 
سيفه ويخفضه بطريقة لايظهر متها أنه يشعر بأى ألم ٠‏ 


وبهذا الاستعراض د ىت يثيت الشاب زجولئه. » بولك المنامجة تنوم 
الثنناء بإنشاد الأغانى , وقد الطبول » كما تقمن بتعرية صدور هن 
ايتهاجا بذلك ٠‏ * بينما يتم ختان الإناث اث 2١‏ فى خفية وبدون ضجة » كذلك 
بتخلل هذه الاحتفالات إطلاق النيران فى المواء 5 


أما تسريحات الشمعر فى هذه المنطقة فإنها على مايبدو مرتبطة بالنواحى 
التجميلية » ومن أبرز هذه التسريحات خصلة الشعر التى تتدلى على رؤوس 
الرجال:» وريما كان للك علاقة بتدماة المصربين الذين اتشملوا هيدا 
النوع من التسريحات التى تشبه خوذة رجل الشرطة فى عواصم المدن 
أو العمامة .الهندية » ولكن خصلة الشعر هذه تحلق عند الختان » وبعد 
ذلك:تترك للشخض -الخرية ف إطالة قنعره أو :حلت ه 


ولا تقل غرابة عن تلك التسريحات إلا” تسريحات النسساء » فيحلق 
شسعر الفتاة على شكل خطوط فى الرأس تترك منه خصلة متدلية على الجبهة 
بينما يحلق شعر مؤخرة الرأس حلقا كاملا خيما عدا ثلاث أو أربع خصلات 
رخيعة » وتحتفظ الفتاة بهذه التسريحة لحين زواجها الذى يتم فى نحو 
الثالثة عشرة من عمرها وبعد ذلك تترك لها حرية التصرف فى شعرها ٠‏ 


. وبعد مضى شهر على الزواج يحلق جزء من شعر الزوحة بء 
/" (الموحة ويتم اإلحاق بالموسى فى وسط الراض'نحيث لا يمك القبار 


)م . تتم عملية الختان عند قبيلة المهرة بالنسبة للذكر وقت عقد 
القران .. وكان هذا فى الماضى »2 ما الآن فان الختان يتم فى 7 المناطق 
الصحراوية إلمكشوفة الذى يجمع فيها الرجال والنساء وأمامهم نار مشتعلة 
وخلال هذا تقوم نحو ١8‏ امرأة باستعراض امام الرجال قزرو :ون هي لأخبلين 
وعندئذ تحتج بقية النساء على الاختيار . 


مد 


1681 اعت 


أن ينمو مرة أخرى 20 ٠‏ وقد يؤدى ذلك إلى ازالة جزء من قشرة الرأس 
مما يسبب ألما شديدا للمرأة قد يتسبب فى وفاتها فى بعض الأحيان + ومن 
أنواع التزين التى تستعملها غساء المنطقة طلاء للوجه من صبغة 
دنال خريية الفلا 


وف المناسبات الهامة فإن هذا الطلاء يجمع بين اللون الأسود والأبيض 
والأخضر غير أن هذا النوع من الطلاء يشوه وجه المرأة » كما ترسم 
المرأة خطوطا سوداء عريضة حول عنقها وقد تضع نقطة حمراء خوق 
الجبين » كما تضع نوعا من أحمى الشفاه على شنفتيها. * أما المراة 
المتزوجة خإنها ترسم خطا أسود على الرأس ف المكان المنزوع منه الشعر 
ومن العادات المنتشرة بين نساء المناطق الجبلية وضع وشم على ذ ذقوفق 
على شكل نقطتين يبتوسطهما خط خاصل كهذا (ءا٠) ٠‏ 


وقد لاحظ « ليين » انتشار هذه العادة فى ريف مصر .. أما الحلى 
والمجوهرات ختستعملها نساء الجبل بكثرة ٠‏ خهناك حلى للأذنين كالأقراط 
والسلاسل التى تعلقها المرأة فى أذنيها كما تضع الفتاة بعد بلوغها سن الرشد 
حلقة فى الجهة اليسرى من أنفها » أما الخواتم ختستعملها النساء سواء 
كن متزوجات أم لم يتزوجن بعد » كما تتزين المرأة بنوع من الخلاخيل 
الكبيرة الحجم وذلك على عكس سكن المناطق الساحلية ٠‏ 


وقد اجتمعت بامرأة مهرية ساخزة الوجه مثل بعض زميلاتها وكانت 
نم وجهها بطلاء أصفر وأخضر » وعرفت أن هذا الطلاء يستخرج من 
جذوع بعض الأشجار التى تنمو عندهم ٠‏ وقد جاءت هذه السيدة لزيارتى 
وكائت تضع خفس الطلاء على ساعديها وركيتيها وفى الجزء الأعلى مسن 
الصدر حتى عنقها وكانت ترتدى ثوبا خضفاضا أسود تلامس أطراغة 


00 لا يسمح للاناث برك ' شغر العانة أو الابظ اطلانعًا © وتتم 


ست ا"( ص 


الأرض وتعصب رأسها بقطعة قماش من « الموزلين » بتدلى طرخاها على 
كتفيها وكان منظرها كمنظر القردة » وقد قدمت لى هدية من عندها وعندما 
فتحت سلتها التى تخفظ خيها حاجاتها كشفت عن جانب آخر من عادات 
النساء فى هذه المنطقة فقد كان فى السلة نشوق ٠‏ 


إن استعمال النشوق عادة منتشرة غقط بين النساء دون الرجال ٠‏ 
بينما التدخين مقصور على الرجال ؛ وإن كان الرجال والنساء يمضغون 
نوعا من التبغ وهو مزيج من التبغ والليمون وقد قيل لى بأن هذا التبغ له 
. مفعول مخدر » أما الهدية التى قدمتها لى وكانت ترمى من وراثها إلى 
مجاملتى » خقد كانت وعاء من الخزف لحفظ أدوات الزينة » ويصنع محلبا 
وكان جميل الشكل للغاية وينتشر استعماله فى كل أنحاء المنطقة الجبلية » 
وكان فى الوعاء بعض الزيد التى كانت السيدة قد ظلت أنفها ورأسها منه » 
وذكرت لى بأن الزبد دواء للصداع والعين كما أنه مطهر للبشرة ٠‏ 


وكان معها أحد الفتية الذى جاء إلى بستجاب من النوع النادر جدا 
لصعوية صيده » ثم أخذ الفتى يقبل المرأة العجوز خوق خدها الأيمن كم 
خدها الأيسر ثم غوق رأسها وعلى صدرها مما كان يدل على أنه من أقاربها : 
وقالت المرأة : ألا تعرف هذا الفتى ٠‏ إنه هيرين بن مرعى ابن عمى ؟.٠٠‏ 
لقد كان ى مسقطه وعندئذ تحدث الصبى مؤكدا قولها خقال : لقد كنت فى 
مسقط ٠‏ وعندما جئت أنت إلى سجن الجلالى أخذت مقياس رأسى » غير 
انى كتمت هذا الأمر حتى لاتعترض عشيرتى على ذلك ٠‏ 


' وقد سآلته عن الأسباب التق آدت به !لق السجن ٠‏ وببدو أن الفتى 
كان قد تعرض بالأذى لإحدى الفتيات مما حمل أهل الفثاة إلى رغع دعوى 
ضده عند الوالى” » وقد حكم عليه بالسجن ى سجن الجلالى بمسقط ادة 
عام واحد » ولكنه قال بأن السجن لم يؤثر عليه إطلاقا وبأن الله قد ه؟ 
له رزقا كثيرا فى مسقط » وأنه عاد من هناك ببندقية ثم أخرجها ليرينى إياها ٠‏ 


ومن العادات الغرببة المنتشرة بين القبائل الجبلية هى طريقتهم عند 


1١0+‏ سد 


التحية » وإذا ‏ كانت المصافحة هى الطريقة المتبعة بين العرب » خيما عدا 
اجات لني 6 وو ينها كدي لز اودالطي بؤديم الببن 
ويتعين على امرآة أو 'الفتاة: فى هده الحالة أن كسهت يذها بسرغة فائقة 
مق يد الرجل أثفاء القضة: آم إشمطاة بهذ لفقا زو لمن اأختها كنا و 
معروف فى أورودا فبعتير: عملا مناغيا للتقاليد » وقد يدفع ذلك أهل الفتاة 
للانتقام من الرجل » وعندما يلتقى الرجال تكون التحية بتقبيل الخد 
الأيسر ثم الكتف الأيمن » غير أن رجال القبائل البدوية فى الواقع لا يعرفون 
تقاليد المجاملة » خإذا حضر أحد أخرادهم إلى مكان خإن الموجودين غبه 
لا يقفون لتحيته الأمر الذى يخالف التقاليد المتبعة فى سائر البلاد 
الة : 


أما بالنسبة لارجل المسن أو الشيخ خإنه يحيى> بتبادل القبلات أولا ثم 
التراجع إلى الخلف ليضع ثوان قبل الجلوس ٠‏ 


وقد أعطيت مكاخأة للمرأة وقريبها عندما غادرا المخيم وقد أخذا يرددان 
« بيكض الله وجهك ٠٠‏ الله يحفظك » ٠+‏ وف هذه الأثناء سمعت أصوات 
بعض النساء اللاتى كن قريبات من إحدى عيون الماء وقد ذهبن إلى 
هناك لإحضار' الماء ٠‏ وقد خهمت بأن الأغانى التى كانت الفتيات ينشدنها 
تعتّير عن غرحتهن غير إن معرخة معانى هذه الأغنيات الغرامية كان يتطلب 
وجود شنخص بحسن اللغتين لكى يترجمها لى إلى العربية ٠‏ ولما لم يكن 
مثل هذا الشخص موجودا خقد اكتفيت بتسجيل لحن الأغنية بالنوتة 
الموسيقية 2 


وهنا تساعلت فى نفسى ما إذا كان بوجد فى أى منطقة من المناطق 
الجبلية فى البلاد العربية نساء على ذلك المستوى من الجرأة على الغناء 
فى مكان عام لأن هذا لو حدث. فى عمان المعروخة بالتزمت فإنه يعتبر عملا 
مناخيا للأخلاق وتعاقب عليه الفتيات » إلا أن مثل هذه الأغانى تتردد فى عل 
مكان من هذه المناطق والوديان ولها وقع جميل على الأذن ٠‏ 


الفصمل السنا بع 
جبال الق!! . اكسد وطقرسس النار 


وقد تذكرت هذا المشهد عندما كنت فى مسقط قبل شهر » وكنت أستعد 
لمغادرة المبناء ٠‏ 


غير أن ثمة خرقا شاسعا بين المشهد الذى رأيته فى مسقط والمشهد 
الذى آراه الآن غضلا عما ينطوى عليه هذا التصور الآن من ظروف 
وملابسات ٠‏ وعلى الرغم من أننى كنت ف تلك اللحظة أتصور الأهوال 
التى قد تصادفنى فى الوصول إلى بحر الرمال إلا أننى فى قرارة نفسى 
كنت أشعر بارتياح كبير وأنا جالس أجيل الطرف فى أرجاء هذه الجبال التى 
تفيض سحرا وجمالا وهدوءا ٠‏ 


قضينا الليل تحت إحدى أشجار التين التى كانت أغصانها تشكل 
منظرا جميلا وكانت أسراب هوام الليل تحدث أصواتا عالية متواصلة 
كما كانت الخناخس تثب خوقنا من غصن إلى غصن بينما كشف هبوب الهواء 
عن النسور التى.كانت تطين بشرعة خائقة غوق رؤوسنا كما آخذت طيور 
اللقلق البيضاء وذات اللون البثنتى تتجمع كعادتها على قمم الأشجار للمبيت 
ولكنها أخذت تطير فى بداية الفجر ريما لأنها امتعضت لتطفلنا على المكان ولم 
قمن تضق على الخسئول :القن رسطفك تهوكها :الشمس.مسفة من ألواتها 
المزخرخة والمنفرة فى نفس الوقت +٠‏ خهل كان خجرا جميلا” حقا ؟ ٠‏ 


لظ 
بنادى على رخاقه ٠‏ خهل كان خجراً جمبلا” ؟ ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لأن الأرنب الرضيع 
الذى اصطدناه وكنا نرضعه من لبن البقرة وجدناه فى الصباح ملفوفا فى 
قماش خشسن بارد ٠+٠‏ ولما لم نكن فى حاجة إليه خقد قررنا ذبحه غير 


1 ابت 


إن منظر الذبح وسلخ الجلد قد جعل الجندى المراغق لنا ينسحب مطأطىء 
الرأس الأمر الذى يعتبرهزيمة عند هؤلاء الناس المتوحشين » وقد تقرر 
أن نغادر مخيمنا إلى مخيم آخر على بعد نحو أربعة أميال إلى 
الغرب وقد طلب أصحاب الجمال التى حملتنى إلى هذا المخيم أن أترك 
لهم الجمال لأنهم أحسوا بأن بقاءهم فى ذلك المكان غير مأمون وقد 
كان من الممكن الحصول على مجموعة أخرى من الجمال من نفس المنطقة 
التى كنا خيها غير أنه لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات وَذلك*خفاظا على 
العئنات «الهامة'التى كنت أكملها المعى * 


وكان طريقى من ذلك المخيم يتجه غرباآً من حوض العين عبر مروج 
صخرية ومنحدرات عميقة بحيث اضطرتنا إلى النزول من خوق ظهور الجمال 
بالرغم من أن الطريق كانت فى بعض المناطق ترتفع عن سطح البحر 
ونستطيع أن نطل من خوقها على سلاسل الجبال كلها ؛ وعلى يسارنا 
كانت هناك أودية واسعة جميلة المنظر وخلفها عدد من الأودية يمتد حتى 
السمول ومنها إلى التلال والأودية التى تمتد إلى سهل” جربيب » وى 
هذه المنطقة توقفنا بعض الوقت لأسجل ملاحظاتى عن المناطق الهامة من 
الساحل الذى يبلغ طوله نحصو سبعة عشر ميلا تقريبا ٠‏ 


وقد اتجه أحد اللمرافقين إلى ذلك المنمدر الأخضر ليستريح 
تحت بعض الأشجار بالقرب من إحادى عيون الماء ثم عاد إلينا يحمل 
كمية من الليمون الأخضر وبعد خترة وصلنا الى حافة إحدى الوديان 
الكثيفة الأشجار والذى يعتبر من المنابع الرئيسية لوادى « عربوت » ٠‏ 
ومنه انتقلنا إلى جانئب من الوادى الذى يرتفع نحو ١150٠‏ قدماً خوق 
سطح البحر وأقمنا مخيمنا فيه ٠‏ 


وقد تعودت عن حت35 1321" الرحلة غلق التلرات الزعاة ويجكوى 


جح ١‏ هه 


القطعان وكانت عين خينوت قريبة من هذا المكان كما كانت المنطقة التى 
نخيم يها مليئة بقطعان الماشية وهى فى طريقها من العين وإليها ٠‏ 


وتعتبر الثروة الحيوانية لهسذه المناطق الجبلية وخيرة بالمقارنة بالمناداق 
الأخرى لشبه الجزيرة العربية » وتكاد لا تجد رجلا أو امرأة إلا 
ويملك بعض الماسية ومنهم من يملك نحوامائة رأس أو أكثر ؛ ومعدل 
الثروة عندهم يبدأ من عشرين رأسا كما إن الذى يملك أربعين رأسا يعد 
من أثرياء المنطقة » والأنثى من البقر تعتبر أهم عناصر تلك الثروة وذلك 
لما تنتجه من اللبن والزبد ٠٠‏ ومعلوم أن عجلا أو اثنين يكفيان قطيعا 
بأكمله » خإن بقية العجول تذبح ليؤكل لحمها ويعلق جلد العجل بعد ذبحه 
على جسم أمه » وذلك يساعدها على زبادة كميات اللبن التى تدرها ٠‏ 
وهذه العادة منتشرة فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


ونفس الشىء يحدث بالنسبة للنوق فى عمان ٠‏ وتربى النوق ف 
مناطق الوديان التى تكمنوها الغابات كالتى تحتنا وذلك على :نطاق واسع 
ولكن تربيتها تنحصر فى مجموعات قليلة لأن عائدها أقل وتحتاج إلى رعاية 
أكثر ٠٠‏ بل إن عملية تزاوجها لا يمكن ان تتم بدون مساعدة من أحد ٠٠‏ 
ولاتستخدم النوق للركوب لأنها غير مريحة وهذه حقيقة تأكدت منها بنفسى 
وبالتالى خإن أهمية هذه الإناث تنحصر فى الإنجاب بينما تستخدم الجمال 
فى الأعمال الشاقة كنقل اللبان من المناطق الجبلية إلى مناطق الساحل » 
نه تمنوة“إلن موآطتها بعمؤلات 'الشمك' والملق' ٠‏ الت" : 


أما المواشى ختربى فى منطقة « قطن » بأعداد غير كثيرة وف المناطق التى 
ينمو فيها العشب وف منطقة سهل جربيت » كما تربى على نطاق أوسع 
منظفة سهل اذلول على سفخ جيل سمعان. وخالك هذه القظمان مسن 
الأغنام » وأهل الجبل لا ياكلون لحومها وإنما يقدمونها فى الولائم والمناسّبات 
للضيوف ٠٠‏ كما هو الحال بالنسبة للدجاج ونيضه ٠‏ 


- 1١١١ 


ولا توجد الكلاب فى هذه المناطق ويوجد عدد قليل من الحمير 
التى يقوم بتربيتها بيت كثير ٠‏ أما بالنسبة للحاصلات الزراعية ف 
متطكة القرا دمن ,منحسرة :فى الصوب بسنو تيج زد لأرلين كالم لمعمو 
المكة ذيها + 


وف جبل سمحان الذى له نفس الظروف المناخية يزرعون اللبسان 
ويعهدون بزراعته إلى أفراد قبائل المهرة ومع ذلك تظل تربية الماشية هى 
عماد الحياة » لأن الجبليين كيدو الصحراء لا يكلفون بأعمال الرعى ومحظور 
على السيدات أن بمسسن ضرع البقرة أو الناقة أو الماعز وإذا فعلت 
إحداهن ذلك خانها تكون قد ارتكبت مخالفة خطيرة 20 ٠‏ 


وإذا مضت اعذهالحيوانات ,وامتفلك “غن: إدران»» اللبن'غاق: سمل 
المثال فإنهم يعزون ذلك إلى الحسد « أى العين » غفيعمدون إلى تبخيرها 
باللبان إما وقث شروق الشمس أو عنذ غروبها » وقد شساهدت تلك العملية 
وهى تتم بأن يتحضر صاحب البقرة المصابة مبخرة ويضع فيها بعض 
العيدان ثم ييصق فامبخرة ثلاث مرات فى الوقت الذى يمسك اثنان من 
زملائه البقرة أحدهما من خكها والثانى من ذيلها مع ليه قليلا » ورفنع 
رجليها الخلفيتين بينما يقوم صاحبها بكمرير المبخرة غوق جسمها فى حركات 
دائرية وهو يتلو بعض التعاويذ باللهجة الشحرية معناها « ٠٠‏ انظرى إلى 
بخورك من اللبان والجمر من عين الحسود من إالناس من مكان بعيد من 
أحبائك أقربائك من بعيد » إذا كان منى خردى العين وإذا كان من غسيرى 
دقوي لسن تاكن عي" المسهتود :من بالقاراق اليا رامل يفتك بكفازاة 
من عين الحسود رجلا كان أو امرأة أنظرى إلى بخورك من اللبان 
والجمر ٠6 ٠٠‏ 


)١(‏ ... على النقيض من ذلك شصسمال عمان اذ يعتبر قيام الرجال 
بحلب الأبقار من الأعمال المسينة .. ويختلف عن ذلك المهرة وبيت كثير الذين 
يسمحون للنساء بحلب الماعز فقط دون البقر أو النوق . 


ل ؟|ط ب 


وبعد انتهاء الرجل من تلاوة التعويذة يطلقون البقرة من أيديهم ثم 
يقومون بربطها ود ذيلها وهم خرحون على الرغم من أن هذه الحركات 
تسبب ألما للبقرة2© ٠‏ وكان هناك بعض الرجال من بيت كثير وسألتهم 
عما إذا كانت هذه العادة موجودة عندهم خرد أحدهم يقول : توكل على 
الله ثم حكى لى عن طرييقة أخرى عندهم لعلاج الحيوان وهى الكى ؛ وقال 
بأنهم بعد الكى يأخذون غصنا ويكسرونه نصفين ثم يلقون به على الحيوان 
المريض » وأثناء ذلك يقولون له : كسكرت العود والشر ما يعود . ٠‏ 
وبعد ذلك يشفى الحيوان من مرضه ٠‏ 


فى اليوم التالى دعيت لأشهد إحدى عمليات « نفخ » البقرة » والنفخ 
عادة منتشرة بين قبائل هذه المنطقة ويعتقدون أنها تساعد البقرة على إدرار 
اللبن » وعند وصولى وجدت البقرة واقفة ورجلاها الخلفيتان مربوطتان 
للعملية » واقترب صاحبها من مؤخرتها وسحب نفسا طويلا ثم أمسك 
بذيلها ونحاه جانيا » ثم وضع خمه بعد ذلك فى دبرها وأخذ ينفخ بشدة 
ويتوقف بين الحين والآخر ليمنع خروج الهواء منها ثم يمسك بأضراعها 
الأربعة ويدلكها لكى يتأكد من نجاح العملية وقد قيل لى بأن بعضهم يضع 
فى خمه شيئا من الملح عند النفخ » ولكنى لم أشاهد مثل هذه الطريقة ٠‏ 


ومما لاحظته أن قبيلة القرا بمنطقة « ثيدوت » عصبيون ؛ وقد 
تصورت ف بادىء الأمر أن ذلك قد يكون حدث لهم بسبب وجودى فى 
المنطقة وخشيت أن يقبضوا على" كرهينه عندهم » ولكن مثل هذا التصرف 
لم يسبق أن حدث فى شبه الجزيرة العربية » كما إنى خشيت أن يؤدى 
وجودى هناك إل نشوب نزاع وسفك دماء أجد نفسى متورطاً غيه ٠‏ 


)١(‏ ... بعد أن يتم دور الرجال فى عملية البخور ويعود الحيوان الى 
النيّت بيدا دور التسناء ليكررن تفسق العيلية : 


2 


وذات يوم توجه القوم إلى ظل بعض الأشجار وجلسوا تحتها القرفضاء 
على شكل دائرة وأيديهم على زناد البنادق ولكن الموقف مر" يسلام » 
وكان الجميع يتبادلون الحديث على عكس مثل هذه الاجتماعات التى تتم 
بين العرب وتسودها غترات طويلة من الصمت » ولكن خجأة تكهرب الجو 
وتصاعد النزاع وتبادل الاتهامات بشكل ينذر بانفجار الموقف » وساد 
الجمع الهرج والمرج حتى لم تعد تعرف من المستمع ومن المتحدث ٠‏ 


وق هذه الككاء ناكوا حاة” الشينة من الراكودين تجضن 2 الدة القن 
كان أكثر الموجودين تشدداً وطلب من الجمع أن يصحبه إلى الخارج ولكذهم 
أخذوا يشتمون هذا الرجل » فكر راجعا اليهم وقال لهم هذه العبارة 
« رهان عليك » ++ وأخذ يتحداهم لبارزته بما كان لديه من البنادق 
والعصى » وعندها قام أحد الموجودين ثائرا وأمسك بزناد بندقيته ٠‏ غير 
أن الآخرين بادروا إلى تهدئة الموقف وحله سلميا وهكذا تفرقوا وانتهى 
الخلاف ٠‏ ْ 


أما الاحتكام فى مثل هذه المنازعات خيتم عن طريق العرف ويسمى 
هناك حكم العوض 20 ٠‏ وتختلف هذه الأحكام باختلاف المناطق وتقوم 
على أساس مبداً العين بالعين والسن بالسن » ويشترط أن تتناسب العقوبة 
مع الجريمة » وقد حدثنى والى ظفار عن قضية كانت قد عثرضت عليه 
مؤخرا خقد كان أحد المواطنين مساخراً من منطقة إلى أخرى خطلب الأمان 
« الربعة » ٠‏ من القبيلة التى كان متوجها إليها ولكن بمجرد وصوله إلى 
القرية التى تقيم بها القبيلة أطلقت عليه النار خاصابته رصاصة فى غخده 


)١(‏ .. فى تلك المنطقة يفضل الئاس حكم العوض « العرف » على حكم 
الشرع » اما فى المناطق الساحلية فتطبق الحكومة قانون الشريعة عن طريق 
القوة ويمتثل المواطنون لهذا الحكم فى قضايا الزواج أما المنازعات المدنية وغيرها 
من الجنايات فتخضع لقاثون العوض ويتولاه القاضى الذي يتقلد منصيا وراثيا 
فى أغلب الأحيان وقد يكون أيضا زعيم القبيلة أو من يقوم مقامه ٠‏ 


(م6م ‏ البلاد السعيدة ) 


1١١8‏ ب 


وعد" ذلك خرقا من أهل القرية بدا الحماية المعمول به بينهم وقد اجتمع 
مجلس العوض للبت فى هذه القضية » وقضى بأن الرجل الذى كان ملتزما 
بالحماية يعتبر بريئاً وأن المعتدى وهو أحد أغراد القبيلة التى تعد 
هى كذلك معتدية وبالتالى ينبغى تطبيق العقوبة عليه بالمك ل ٠‏ وقد جىء 
بعصا طرخها حاد وغرزت فى قدم المتهم لتكون ثقبا ثم أدخلت رصاصة ى 
هذا الثقب وبهذه العملية حصل المجنى عليه على حقه2© ٠‏ 

أما فى عمان الداخلية غقد يؤدى خرق العرف إلى نشوب حروب 
بين القبائل الا إذا عادت القبيلة المعتدية فخضعت لأحكام العرف » وى 
هذه الحالة يتعين على الجانب المعتدى دفع غرامة مقدارها ٠٠:؛‏ ريال » 
ويسمى هذا الحكم « لوم الوجه » وف المجتمعات القبلية يكون الحكم ى 


ريال أو مايعادلها عينا ٠‏ 


وتزيد هذه الدية كثيرا عن هذا القدر فى منطقة جبال القرا فقد 
تصل نسبيا الى 5٠٠٠‏ ريال وهو مبلغ يحتاج إلى عمر طويل لإمكان الوخاء 
به » ولهذا يستعاض عن الدية بتنفيذ حكم الإعدام على القاتل » وإذا 
كان القائل خقير الحال فإن الدية تستو من أقاربه وقد يسبب لهم هذا 
مزيداً من العوز ولكن العادة جرت على أن يشترك جميع أغراد القبيلة فى 
تحمل هذا العبء ؛ أما إذا كان القائتل عبدا أو شحربا خإن حكم الإعدام 
ينفذ خيه على الفور لأنه ليس قبيليا وبالتالى ليس له قبيلة تؤدى عنه الدية. 


وبالنسبة لموضوع رد التحية©؟ خإن قبائل المنطقة الوسطى لهم سمعة 
سيكة 5 وق المناطق الأخرى من جزيرة العرب هناك قاعدة معترف بها 


0+ الربعة هئ اعططاء الحناية “والأنان التحسق الذى يطلبها :وذلك 
حماية له من آى اعقداء يقغ عليه من قبيلة' الشسخص”" الذئ اعطاة الامان > 

(1) .. منذ عهود قريبة نسبيا اعترفت #تبائل البطاحرة بمبدا الربعة اى 
الخماية فقط :. 


- 1١١8© 


بالنسبة لهذه القضية » خإذا التقى اثنان من رجال القبائل بين قبيلتيهما 
ثأر وبادر أحدهما بلفظ « السلام عليكم » ثم رد عليه الآخر بامثل فإن 


وإذا اغتال شخص من أحد القبائل شخصا آخر خإن عمله هذا يعد 
خيانة فى العرف القبلى ويعاقب القاتل بتجريده من انتمائه القبلى » غيد أن 
هذه القاعدة غير معمول بها بين سكان الجنوب الأوسط من شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ لأن هؤلاء لا يعترفون بأى قانون ٠‏ وكذا بالنسية للدية التى 
تعتبى, امتداد لقانون الضياخة ٠‏ 


خمن العادات الشائعة فى هذه المنطقة استضاخة شخص لآخر خترة 
ثلاثة أيام وهذه الضياخة تضمن للضيف الأمان القبلى بعذ مضى أربعة أيام 
من بدئها » خإذا صادف. واعتدت قبيلة المضيف على ذلك الضيف خلال 
فترة الضيافة فإن العرف يوجب عليها أن تعيد ما استولت عليه من أسلاب 
وغنائم إلى الضيف ء وعد هذا العرف من أهم القوانين السارية بين سكان 
المنطقة الجنوبية باستثناء أهل الجبل ٠‏ 


ومن غرائب الاعتقادات التى تدين بها هذه القبائل هى إيمانهم 
بالأولباء وقرابين النار » وهى فى أغلبها عادات قديمة خشأت قبل الإسلام» 
وف حالة ارتكاب أى مخالفة خبتعين على المخالف أنيؤدى اليمين أو يمارس 
قربان الثار وذاه دنا قلا كوره مجلس الفبرلة ريض الى علو أن يتم 
حلف اليمين أمام ضريح الولى اعتقاد] منهم بآن للأولياء قدرة على الانتقام 
من الحالئف إذا كذب + 


ويبدو أن رجال السلطة حتى الأقوياء منهم » لابد وأن يضعوا ى 
الاعتبار رأى المجموع ٠‏ ومنفس القدر قد يتأثر الشيعة برأى الغالبية خيما 
يتعلق بولائهم. للامام على *٠‏ 


- ط١‎ 


وقد يطلب المدعى من خصمه أن يحلف اليمين باسم ولى معين ويكون 
الخصم غير مستعد للحلف بذلك الولى وإنما بولى أقل مقاما » كما أن 
مجلس القبيلة عادة يتأثر بموقف الرأى العام الذى يقرر رتبة الولى الذى 
يتم حلف اليمين على ضريحة » وغالبآ ما يفضل المتهم الاعتراف بجرمه على 
أن يحلف اليمين ٠‏ 


وذات مرة سرق أحد الكثيريين من سكان ظفار واسمه على بعيرا 
وذبحه ثم أكل من لحمه ء واعتقادا من السارق أنه يستطيع الإغلات من 
التهمة » أنكر السرقة » ثم حلف اليمين على الولى ابن عثمان » ولكن لدغه 
ثعبان فى نفس اليوم فى قدمه خاصيبت بالشلل » ومن هناك توجه غورا إلى, 
صاحب البعير واعترف له بالسرقة ودفع له ثمن البعير خوخا من أن يتغرض 
اصائب أخرى » وهذا الرجل لايزال يعيش حتى اليوم » وحين تسأله 
عن إصابة قدمه يذكر لك بأنها من الولى ابن عثمان +٠‏ وخيما يلى قائمة 
بأسماء الأولياء وذق رتبهم ومقاماتهم : 


الأسم الضريح 
صالح بن هف ود بن حاسك ورأس نوس 
وساي زول سباي 
بن عربية : بيسحعتييييوت 
الشيخ على عفينفد ٠١‏ طاقة 
الشيخ عد خور ملاظ 2 
زاهمطر ‏ 0 مرباط 
النبى عمزان لصحيه 


' وف حضرموت يوجد فريح للنبى هود ؛ وهو نبئى قوم عاد كما 
ورد فى آى الذكر الحكيم وهو يأتى فى المقام الأول بين الأولياء ٠٠‏ وربما 
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( مروج ورياض ) 


- ١١7 


- ا١١9ل-‎ 


( عيون مياه خيونت ) 


ال تت 


ذان أشهر ولى ف المنطقة هو بن جوهرى ويوجد ضريحه فى بلاد المهرة 
وهو يتمتع بمكانة لا يرقى إليها أى ولى آخر: » وعلى ضريحه يتم حلف 


اليمين فى القضايا الخطيرة كالقتل وغيره » وهناك غيرهم من الأولياء أقل . 


مقاما ومن هؤلاء بن عثمان ويوخد ضريحه فى « رخيوت » » والنبى أيوب 
وهو الولى الوحيد المدفون فى منطقة جبال القرا ٠‏ 


وعلى كذ حال خإن حلف اليمين من قبل المتهم لا يعتبر إجراء كافيا 
لبراءته فقد يطلب إليه تقديم قرابين النار » ويسمى هذا عندهم « ثمريت 
أو مرث » » وهذه العملية سبق للشيخ حسن أن مارسها عندما كان ثسات 
وأرسل إلى حضرموت خصيصاً لتقديم قربان النار » وقد حكموا ببرائته » 
ومنذ ذلك الوقت ظل الشيخ حسن من أشد المؤمنين بهذا الاعتقاد ٠:‏ 
ولكن ليس كل شخص مؤهلا لتأدية هذه الطقوس » خوفاً من أن يصيبه 
خنجر قاتل » وهذا ما حدث أشخص يدعى بيحان وهو من قبيلة « يحم » » 
وكان يعمل حدادا واشتهر باتقانه ممارسة هذه الطقوس » وقال محدثى : 
لا يوجد شخص يجرؤ على رخضٍ حكم على بن عبد الله بن عبد الودود 
مذنبا كان أو بريثا ١ ٠‏ 


وتتم عملية طقوس النار بين صلاة الصبح وصلاة الظهر » خيجتمع 
أطراف النزاع أمام نار مشتعلة ويقوم المدعى بإدخال سكين أو خنجر فى 
النار » ثم تمضى خترة من الوقت يطلب بعدها من المتهم بأن يخرج لسانه » 
وبقوم المدعى ممسكا بمنديل بإحدى يديه » ثم بسحب النصل الملتهب 
باليد الأخرى ليضعه أولا على لسانه لاكتساب البركة ثم يوخز بطرف 
النصل لسان المتهم. وخزتين إحداهما من الجائب المفرطح للنصل 
والأخرى من الجانب الآخر + 


والمفروض بعد هذه العملية أن يكون المتهم قادرا على أن يبصق خؤرا 
إذا كان غير مذنب » ولاند أن تمضى ساعتان قبل خحص اللسان والتأكد 


-5"ا ه 


من العملبة » خإذا ظهرت هناك بوادر انتفاخ أو حرق فى اللسان أو إذا تأثرت 
غدة المتهم خإن ذلك دليل على أنه مذنب ويجب أن يقدم نفسه لينفذ غيه 
حلم الإعدام أو وفق ما يقرره أصحاب الدعوى » أما إذا لم تظهر مثل 
هذه الأعراض خيعتير المتهم بريثا » وقد سألتهم عن وجه العدالة فى هذه 
العملية ٠٠‏ غرد على سعيد يقول : والله إن هذه حقيقة فالنار لا تضر 
اليمرىء ٠٠‏ وساعتها تذكرت بختنصر ٠,20‏ 


كما تذكرت نار المسبيح 3 وتزجع سفسطائية سعيد هذه الي الأيام 
التى كان يساخر خيها إلى خليج عمان لصيد اللؤلؤٌ » خضلا عن أنه كان من 
الأشخاص الذين بجيدون القراءة إلى حد ما أو ليست البشعة هى نوعا من 
الابتهال إلى الله سيحانه وتعالى ؟ وهى : 


+٠ «‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ يانار كونى بردآ وسلامآ على 
إبراهيم ++ ©» » وهنا قلت لسعيد : ما هذا الذى تقوله عن إبراهيم ؟ 
فاجاب : إن عندكم ولاشك شيئًا من هذا ف الإنجيل أليس كذلك 21 
فأجبته : كلا ٠‏ خقال ألا تعرف أن أجدادكم النصارى أرادوا أن بقتلوا 
النبى إبراهيم وألقوا به فى النار ولكن الله أرسل جبريل خأطفاً تلك النار 
ونجا سيدنا ابراهيم0؟2 ؟ ٠‏ 


لقد تحدثت فى أسهاب عن المعتقدات الدينية الساكدة فى تلك المنطقة : 
غير أن الكلام لايكتمل إلا بالحديث عن معئقدات السحر وعن السحرة التى 


+ بختنصر / قائد عسكرى قديم ظهر فى دولة بابل‎ ... )١( 
» ارق .. . هذه القصة وردت فى القرآن الكريم ولكن لا علاقة لها بالنصارى‎ 
حت لك عبدة امار بن اقل حب العتراق. (نواهة كم لنراهم علية‎ 
السلام ) .. هم الذين ألقوا به فى النار ونجاه الله منها ولم يكن المسبح‎ 
. . قد جاء بعد‎ 


سخا د 


يؤمن بها سكان تلك المنطقة ؛ ومن الغريب أن الرأى العام فى تلك المنطقة 
7 171ل أن المعمر وراءه قوة خارقة هى المسئولة عن 


وف الكثير من الأحوال تعتبر واة مواطن :من المواطنين نتيجة الأعمال 
سحرية الأمر الذى يعرض المشتبه خيهم إلى الاعتقال والمحاكمة وأبسط 
مثل على ذلك ما حدث لنا فى وادى غفار » عندما أطلق النار علينا أحد 
أغراد قبيلة الشيخ الذى اغتال ابن عمه وكان ابن عمه هذا متهمآ بممارسة 
أعمال السهل : وكد كول هذا العمل من الجمهوربالاستصيان و اللزك د لكا 
وقعت حادثة أخرى من هذا القّبيل بعد مضى شهر على وصولنا خفقد أعدمت 
امرأة كانت مشهورة بالسخر إذ ألقى القبض عليها أولا. » ثم طبقت 
عليها طقوسن النار وبرئت من التهمة » غير أن ذلك لم يشفع لها عند رجال 
قبيلتها ختم” إعدامها بطريقة تعد من أسوأ الطرق البدائية وبدون محاكمة ٠‏ 


أما الاغتيالات فى هذه المنطقة خهى من الأمور الألوخة وتقع اك 
فحياة الفرد هناك رخيصة ولا أهمية لها » كما أن عادة الثار تثير التغرق 
بين القبائل الثى لا تعترف بسلطة زعيم واخد عليها » خاصة إذا كانت 
العلاقات إلتى تربطها بعضها البعض نتأرجح بين مد وجزر ؛ وهم يعتبرون 
أن الحكومة قبيلة أيضا ولكنها من مرتبة أعلى ٠‏ 


وذات يوم رأيت أحذ الأفراد من قبيلة القرا يمر بالقرب من بعيرى » 
قد أدركت على الفول نان هذا ا الفتحضل يحل /مكارة بللئة لين لنرد قنيلق + 
وذلك من نوع البندقية التى كان يحملها ومنطقة الخراطيش التى كان يخيما 
بها وسطه » خضلا عن.مشيته ا مزهوه ٠‏ 


وكنت فى اسه الافلة وكان سالم يعسك بمقود ناقتى ليرشدنى 
الى الطريق فى داخل تلك الغابة حتى لا تعترضنا الأشجار ونضطر الى 


154 سدم 


التزوك من غوف ظهور القطال م واثياء ميقا سالا يناليم : عل جميع 
الكفار مثلك أبها الصاحب ضخام الجسم ذوو ذقون حمراء وعبون زرقاء ؟ 
خاجبته بالإيجاب ٠‏ ولكنه عاد يسال : وكم عدد ألبقر التى تملكها ؟ ٠٠‏ 
غأجبته بأننى لا أملك شيئًا من البقر ٠٠‏ ولكنه رمقنى بنظرة كلها شك 
ولعله كان يتساءل فى قرارة نفسه ٠‏ إذآ من أين لى كل هذه الريالات ثم 
عاد بسآل : هل صحيح أن الكفار يستخرجون آموالهم من الجبال ؟ ٠٠‏ 
فأجبته : نعم هذا صحيح ٠‏ ولكنه نظر الى كأنه يطلب الصفح من رجل 
يعتقد أنه كان ويلك نكل هذه القوةة التشتعرية” القى "عد كده من“ امتعخر اخ 
المال من الصخر + 


وهل تعتقد بآنه توجد أموال فى جبالنا هذه ؟ ٠‏ لا أدرى يا سالم ٠‏ 
خسألنى : إذآ ما الذى دعاك الى الحضور الى هذه البلاد ؟ خآجبته : جئت 
الى هذه البلاد لأنى مولع بالأسفار والتعرف على الناس من أمثالك 
ودراسة المخلوقات ٠٠‏ خسألنى : ولكن هل تحضل على تقود مقايل عملك 
هذا ؟ ٠٠‏ خأجبته : كلا ٠٠‏ ولكن هذا العمل هو الذى يكلفنى أموالا لأن 


النقود التى أدفعها لك هى من أموالى الخاصة وقبيلتى لا تدفع لى 


شيئا ٠٠‏ ولكن سالم أخذ ينظر الى" مستغربا وقال : ألا تخاف من هذه 
الخثال ٠25‏ عامتته : كاذ ب قال :نا حؤمر العين إن الملطان كمور تفيية 
لم يزر هذه المناطق إلا مرة واحدة خكيف تجازف أنت بالحضور اليها ؛ 
خقلت له : ولكن بلدكم يا سالم تشبه بلادى وهى تذكرنى بها ٠‏ 


غير أن موضوع القتل والاغتبالات بقنى مسيطرا على صاحبى وكان 
يعود الى هذا الموضوع من حين لآخر + وسألنى عما اذا كنت قد سمعت عن 
رجل من قبيلته اغتال أحد جنود الحكومة من خترة قريبة ٠‏ خسألته.: ولماذا 
قتله ؟ خأجاب : آلا تعلم أن الحكومة أيام حكم: الوالى سليمان قد قتلت 
لَكَددوْجالَ «الهزا غنوه الى قلت د" ]ناهذا |الغاف رهفى غانه: تقمسون 
عاما » وان الجندى الذى أغتيل من وقت قريب لم يكن قد ولد بعد ٠٠‏ خقال : 


2 0 


5 حي عرس ان نيو شيارد جد ار كريد من لق عزوتي 
الذئ كان ابن أخ الرجل الذى اغتاله الوالى سليمان خبادر ذلك القروى إلى 
قتل الجندى ٠٠‏ خفقلت لسالم : هذا صصحيح » أما فى بلادنا خلا يوجد غير 
دلو احد, اثل كد الكعمال + دهي لحل المجافك عاذ | اعتدك المحم طن 
حياة شخص آخر خلا تستطيع قبيلته حمايته كما انه ليس من حق الحكومة 
أن تقبل منه دية ٠‏ وانما يتم تنفيذ حكم الاعدام فى القاتل ٠‏ 


بالطبع هذا عندكم » غير إن الأمر هنا يختلف » خيمكن أن تستعيض 
القبيلة بإعدام رجل آخر من قبيلة القاتل » ثم ألم ترسل الحكومة بعض 
جنودها سرا فى العام الماضى لاغتيال أحد رجالنا ؟ وعلى أية حال غنحن 
واياها على قدم المساواة ٠‏ 


غير أنى سألته : ولماذا اغتيل حمدان بن جاسم ( وكان بطلا بين 
م أخراد قبيلته ) ؟ خقال سالم : أقسم بالله أن حمدان كان رجلا طيبا وكان 
من الأغضل لو أنهم اغتالوا ثلاثين غردا وأبقوا على حمدان ؛ ولكن ذلك كان 


أمر! مقمكدرا »+ 


من خلال هذا الحوار » أحبيت سالما وقررت أن أصطحيه معى الى 
ظفار وأقدم له هدية صغيرة » ولكنه هرب ولم يعد له آثر بعد ذلك ثم 
اكتشفت فيما بعد أن سالما هذا الذى معى هو الذى قتل الجندى. التابع 
للحكومة وكانت كقبية تصوحر اله أن علية كارا لحكومة السلطان الى كانت 
لابد وأن توقع عليه ما يستحق من عقوبة جزاء لقتله أحد رجالها ٠٠‏ ولكنى 
تذكرت الحوار الممتع الذى كنت أتبادله مع سالم ونحن فى تلك الغابة 
لأوحشنة أمرن :وتتشت الصعداء + 


الفصمل السامن 
ججال القرا يات الود لع 


بدا اليوم بصلاة الصبح ؛ وأخذ المرافقون الذين ناموا على العشب 
يستعدون ليومهم الجديد وقد أدى الشحرة والقرا الصلاة وهم جلوس ف 
أماكنهم بعد أن تيمموا للصلاة » وقد سألت كيف يبيح مذهبهم الشسافعى 
التيمم ؟.٠‏ أما العمانيون الثلاثة وهم من العناصر الأباضية المحافظة خقد 
توجهوا للوضوء من إحدى برك الماء » لأن مذهبهم لا يبيح لهم التيمم وكان 
الثلاثة يحملون بنادقهم معهم ٠‏ 


أما الصنلوات الخمس وهى خريضة على المسلمين فإنها لا تعنى 
شيئا عند أهل تلك المنطقة » والمتزمتون منهم يعلقون أهمية كبرى على 
الوضوء وعلى أداء الصلاة فى أوقاتها اللحدة » أكثر مما يهتمون بما يتلى 
فى الصلاة من شعائر أو هكذا تظهر الأمور بالنسبة للشخص المحايد » 
وكل ما يفعله هؤلاء الجبليون أنهم يرددون كلمات غير مفهومة ويتلفتون يمينا 
وشمالا أكناء الصلاة ومدون أكتر انثا لحرمتها + 


أما بالنسية للنساء فى هذه المناطق خإن أكثرهن ‏ كما عرفت م 
لا يؤدين الصلاة وهذا رأى تقريبى » لأننى لم يسبق أن شاهدت أو التقيت 
بامرأة تصلى فى مكان غام » وان كان من غير المعقول أن يسترك النساء 
والرجال فى الصلاة معا » ولكنهن بالنسبة للصيام » كما دلت معلوماتى أنهن 
يصمن ششبهر رمضان كله » ولكن صيامهن هذا صيام شكلى انطلاقا من 
الاعتقاد بأن الإغطار فى شهر الصوم يجلب:غضب الله على المسلم ٠‏ 


وف هذه الأثناء وضَبل خمسة من اليدو والرحالة 4 قادمين من 


لاا سس 


لأن الأقدام التى لم تتعود صعود الجبال تبدو أرق وتميل الى التقوس 
لكثرة الركوب » بينما الأقدام المائلة الى الخلف هى أقدام سكان المرتفعات 
الجبلية ء وبالسسية للملانسن كهن شفس الملايس آى «المسن»ا و الر الف اشع 
كما أن أسماء أهل الجبال تميزهم عن غيرهم من السكان مثل ابن عنقيد 
وابن عويجة وابن نجم وذلك على نمط ابن كيث وابن جون ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 
عندنا فى انجلترا ٠‏ 


والمتبع بين سكن القبائل البدوية أن يزث الابن لقب والدته وليس 
والذةء وَهى غادة غيز ممروخة فى المناطق الحضرية أو بين المناطق الجبليّة » 
وكان الخمسة قادمين على إحدى السفن الى منطقة « سدح » » وهو مرفق 
لنقل اللبان فى منطقة « رأس نوس » » ويبدو أنهم كانوا قادمين لتحصيل 
بعض أموالهم من عبيدهم الذين يجمعون محصول اللبان فى خصل الحصاد » ٠‏ 
وكانوا فى ذلك الوقت عائدين الى مناطق سكناهم فى وادى « رمه » والذى 
يسمى فى بعض الأحيان « وادى رماه » ٠‏ 


كذلك خقد جاء إلىة؟ شخص آخر من المهرة سكان الجبال » وى بده 
ثعبان » وكان الثعبان بلتف حول رقبة المهرى » ثم صاح : آه عد لقلة 
لدغنى الثعبان » خلمحت بمعض قطرات الدم على أحد أصابعه الذى بدا 
منتفخا » ريما بسبب ضغط الرجل على أصبعه لمنع تسرب السم الى بقية 
بده » وقد ألقى الثعبان على الأرض » وكان لايزال حيا » وعندما ابتعدت 
عن الرجل » أخذ يسحب يده من تحت الثعبان » ربما ليتفادى لدغة أخرى 
منه » غير أن حركة الثعبان كانت أسرع » خلم يتمكن الرجل من امساكه إلا 
بق للقيك ‏ وكي الشمان اسطلاع أن يسضب وان وبلدم 'الرييل لدنة 
أخرى » وقد اشمازت نفسى من هذا المنظر » وذهبت يعيدا عن المكان > 
نخصوصا 586 الحاضرين أكدوا 5 ذلك الثعبان من الأنواع السامة » غير 
أن الرجل عاد خامسك الثعبان من ذيله بإحدى بديه مدليا رأسه لأمسفل 


7 ل كك 


ثم مر" بيده الأخرى على جسمه الى وسطه » حتى أمسك بعنقه فى سرعة 
فائقة وضغط عليها حتى خارق الثعبان الحياة ٠‏ 


وقد أعطيت الرجل ريالا » رغم ما أبديت له من عدم ارتياحى خقد 
كنت لقا من أن يتأثر الرجل من لدغة الثعبان خيموت » غيؤدى ذلك الى 
تعطيل مهمتى ف الأيام المقبلة ٠‏ 


كان على الرجال المرافقين لى فى الرحلة أن يتتاوبوا عمليات الحراسة 
الليلية للمخيم » ولكنى عندما خرجت للتأكد من هذا وجدتهم جميعا يغطون 
ف النوم ٠‏ خاقتربت من الكثيرى الذى كان قد علق ذبيحة على أغصان 
إحدى الأشجار حتى لا تسقط على الأرض خاكتشفت إهماله إذ كان مكلذا 
تلك الليلة بعملية الحراسة خلما أيقظته واقتربت منه أفاق من نومه مذعورا : 
ثم نهض وأمسك بزناد بندقيته ؛ كما هى عادة البدوى فى مثل هذه الظروف 
لأن لكل قبيلة أعداءها ه:ولكن عندما استيقظ سعيد وآخذ دوره فى الحراسة » 
تمكن من اصطياد ثعلب » غير أن الثعلب لا يغنى عن النمر الذى سبق أن 
أطلقنا عليه الرصاص فى وادى نحيز ولم نوغق فر العثور عليه ٠‏ 

إن القبائل الجبلية بحكم خصائصها الحضرية لديها وعى بالتملك » 
وهذا الوعى غير موجود بين نظرائهم من البدو العرب » وغلى الرغم من أن 
المراعى والمزارع .ليست ملكا. خاضا :من الوجهة النظرية » إلا أن بعض 
هذه القبائل تعرف تملك “الأراضى عن طريق وضع اليد عليها » كما أن 
المغازات والكهوف الجبلية تعتبر ملكا خاضا لأفراد هذه القبيلة » وتنتقل 
ملكيتها بالوراثة أبا عن جد » ومن حقها أن تتصرف فى هذه الأراضى كيفما 
ضاق يِطاق مصوعةوا. العناية + 


مك1 كارك تدده نالك قلقي وى“ قش لسوتت + 


[[ لصيقن وج 


7 ل 3 


خاذا كان عندى كهف وأخليته خانه قد ينتقل الى غيرى » خالكهوف ليست 
رلكا لشخص معين أو جماعة معينة لأنها هبة من الله لنا ٠‏ 


وقد حضرت لزيارتى مجموعة أخرى من المهرة » من بيت « الشطنه » » 
وريما كان لقبهم هذا اسما على مسمى خقد كانت شهرتهم بالميل الى الشر 
ذائعة » وكان زعيمهم ويدعى الشيخ بخيت الأعرج » وكان أحدهم بشكو 
من ,الوق بسني رصاصة أصابته خلال امعركةمن: المتإرك اوإطالك من كواء: > 
وقد :أرائى «المكان الذىأصابته خية. الرصاصة أوآثن .على وكتقددء كم .لسآلنوق 
عما اذا كان عندى دواء لرجل مصاب ف قدمه ولم يكن يستطيع المشى ٠‏ 
فسألته منذ متى ؟ خقال : بعد اصابته بطلقة فى رأسه ٠٠‏ خأجبته بأنه 
لا يوجد دواء لمرضه فى أى مكان ف العالم ٠‏ لأنى كما خهمت منه أن الرجل 
كان مصابا بالشلل ٠٠‏ خقال أحدهم : الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

ثم أخذوا ينظرون الى بعضهم البعض ف أسى بالغ بحيث شعرت 
.وكأنهم يحاولون اختبارى وربما اعتقدوا بأنى لا أريد مساعدتهم أو أننى 
لم أكن أتمتع بالمهارة والقوة الروحية التى كانوا يظنونها ٠٠‏ ولكنى 
أعطيتهم شيا من التمر خانصرفوا وطلبت منهم أن يصطادوا لى غريرا 
وهو حيوان يصعب اصطياده ٠‏ 

بعد الثروب دخل الأربعة خيمتئ ليسمعونى آغانيهم » فى الوقت الذى 
كانت جثة الأرنب الذى اصطدته فى اليوم السابق ملقاة على الأرض لكى 
تشمها الذئاب أو الثعالب ختأثى الى المكان » وهذه المنطقة مشهورة بوجود 
نوع من الثعالب العربية الكبيرة الحجم » وهو نوع مسطح البطن قاتم 
اللون وكنت كلما أضأت المصباح ( الكشاف ) حول المنطقة القريبة من 
المخيم شاهدت هذه الثعالب ذات العيون النحاسية البراقة ٠‏ 


وهناك اعتقاد بين سكان القرى الساحلية بأنه عندما يبنى أحدهم 
بيتا فإن أول شىء يقعله عند بناء البيت هو دق أربعة مسامير طويلة ى 


عب 110 ع 


الأركان الأربعة منه بقصد رد العين ٠‏ وعندما يتم بناء البيت يقوم صاحبه 
بذبح خروف على عتبته كقريان يحفظ البيت من الشر ويديم لأهله الخير » 
وذلك على غرار ما نفعله نحن فى الغرب عندما تسكب زجاجة من النبيذ عند 
تدشين البواخر ٠‏ 


وف بعض مناطق عمان يقوم صاحب البيث بعد الانتهاء من بنائه 
بذبح ماعز ورشس” شىء من دمها عند عتبة البيت ٠‏ وهذا التقليد معمول به 
ف ظفار أيضاً وان كان يختلف فى تلك المنطقة بعض الشىء حيث تجرى العملية 
أثناء بناء المنزل » وليس عند الانتهاء مئه » ويوزع لحم تلك الماعز على عمال 
البناء 6 وأما الدم خيرش بطريقة عشوائية على جدران المنزل ؛ كما تكسر 
بيضتان غتد.حتبة البيتة وبيضتان أغريان على السلم ومثلهما على السطع ٠‏ 


ويجرى الزواج للجنسين فى سن الخامسة عشرة ولكن الذكور قد 
يتزؤجون قبل بلوغهم هذه السن لكلا تفسد أخلاقهم » وقد تتزوج البنت قبل 
البلوخ اذا - لض على قيد | الحياة ويدائق على زواجمر ااا 


وقد سألت الشيخ حسن » هل هذه الزيجات شائعة عندكم ؟ وما غى 
تقاليد الزواج عند قبيلتكم ؟ ٠٠‏ خقال بأن والده زوجه عند بلوغه السادسة 
عشر تقرببا » وكان الشيخ بخيت حاضرا معنا خأشار الى أكبر أولاده » وكان 
يبدو على عتبات الرجولة » وقال بأنه زوجه من ابنة عمه منذ سنتين ٠‏ 
ولكنه الآن بعد أن كبر » آحب امرآة أخرى وعندما تنتهى مدة خدمته 


عندى » خسوف يتزوج مرزْة أخرى بحصيلة الأجر الذى سأدفعه له ٠٠‏ 
ثم سألت عن ابنة عمه التى تزوجها خأجاب أبوه بأنها من أجمل ختيات 
الجيل ٠‏ وعندها بعض الأملاك ومع ذلك انه لا بحبها وانما بحب 20 
الأخرى التى بريد الزواج منها الآن ٠‏ 


غسألته : وهل.هى شابة ( أقصد زوجة الابن ) ؟ ٠‏ 


7 جر كك 


خأجاب : كلا ٠٠‏ انها سيدة كبيرة ٠‏ 
ثم عدت أسأله : هل هى فى العشرين مثلا ؟ ٠‏ 


خأجاب : ريما يكون عمرها نحو ثمانية عشر عاما ولكنه سوف يطلقها 


وليس من الغرابة فى شىء اذا قررنا بان الزواج فى مناطق الهبل 
يتم بدافع النزوات » وأن أغلى صداق للزوجة لايزيد على عشرين بقرة 
( أى ما يعادل ٠٠؟‏ ريال ) وأقل صداق لايزيد على بقرة واحدة ( أى 
ما يعادل عشرة ريالات ) » ويطلق على هذا النوع من الزواج اسم 
جبيلاب »6 ٠‏ 


وتتم اجراءات الزواج بأن يتوجه وكيلا العروسين ؛ وهم عادة والدا 
العروسين الى القاضى لتقنين الزواج وعند عودتهما تقوم نساء الحى بزف 
العروس الى زوجها ويتقدم هذا الموكب رجال المنطقة ٠‏ وآثاث بيت الزوجية 
الوحيد هو سجادة صغيرة تشترى خصيصا لهذه المناسية ٠‏ ويقوم الرجال 
بذيح بقرة أو بقرتين ان كانوا من الأغنياء لإعداد ولدمة بهذه المناسية » 
ويتم الاحتفال بالزواج بانشاد الأغانى من جانب رجال الحى ؛ غير أنه 
لا يصحب المناسبة رقص قبلى كما يحدث بالنسبة للاحتفالات التى تقام 
كيان الذكيوو + 


أما الطلاق يتم بمنتهى السهولة من جانب الزوج » كما هو الحال فى 
جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية » ويحدث هذا نتيجة الل الرجل من زوجته 
وبقوم باشهار الطلاق وفق العرف المتبع » وبعدها فإنه على المطلقة أن 
تغادر بيت الزوجبة الى منزل والدها » أو أحد أقربائها ومعهما مؤخر 
الصداق الذى لا بزيد عن نصف بقرة ( خمسة ريالات ) ٠‏ 


ويَجود للمزاة أيضا أن تطلب الطلاق'اذ] هى شباعت وان :كان ”هذا 


سن 52 


يكلفها كثيرا من الناحية المالية » اذ عليها أن تعيد :الى الزوج نصف الصداق 
المدفوع لما ( أى ما يعادل عشرة بقرات ) أو « ٠٠١‏ ريال » 5 


ومن.حق الزوجين المطلقين أن يتزوجا مرة:أخرى » وليس من الضرورة 
أتمام اجراءات الطلاق أمام القاضى » ومن هنا تكثر الزيجات كما 'يكثر 
الطلاق ٠‏ خمن حق الرجل وخق الشريعة الاسلامية أن يتزوج بأربعة نساء 
ويجمع بينهن ٠‏ واذا حملت امرأة من زوجها خيحق له الزواج من أخرى 
أيا كان سنها » ولكن عليه فى هذه الحالة أن يدخع لها ( أى الزوجة الأولى ) 
تعويضا ماليا لكبب رضاها » وهذا التعويض لا يقل عن نصف الصداق » 
وذلكتقو الحد الأسيات: التى تمكن النساء من جمع الأموال ؛ كما من حق 
كا الزوجين أن يمتلك ما يشاء ٠‏ 


*..وذات يوم سآلت (مستهيل ) .٠‏ أحد المراغقين لى من أهل :القرا عن 

عدد أؤلاده ٠‏ خقال : ثلاثة أولاد ‏ بنت وصبيان » فعدت أسأله.وهل هم ذن 
زوجة واحدة ؟ غأجاب بالنفى وقال إن البنت وهى أكبر الثلاثة من زوجة 
أخزئ: ظلقتها ن وعندما شألته عن السيب الذى دعاه لطلاقها أجاب لأنها 
لم تنجب ولدا ذكرا » ثم نانها هى التى طلبت منى الطلاق ٠‏ ثم سألته هل 
ااسترجعت هنها الصذاق ؟ خقال نعم ٠»‏ بل حصلت على أكثر مما دفعت لها 
عند الزواج خقد دخعت لها ست بقرات وبعد الطلاق دفعت لى ثمانى 
بقرات » وأخيرا سألته عن صداق ابنته عندما زوجها ؟ ٠٠‏ خقال : انها حصلت 
على أربع بقرات “ وأنها كانت تستحق أكثر من هذا غير أن ابن عمها لم 
يكن لديه أكثر من ذلك » ولهذا واخقت على زواجها خقلت : ان معنى هذا 
أنك حصلت على ست بقرات » اثنتين من مطلقتك » وأربع من ابنتك الت 
كذلك ؟ ٠‏ 


فضحك وقال : والله كنت أحمق » فقد تزوجت مطلقتى من ابن زيدى 
وأمجننث مكة:اربحة أولاة ذكور © 1 


الا#ا سم 


غسألته وماذا عن زوجتك الثانية تولك مَبها أولاد ؟ خقال : نعم 
اموس موي لوو ضاف 6+ غسألته كيف 
العلاكة بيتكمال؟ هء 


ان المرأة فى هذه المنطقة تعمل فى ظل.نوعين من المحرمات » خلا يباح 
لها حلب الماشية كما لا بباح لها أن تطهو الطعام +٠‏ خهذه الأشياء تعتبر من 
الأعمال اللأخصصة للرجل وحده ؛ ويقتصر عمل المرأة على الرعى » ورعاية 
الماشية وجمع الحطب وجلب الماء الى جانب صناعة الأوانى وجمع التبن 
وعمل حشيات منه للنوم +٠‏ أما وظيفتها الأساسية خهى الانهاب 
فحسب ٠١‏ ولكن الأفضلية للذكور ٠‏ 


وطرق منع الحمل غير معروفة فى هذه المناطق » وقد ينفرون منها » 
وتعمل المرأة حتى اليوم الأخير من الوضع .وتضع أولادها اما تحت 
الأشسجار أو داخل: الكهوف. وتبار. المرأة.عملها. في::اليوم. التالى: للوضع ٠‏ 


وعلى الرغم.من :الحرية..الواسعة التى تتمتع بها الفساء خان السفاح 
يكاد. يكون. مغدوما » وريما كأن ذلك .راجعا ا سهولة الزواج والطلاق 
والزواج مرة أخرى » أكثر مما يرجع الى التطبيقات الشرعية المعمول 
بها فاكبه الجزيزة الطزئية ».وف :عمان مشلا تقط المراة اذا جمليته سقاحااه 
وقد يقوم بالقتل والدها أو آخؤها أو ابن عمها » وليس زوجها.ء أما فى هذه 
المنطقة خانهم يجردونها من قبعيتها القبلية ويتركونها. تذهب. الى. حيث 
ناءء والزاتىَ فى جبال القرا'مطارد من'أقارب الزائية لكى يقلزة وإذاا 
تمكن من الفرار خانهم يلاحقون زوجته أو أى قريبة له للانتقام منه ٠‏ 


واذا خطبت احدى الفتيات الجميلات قبل بلوغها » خانها لا تعرف أى 


9 عت 


مسثولية وبالنسبة لأول زواج غان والد الفتاة هو الذى يقوم باختيار 
الزوج. المناسب :لها ذون موافقتها أو استشارتها وق عمان تعتير استكارة 
الفتاة البكر فى أمر زواجها شيئًا مخجلا ؛ خوالدها هو الذى يدير لها أمر 
الزواج » وهو الذى يتصل بالوالى فى هذا الشأن » أما هى خلا تعرف شيئا 
عن هذا الزواج الا يوم تهيئتها له ٠‏ 


أما فى المنطقة الجنوبية خان والد الفتى قد يفضى الى الفتاة بموضوع 
الزواج ويأخذ فى مدح ابنه والاشادة بأخلاقه ٠٠‏ وعند طلاق الزوجة 
من زوجها يؤخذ رأيها بالنسبة لزواجها من رجل آخر » وهناك من الحالات 
ما يثبت أن المرأة بعد الطلاق قد تكون لها الحرية فى اختيار الزوج المناسب 
الذى تريده ؛ اذا واخق والدها على هذا الزواج ٠‏ 


أما اعطاء الأفضلية لابن عم الفتاة فى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة 
العربية » خهو لا ينطبق على هذه المناطق خيما عدا قبيلة المهرة » لأن 
الشخص الذى يحق له اتخاذ القرار النهائى فى الأمر هو الذب20 ٠‏ 


غادرنا منطقة « خيونت » عبر طريق يمر بضفة احدى الوديان الذى 
تكسوه الأشجار وكان اتجاهنا نحو الجنوب الغربى صعودا إلى ارتفاع 
ببلغ 19048 قدما عن سطح البحر ٠‏ وقد استطعت تحديد موقعنا بالضبط 
من المواقع السناحلية المعروفة » ومن :ذلك -المكان واصلنا السسير بقية 
اليوم باتجاه الشرق الجنوبى عبر مزارع الشعير » وابتداء من هذا المكان 
أنه الطويق يواه عور والكسحان: ماد كثافة | قاسطزرت النذولء 
من خوق البعير للسير على قدمى وأخرجت شبكة صيد الفراشات وأرسلنا 
الجمال عن طربق آخر أسهل وان كان أطول ٠‏ 


)١(‏ ... ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « اغتريوا 
لا تضووا » .. ومعنى الحديث أنه ينصح بالزواج من غير الأقارب الأقربين 
لأن ذلك يؤدى الى ضعف الذرية . 


هي"#(ا ل 


وقد انفصلت عن بقية المجموعة » وخجأة سمعت أحد البدو من بيت 
آل كثير بجرى من خلخر وب يصيح : قف ٠٠‏ قف ء أيها الصاحب » خأنت 
منا فى كان يل انون .وبيت قطن حطووا 'جطالقا ٠: ٠.‏ 


كان بيت قطن وهو أحد القبائل الجبلية فى نزاع مع حكومة ظفار 
النى اعتقلت أحد رجالهم وأودعته السجن فى صلاله » بعد أن رفضوا 
دخع الضرائب المستحقة عليهم » كما كانوا يشنون الغارات على المناطق 
الحكومية » وعلى أية حال خانى لم أكن أفضل التوقف فى هذا المكان » 
غير ان البدوى أخذ يتكلم بصوت عال وى عصبية ان بيت قطن قد يعتدون 
علبنا وسبق أن اغتالوا أحد رجال الحكومة » على أنه لم يكن عندى أحد 
من القرويين » ولو أنى رجعت خقد لا يجدى هذا شىء » ولهذا قررت 
السير مع العبد الوحيد الذى كان يصحبنا متوقعين بألا نتعرض لأى 
عاد كنار اقتداء فى الاريق 5 


كان طريق حمرير يؤدى الى جرف منحدر يقع على جانبى الوادى 
وكان كثيف الأشجار كما كانت قرية « عربوت » ووادى نحيز موطن بيت 


قطن ,الى اليمين + 


وبعد مسيرة ثلاث ساعات فى مناطق غير مأمونة وصلنا فى المساء الى 
« خزح » المطلة على « أربوت » » وكنا فى غاية التعب والارهاق » كما كانت 
أقدامنا تؤلمنا من طول السير ؛ وعندما أخرجت اليوصلة ثبت أنثا على ارتفاع 
ببلغ ٠وم١‏ قدما ٠‏ 

فى « خزح » اخترت بقعة تحت الأشجار فى احدى الحقول وكانت تطل 
على منظر طبيعى من أروع المناظر » وكان ماء وادى عربوت الذى يقع 
تحتنا يفساب فى هدوء عبر مجراه » بينما الشاطىء على الجائب البعيد يحف 
به ذلك الشريط الفضى من مياه البحر » وف هذا المكان على حافة السهل 
بعد التمدراكا المبلنة اواج البدز والقق #اخذ ف التقلمن كدرَيْميًا حتى 


عه 1486 عد 


وف خزح » لم يكن هناك أى عدو يتريص بنا » خيما عدا الرعاة 
الفتيان الذين يمرون بنا من حين الى آخر + وقد اشتريت منهم نعجة 
أخذتها الى المخيم فى الوادى ؛ كطعم للنمور التى كنت أحاول اصطياد 
واحد منها » ويعد مرور ساعتين انضمت الينا بقية القافلة ؛ غير أن 
المرافقين غضلوا آلا يتحدثوا عما صادفوه من متاعب أثناء الرحلة ٠‏ وغور 
وصولهم تناولوا قرب الماء ونزلوا الى الوادى للئها من عين خزح رغم 
ما كانوا يشعرون به من تعب الرحلة .* 


ويعتبر هؤلاء الجبليون من أمهر متسلقى الجبال فى المنطقة » خقد 
صعدوا الجبل الى ارتفاع 6٠+‏ قدم وهم يحملون قرب الماء على ظهورهم » 
غير مبالين بمشاق الصعود ولا بالظلام فى مناطق تعج بالأفاعى والثعابين . 
بحيث أننى استطعت أن أجمع بين يوم وليلة أربعة ثعابين ٠‏ 


أمضيت فى هذا المكان ليلتين وى احدى هاتين الليلتين بننما كنت 
مسقلقيا على الأرض أشاهد القمر يظهر ويختفى من تحت السحب » وكانت 
الساعة تشير الى الثالثة والنصف صباحا سمعت خجأة صوت طلق نارى 
ثم أعقبه أصوات غناء خافت » وقد تصوزت فالبداية أن الذى كلفته باصطياد 
نمر فى منطقة الوادى كان يعبر عن سروره بنجاحه فى مهمته » غير أن الأمر 
كان غير ذلك خقد خوجثت بأحد شيوخ القرا » ينهض ويمر بجانب خيمتى » 
لأنى لم أسمع أى صوت لاحركته » وتوجه غورا الى المكان الذى كانت تصدر 
منه أصوات الغناء ٠‏ خاكتشف جثة قتيل من المهرة على التل وكانت لاتزال 
يها بعض الحياة » وكان مصابا برصاصة ف القلب والدم ينزف منه ٠‏ 


وى وقت مبكر من الصياح جاءنى الشيخ حسن وشيخ المهرة » ونبهانى 
الى أن المنطقة غير مامونة ومن الأفضل أن نغادرها على القور ٠‏ وقد والخق 
الجميع على رأيهما » لأن ذكريات الثآر الذى لهم على المهرة » كانت ترغمهم 
أن يظلوا يقظين دائما » وكان رأيهم أن تلك العملية من خعل بعض المتهورين 
أو المتطرخين من قبيلتهم ٠‏ ومن هنا خقد أصبح وجودهم هنا يعرضهم 


١:١‏ ل 


للخطر » وقد طلبت من الشيخ حسن أن يحدد لى القاتل ٠‏ خقال ان ذلك 
وسألنى : آلم أسمع ذلك السيل من الطلقات الذى يصاحب مظاهر الابتهاج 
فى المنطقة ؟ ٠‏ غخقد كانت تلك الأصوات تأتى من ناحيتهم » وكانت تدل على 
أنها احتفالات تعبر عن فرحتهم بإحدى عمليات القثل أخذا بالثآر ٠‏ 


وقد تأكد لى هذا الرأى خيما بعد عندما قتل أحد المهرة قبليا من 
آل جعيوب وهاهم الآن يثآرون من القاتل ٠‏ وعلى أية حال فقد كان على , 
المهرى أن يلتزم الحذر ولا أعرف كيف سمح لنفسه بأن يساخر فى مناطق 
تعتبر من مناطق قبيلة القرا ٠‏ لقد نجح السلطان فى عقد هدنة مع هاتين 
القبيلتين مدتها عام واحد انتهت منذ شهرين » ثم جددت لعامين آخرين ٠٠‏ 
ألبس هذا العمل مناقضا للهدنة وانتهاكا لها ؟ قال الشيخ حسن : ان هذا 
أمر مقدر ثم عاد يقول : صحبح ان هناك اتفاقية معقودة لوقف القتال » 
وان الذى وقع الاتفاقية هو القاتل نفسه » وقد تعهد خيها بأنه لن يسذفك 
دم مهرى واحد لدة عام على الأقل » ولكن بعد شهرين من توقيع الاتفاقية 
قام باغتيال أحد أفراد قبيلة المهرة أثناء نومه ٠‏ 


لقد كنت غرف 'الفتيل + اقة مهيل وهو من قبيلة ميت القنطنة الذي 
زازنى بعاضهم عنهطا لدت فى أجَعيُوب خب ل أغلافة ايلم “© وص علق" بعضهم 
لصي الشعييّة “+ ولعتد' كان سول كابا :وهودجا وايدا بين رجال 
القبيلة ٠‏ ولكن تلك هى قوانين الثأر التى لا ترحم ولا يكتفى أهل القتيل 
بمطاردة القائل ولكنهم يلاخقون كل خرد.من أغراد القبيلة وكل من له صلة 
القربى به » وحادثة الاغتيال التى أشرنا البها أبلغ دليل على ذلك ٠‏ 


ثم سألنا » ولكن ما هى الدوافع وراء ارتكاب الجريمة فى هذا المكان 
بالذات ؟ وى سيادة من تدخل هذه المنطقة ؟ وهل هى تابعة لقبيلة 


جعيوب ؟٠‏ 


50ع|ا سد 


فآجاب الشيخ حسن : بآن المنطقة تابعة له ولكن العرب لا يحملونه 
أى مسئولية لأن القتيل لم يطلب لنفسه الأمان منه » ولو أنه فعل ؛ لأدى 
هذا الحادث الى تعكير صفو الأمن ف المنطقة واعتبر قتله بعد منح الأمان 
جريمة نكراء » ثم لو أن بخيت ( وأشار بكلتا يديه الى ابنه ) كان عليه ثأر 
لأى مواطن من سكان القرا ؛ لكان قد اغتيل » وكنا سنضطر كذلك الى الثأر 
له ؛ وانى لأغضل طبعا أن يقتل ابنى من أن يقتل شخص هو فى عهدتى ٠‏ 


كان بين الشيخ حسن وقبيلة القائل عداء شديد » خقبائل القرا منقسمة 
اقتل أو اغتيال واحد من قبائل القرا ٠‏ 


ثم التفت الى أحد الكثيريين وخاطبه قائلا : لابد أن تكون سعيدا لأن 
أحدا من جماعتك لم يشترك فى هذه العملية » خرد عليه بقول « سامحهم 
الله » خنحن البدو نحترم كلمتنا على عكس سكان المناطق الجنوبية » خانهم 
مشهورون بالغدر » ولعل القرا والمهرة لا يدركون الآثار المؤلمة للجرائم 
المفجعة التى يرتكبونها علنا » بل انهم لا يحترمون العهد ولا الربعة 
( الأمان ) وقد لا تصدق أن القائل ربما استضاف القتيل فى بيته وأكل من 
قراه » سامحهم الله جمبعا ٠‏ 


عندما كنت عائدا الى ظفار من منطقة الجبال فكرت أن أضع حدا 
لهذه الرحلة » خالضياع وغيرها من الحيوانات المتوحشة لن تأسف على 
عودتى » الا أنه على الرغم من الأحداث المؤسفة التى صاحبت الرحلة : 
فقد كان التفكير فى العودة أمرا غير مقبول ؛ لأنه لو حدث ذلك كنت سوف 
أحرم من مشاهدة منطقة من أجمل المناطق فى شبه الجزيرة العربية ؛ وهى 
معين لا ينضب من الالهام للفنان » وعاشق الطبيعة ؛ وعالم الأجناس فضاا 


عما كانت ستقدمه الى من متعة حقيقية وبهجة روحية ٠‏ 


منذ ذلك الوقت لم يكن زملاء الرحلة يفارقوننى بعد الغروب كما 


ع1 سد 


كانوا يفعلون سابقا وقد ظل مخيمنا يعج بالحركة وقد انثسغل الرجال 
نتجهيز أمتعتى والحينات0؟2 ٠‏ التى جمعتها استعدادا للرحيل ٠‏ 

وقد نمت ف تلك الليلة نوما عميقا واستيقظت ف الصباح لكى ألقى 
نظرة على وادى عربوت وقد أخذ ينفض عنه النعاس ٠‏ ومن خوق التلال 
حيث كان الزملاء يؤدون الصلاة كنت أسمع تسابيحهم كما لو كانت آتية 
من احدى الكتدرائبات الكبيرة ٠‏ وكان ضوء النجوم بخفت تدريجيا تحت 
زحف ضياء الصبح يقلوه شروق الشمس التى أخذت ترسل أشعتها الذهبية 
على البطاح ٠‏ ومع نسمات الصباح العليلة أخذت أعواد العشب تتمايل 
وتهتز » بينما أخذت الطيور على الأغصان تغرد بألحانها الشجية ابتهاجا 
بطلوع النهار بينما كانت الشمس تلقى بضيائها على جنبات الوادى الذى 
كان لايزال يغشاه الصمت ويكتسى بردائه الأحمر ٠‏ إذن هاهى شمس 
الصباح قد بدأت تنشر أشعتها البنفسجية على الكون ؛ غير أن جبل نشيب 
الشامخ وهو يستلقى على شاطىء البحر كان المكان الوحيد الذى ظل 
بتحدى كل الظواهر » ومع انقضاء" النهار كان الأفق يكتسى بألوانه 
الزاهية » بينما أخذت قطم من السحاب تنقشع فى زرقة السماء وتتغير 
ألوانها من الأخضر الى البنفسجى ٠‏ ومع استفاقة الوادى من غفوته 
أخذت الأشجار على السفوح تكتسى بألوان جميلة زاهية ٠٠‏ 


)1غ( . ٠.‏ تتألف هذه المجموعة من الأشياء الآتية : 


ابت الكيوان العدد اسم الحيوان العدد 
ضياع 0 خفافيش حقل 1 
ثعالب 7 عقارب 15 
ذَناب ١‏ أم أربعة وأريعين 5 
أرانب 5 حشرات متنوعة 111 
غرير ِ سحليات 52 
فئران حقل 5 فراشات 35 
جراد .06 ضفاضع ١‏ 
ثعابين زا 3 


.. بالاضافة الى فرسس النبى والعنكبوت والزتابيي . 


الفصل التامح ‏ . 
الشاعات الأخيرة خسار 


حصن ظفار. : اليوم السادس من ديسمير ٠‏ كنت أشعر بتحسن 
فى .ذلك اليوم من مرض « الدوسبنتاريا » ؛ الذى آصبت به والزمنى الفراشن 
ثلاثة أيام بعد عودتى من منطقة الجبال م 


لقد مضى شهران منذ تركت مسقط ؛ كما مضى أكثر من ستة أسابيع 
منذ بدأت أحلامى فى اجتياز الربع الخالى تتبدد ٠‏ وقد تبين لى بوضوح 
أن تلك المنطقة كانت أكثر قسوة مما كنت أعتقد وكنت قد يقست تماما من 
وصول أى خبر عن المبعوثين الذين أرسلتهم للتمهيد والاستطلاع » خمن 
المحتمل جدا أن يكون أولئك الرسل قد لقوا حتغهم فى الطريق على بد 
بعض خصومهم » وهنا أحسست بأن الأعوام الطويلة التى أنفقتها فى 
التحضير لهذه الرحلة والهدايا التى جمعتها ورتبتها فى عناية خائقة ووزعتها 
فى كثير من الكياسة » قد ضاعت سدى ٠‏ 


وى الغد سوف تصل السفينة الحرنية « آل سعيد » ٠‏ قادمة من 
جديدة قد تصل معها اذ ليس من المستبعد أن تكون عمان قد شهدت بعض 
الأحداث كالحروب والاضطرابات مما يستدعى عودتى الى العاصمة ٠‏ 


ومن مرياط كان قد.وصل أحد المواطنين بعد أن علم بوصول 
هذه السفينة وسمع طلقات مدافعها ورأى العلم السلطانى يرغرف خوق 
ساريتها ٠‏ وقد جاء.مسرعا لكى يتمكن من الوصول الى السوق لعرض 
ما يحمل من السلع والبضائع التى يعرف أنها سوف تدر عليه كثيرا من 
الزيتهااء / 


وعلى أسطح-المنازل كان جمهور المواطئين يطلق التار احتفالا بوصول 


مالةب 


السفينة البى ظفار ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات كنت فى داخل غرفتى بالحصن 
مستلقيا أفكر فى مصير الرحلة » واذا كنت فى العام الماضى قد نجحت ىق 
الدخول الى المنطقة من الشمال مساخة مائتى ميل تقريبا حتى مشارف 
منطقة الرمال ثم اضطررت الى العودة » خاننى فى هذه المرة لم أتمكن حتى 
من القاء نظرة على المناطق الواقعة وراء جبال القرا ٠‏ 


وقد مرت نحو ساعة وأنا على هذه الحال » ولم يقطع حبل تفكيرى غير 
دخول ( الخادم محمد ) عند الغروب .ليخبرنى بأنه يحمل لى أنباء سارة » 
فقد وصل فى نفس اللحظة بدوبان من الصحراء » وقالا له بأنهما مقدمة 
لقاخلة كبيرة يقدر عددها بأربعين بعيرا من بينهم ( معيوف وخويتم ) اللذين 
كنت ند كلفتهما بالتوجه الى منطقة الرمال ٠‏ وقال بأنه من المتوقع أن يصل 
الاثنان الى عين خروم هذه الليلة وغدا سيصلان الى « جربيب »6 ٠‏ ان 
ساء الله ٠‏ 


حنا 1.1 اعد كاك شاك اسازة لى أنه كاك متخيكة قي ان التسفيئة 
سوق تسل عدا .هق الالقريو» خهل كان من المقدن" زيط وصبيول 
المبعوثين ومين أو أن تلك خدعة القدر تأتى فى اللحظة الأخيرة ٠‏ 

بينما كنت فى اليوم التالى أطل على بهو الحصن رأيت مجموعة هن 
راكبى الجمال ومعهم عدد من البدو الذين برتدون بعض الملابس المهلهلة » 
وكانت تلك هى قاغلة الجمال التى وصلت من منطقة الرمال » والتى سوف 
تصحبنى فى رحلتى الى الربع الخالى ٠‏ 

ومن ناحبة آخرى كانت السفينة «آل سعيد » التى وصلت فعلا ترسو 
فى المبناء » وقد حضر قبطانها الشجاع 2 سالم المنذرى » ليصحبنى الى 
البارجة التى ستبحر الى مسقط ٠‏ 

وعلق الفوز 'عكفت على >هزاءة:"كوهة “الرتشاكل “الى كانت “وهياتتى 
وكانت احداها وعليها الشعار السلطانى من صديقى الحميم السيد تيمور ٠‏ 

ا (م ٠١‏ - البلاد السعيدة ) 


عت 4 اريت 


وقد قرآأت هذه الرسالة أكثر من مرة » وبحكم الثقة المتبادلة بينى وبين 
جلالته » غقد أعددت على الفور قرارا بعدم السفر الى مسقط وذلك حتى 
أقوم بمحاولة أخرى لاجتياز الربع الخالى عن طريق غير تلك التى رسمتها 
سايقا +:ومنة تل اللحظة كوه يرضط هصيرى :بمؤلاء اليجال ,الشرياء 
الذين سأشترك معهم فى اقتحام تلك الصحراء المجهولة ٠‏ 


وعندما دخل على خويتم ومعيوف يصحبهما الشيخ صالح تحدثوا الى” 
عن الصعوبات التى عافوا متها فى:مخاولتهم::اقناع البدو بالحضون بعد أن 
أبدى هؤلاء البدو لهم ما سوف يتعرضون اليه من متاعب وأخطار وجوع 
أثنناة الرخلة ٠‏ 


والواقع أن حالة الجمال كانت خير شاهد على تلك المتاعب » كما 
طماثوهم على المكافت السفية التى سوف يحصلون عليها من تلك العملية 
ومن أول وهلة أعجبت بالشيخ صالح وكان يلقب ب « ابن كلوت » وهى 
احدى النساء الشهيزات فى الربع الخالى وابنة محارب مشهور وأم لثلاثة 
من المقاتلين فى المنطقة ٠‏ 


ومن التقاليد التى تتميز بها هذه المنطقة هى الانتصار على الخصوم 
والفقوف نانب الاصدقاء. ‏ «واشى تصفات "تفثل قم النظولة ‏ والشيئل 
الانسانى » وكان صالح قصير القامة » عريض البنية » كبير الرأس أصلع » 
عريض الوجنتين ‏ وهى سمات قل” أن تجتمع فى البدوى » كما كان له 
حاجبان كبيران وربما يرجع ذلك الى صلعته وعينيه الواسعتان ٠‏ وكان 
سمحاً وصريحا وكان بتحدث فى صوت خاخت واتزان وقد شجعتنى هذه 
الخصال الى أن اضغ خيه مطلق ثقتى ٠‏ 

وبعد أن كشفت له عن خطتى » طلبت منه بأن يعاهدنى على عدم 
اغشاء خبر رحلتى وقلت له بأن ما أهدف اليه هو أن أقطع الربع الخالى 
قن الجذار اراز انكر 5 
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أى بلد ممكن الرياض أو البحرين أو أبو ظبى ٠٠‏ ولكنه قال باصرار بأن هذا 
فى ديرة الراشد جنوب الربع الخالى ثم نعود بك الى ظفار ومع ذلك خانى 
سبال الله أن يكفينا شر قبيلة « الصيعر » ٠‏ وهكذا خنحن لا نستطيع أن 
تامدك الى مناطق القبائل الأخرى » غير أننى أصررت على رأيى 6 خاما أن 
أعير الصحراء من الطرف الى الطرف » أو أعود خالغى الرحلة نهائيا » وقات 
له : بأننى لا أرى أى خائدة من رأيك هذا ٠‏ 


فعاد يقول بأن شهر رمضان سوف يحل بعد شهز منذ ذلك التاريخ : 
ومن عادة الناس ألا يساغروا فى هذه الآونة لأن الكل يفضل البقاء مع 
أسرته خلال شهر الصيام ٠‏ 


ومن الطبيعى أن الشيخ صالح لم يكن على استعداد للسفر فى 
رمضان خصوصا ف رحلة طويلة كهذه ٠٠‏ غير أن البدوى عنيد الطبع ولأنه 
عنيف أيضا خانه لا بعرف التردد فى اتخاذ قراراته ولهذا رأيت من المناسب. 
أن أمهله بعض الوقت ‏ يومين أو ثلاثة للتفكير واتخاذ قرار فى الموضوع ٠‏ 
أو الاهتداء الى فكرة لم يكن قد أهتدى اليها فى تلك اللحظة ٠‏ 


وعندما عاد الى” صالح فى اليوم التالى وجدنى مصرا على تحقيق 
هذه الفكرة حتى لو استدعى الأمر السفر على البارجة الى أبو ظبى 
والاستعانة هناك بقبيلة العوامر فى عبور الرمال » وقد توخيت من مساومتى 
هذه أن أدفعه الى الموافقة على مراغقتى ٠٠‏ وبالفعل خبعد هذا الحديث 
أبدى الشيخ صالح مرونة أكثر واستعدادا للاتفاق معى وقال : ولكنك 
أيها الصاحب لا تعرف ثسيئًا عن الظروف التى قد تحيط با منطقة وأن ما تطلبه . 
منى هو غوق طاقتى +٠‏ وأما بالنسبة لديار آل الراشد خهذه يمكننى أن 
آخذك اليها وأدعو الله أن يقينا مكائد الأعداء ٠٠‏ وبيما أنك تريد الذهاب 
الى مناطق آل مرة خاننى لا أستطيع الدخول اليها لأنه ليس لدى” الأمان 


4ق ابت 


ممكن ٠‏ كما أنى لا أعرف ما اذا كانوا سيوافقون على دخولك :الى مناطقهم 
أم لا ٠٠‏ ولهذا خاننى لا يمكننى أن أتحمل مسئولية هذه المغامرة ٠‏ 


ولما كانت البارجة « آل سعيد » لاتزال لحسن الحظ موجودة فى 
ظفار واذا كان ما قاله رجال البدو عن مخاطر الصحراء صحيحا فان 
المجازخة بالرحلة ستكون عملا خاطتًا » لاسيما وأن المخاطر التى أشاروا 
البها قد تتضاعف كلما توغلنا داخل الصحراء ٠‏ ولقد جربت هذا بنفسى قف 
الرحلة السايقة » خان التوجه الى الرحلة والفشل خيها سوف يعنى شدئا 
واحدا هو العودة الى ظفار ومنها الى مسقط بسفيئة شراعية بما تنحطوى 
عليه من خطر دون تحقيق الهدف الذى جئت من أجله ٠‏ ولهذا فكرت فى 


مما وصلت اليه الأمور » خفقد كانوا بتوقعون أن بحصلوا على شىء من 
المال » ولكنى لم أدفع لهم شيئا وخضلت أن أعطيهم بعض المواد الغذائية ٠‏ 


عاد صالح إلى فى اليوم التالى ليشرح لى حرج موقفه إزائى وإزاء 
البدو الذين اتفق معهم ؛ وقال بأنهم متذمرون من الطريقة التى عالجت بها 
الأمور وقال بأن هؤلاء قوم بسطاء يتأثرون من أبسط الآشياء : وانه كان من 
الأجدر بى أن أكسب ثقتهم أولا »؛ وأطلمثئنهم على حقيقة نواياى فهم 
يتهدون بات عداجقعا الى هذا اللكان الاتجمفن عليهم الحنعات سلطان 
مسقط أو الملك ابن سعود وأحصى ما يملكون من ابل ؛ واذا فقد وجدت 
من الحكمة أن أصارحهم بأهداى بوضوح وأن أحرد الرحلة من أى صفة 
رسمية وأن أؤكد لهم بأن الرحلة شخصية ع رجل مغرم بالرحلات ؛ 
كما حاولت أن أستنهض خيهم الهمة وااروءة بأن أقنعتهم أن مشاركتهم 
لى ف الرحلة ستكون خدمة كبرى لقضية العلم التى يجلها ويقدرها آهل 


ححه | 


( الشيخ صالح بن كلوت ) 


901١ -‏ سس 


بلدى ثم سألت الشيخ صالح : كيف ترى الموقف الآن ؟ ٠٠‏ فأجاب الشيخ 
ا 1غ 
فى وسعى أن أتعهد لك بتحقيق تحضو طليك ٠‏ 


وقد يكون الشيخ صالح صادقا خيما قاله ولكنى لم أكن مستعدا 
اقبول ما كان يترتب عليه من نتائج. » خقد كان.من الواضح أن صالحا لم 
يكن فى وضع يسمح له بتقديم ضمانات حيال قبيلة أخرى وعلى الأخص 
بالنسبة لأجنبى غير مسلم مثلى. » ولكنى عدت أقول له بأن قبيلة مثرة من 
القبائكل الصديقة وأتصور أننى لو دفعت لهم مكاخأة سخية وتأكدوا من أننى 
فى حمايتك خانهم قد يسمحون لى بالمرور من أراضيهم ٠‏ خرد قائلا : نعم 
وأنا أؤيد رأبك فى هذا فى أنهم قد يواخقون ولكن هناك مشكلة أخرى » وهى 
مشكلة العشب وموارد المباه » خلو توغرت هذه الأسباب » خان "القيام 
بالرحلة سيكون ممكنا ».كما أن قباقل مثرة آكثر القبائل خبرة بالطرق الثى 
تؤدق ,الئ:بحر األرمال: ..وكان هذا بالشبط ها كنت :أزمئ: اليه » عو ضمان 
مواغقة الشيخ صالح:على تنفيذ الرهلة واستعداده المرافقتى غيها بنقسه » 
غلى تحقق هذا وآمكن.الوثوق من تعاون قبائل مرة فلشوف أتمكن من القيام 
باأويظة شير إمقتاقن 


وقد وعدت الشيخ صالح و فى حالة نجاحنا خسوف ل جمعلا 
ويتدقية ويمفن الملوسنء وأكناء هذه المساومات طرات لى الكرة الأستتانة 
بالسيد سعود وألى ظفار الذى كان قد عاد لتوه » لكى يكون وسنطا بيننا 
فى هذا الاتفاق وخاصة وأنه كان يحظى باحترام القبائل » كما كنث من 
. ناحيتى أقدر له مواقفه وأسلوبه فى معالجة الأمور وكان أول شىء طلبته من 
الشو تال كبوا معد بتعمايتى وله لذ جبدو لية نقيامة إلو. عدر تهق الى 
جهة خيما عدا شيئين كانا خارج سلطته وهما غارات القبائل والقضاء 
#الفحن 41 ايك :815 الم الرالق: البديت سيهود يتعكر عزكره الزسفى 
والدينى ٠‏ 


ل ع5هطا ‏ 


ولماكان الشيخ صالح قدريا » كما عرفت » خقد تصورت أن العهد 
الذى طلبته منه لا أهمية له ولكن لم يكن من المعقول أن أطلب أكثر من 
ذلك » حتى لا يثير ذلك حساسيات دينية » وكان روح التعهد وليس التعهد 
نفسه هو المهم بالنسبة لى ٠‏ 


وتأسيسا على ذلك خقد تعهد الشيخ صالح بشرفه بأن بتعاون معى فى 
اخلاص وحسن نية » ولكنه طلب أن يبقى موضوع الاتفاق سرا بيننا » 
وآألا يعرف أحد من البدو شيئا عنه » وشرح لى أسباب ذلك قائلا : أنهم 
صحبونى الى هنا على أمل أن تأتى أنت الى مخيمنا فى الدكاكة كما سبق 
أن اتفقت على هذا مع سهيل الراشدى ف العام الماضى » كما أنهم علموا 
بالمكافات. التى أغدقتها .على هؤلاء وقد قبلوا. الححوء هنا 'طمعا .ق مثل هذه 
المكافةآت ٠‏ 


وكان صالح يتحدث بلهجة البدوى وحماسته الفائقة » ثم أضاف 
قائلا : وعلى أية حال فعند وصولنا الى عين الدحية ستكون جمالهم قد 
اذهكتها التعب » وعندئكذ يمكنك أن تنهى الاتفاق معهم ان شئت وأتولى 
أنا قيادة القاخلة ونبحث هناك عن مجموعة نواصل مها الرحلة ٠‏ خسألته 
وماذا عن الطريق ييا شيخ صالخ: جاب © العرب ٠ه‏ الحرب يا سيدى ده 
ان بيننا وبين سكان منطقة المعراب ثأر » وهى من القبائل القوية(© ٠‏ ولكنى 


)١(‏ ... فى جنوب شرق الجزيرة العربية توجد قبيلتان رئيسيتان هما 
الغافرية والهناوية ومن هاتين التبيلتين تتفرع القبائل الأخرى ومنشأ هذين 
الاصطلاحين يعود كما يبدو الى صراع سياسى قديم على السلطة فى عمان » 
وذلك فى القرن الثامن عشر .. غير أنى عرفت من مصادر اخرى أن جذور هذا 
الاختلاف أعمق من ذلك »© وأن الهناوية بوجه عام تنتمى الى تلك القبائل 
المنحدرة من قحطان .. بينما تنحدر الغافرية من قبيلة نزار أو معد وغيرها من 
القبائل ذات الاصل الغير يمنى .. وفى هذا الاطار فان التقسيم هو تقسيم عرق 
فى الأصل أكثر منه سياسى »© ولهذا فان قبيلة الصيعر تقيم فى تلك المناطق 
التى تشملها الغافرية بينما تشمل الهناوية قبائل بيت كثير والراشد » أما القبائل 
التى تسكن المنطقة الوسطى فتعتبر من الغافرية” .. ذلك على الرغم من آثة 


ع 1]80*١‏ حت 


آمل آلا نصادفهم فى الطريق ٠‏ أما قبائل المهرة خآمرهم يختلف » وهؤلاء 
لابد أن نستعين بهم اذ بدون ذلك لن نستطيع مواصلة الرحلة ٠‏ 


كان لابد أولا من اجراء جرد دقيق لعدد أغراد القاخلة وما تحتاج اليه 
ان نأخذ كل هذه الحمولات على الجمال عبر مناطق رملية تجتاحها 
المجاعات خصوصا وأن الجمال سوف تفقد بيثتها الأصلية ولهذا اقترح 
هذه التقديرات كلما توغلنا فى داخل الصحراء ٠‏ 


ولكن بما أننا فى المرحلة الأولى قد نلتقى ببعض قبائل الصيعر خلم بيس 
من الحكمة أن نخرج الى الرحلة بأقل من أربعين خردا ٠‏ غير أنى لأسباب 
مالبة كنت أخضل عددا أقل من ذلك ولكن تبين خيما بعد أن رأى مستشار 
الرحلة كان هو الأصح » لأن مجموعة الأربعين قد لا تكون كاغية لتغطية 
الرخلةة وخلك لان جما غات ,الفزو تالف :اق أغلى ؟ الكفياق مرو اموه الى 
٠٠‏ شخص حيث أن عملبات القتل والسرقة والنهب تعد من النشاطات 
العادنة فق اللجكوه :الؤزففة لفنمة الهزيرة _الكرسة مرؤلهة] تالت الها : 
ما الذئل! ستفعله' 1ذ | عضت ركنا مجفوعة اك دز اده خقال #لعتوقد 
لا حول لنا ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


كانت مؤونتنا تتكون من الأرز والدقيق والزيد والتمر ؛ وعلى أساس 
طبيعة هذه المواد يمكن تحديد عدد الأكياس التى يمكن حملها فى كل مرحلة 


عيكو خلك الساس لف القللنيف بجتوبة قي الهرووة! الدريقة باسكفان مان . 
كا أن هذه "الشيمياكة لضت الها أعلة متلسية .» أمافيلتا المعراب 
والشعاشعة فهى تسميات اقليمية وهى تشمل جنوب وشرق ظفار . . وبالتالى 
.فان قبائل الصيعر وغيرها من متاطق المنطقة الغربية تعتبر من قبيلة 
المتصسرات أ 


اه ست 


من مراحل الرحلة خلو أننا أخذنا كميات كبيرة من تلك الأطعمة خان ذلك 
سيكلفنا كثيرا ليس من الناحية امالية خحصب وانما بسبب ارتفاع الأجور » 
لأن الجمال الصحراوية صغيرة الحجم ولا تقوى' على الأحمال الثقيلة 
أما اذا أخذنا كمية محدودة خان ذلك لا يساعدنا على تحقيق أهداف الرحلة » 
ولهذا كان الحل إلأمثل هو تقسيم القافلة الى أربع مجموعات » تبدة 
بأربعين بعيرا » ثم تنخفضن الى ثلاثين ثم الى عشرين ثم الى خمسة عشر »: 
علنى أن توزع المؤونة قبل بدء الرحلة خيعطى كل جمال حصته من هذه 
المؤونة أما الجمال الأخرى خانها سوف تقوم بحمل مؤونة بقية المجموعات 
الثلاث وهكذا يتكرر هذا التنظيم على كل مرحلة من مراحل الرحلة ؛ وعن 
طريق هذا التخفيض التدريجى لأخراد الرحلة خفقد قدرت أننا سنحتاج الي 
خمسين كيسا من المؤون فى بدانة الرحلة ٠‏ 


كذلك خقد اتضح أن التنظيم السليم والدقيق سوف يكون أمرا أساسيا 
لتحقيق النجاح حتى ولو لم يكن ضمانا له خمن المحتمل أن نلتقى باحدى 
المجموعات الكبيرة من قبيلة الصيعر ( وان وجود ٠٠‏ ريال فى حقيبتى ) 
قد يدخع القبائل المعادية بالاغارة علينا هذا خضلا عن أننا بعد دخول 
الصحراء سوف نواجه ثلاثة عوامل لم تكن فى الحسبان الأول : هو موقف 
قبيلة مثرة من دخولى أراضيهم » والعامل الثائى : هو اذا ما كانت المراعى 
فقوادة المياه متوغرة بالقدز الكاف هذا العام » والعامل الثالث : ما اذا 
كان يمكن وجود بعض البدو على استعداد للاشتراك معنا فى الرحلة خلال 
شهر رمضان ٠‏ 


أما موقف قبيلة مثرة خلم يكن معروفا حتى ذلك الوقت ولم يسيبق 
لأى شخص من خارج الحدود أن سار فى مناطقهم » وعلى اليقين لم يقدر 
لأى رجل أبيض ومسيحى متلى أن يرى تلك المنطقة ؛ وقد أخذت أتساءل 
فى قرارة نفسى +٠‏ هل ستتعاون معى هذه القبيلة يا ترى ؟ ٠‏ 


او جه 


وكان 2-7 الشيخ صالج أن احتمالات النجاح والفشل تكاد أن تكون 
متساوية وى غمرة هذه الشكوك والأمل واليأس قررت بعد انتظار دام 
شهرين ان أغادر ظفار الى وجهتى وذلك فى اليوم العاشر من ديسمبر 
عام .وا ٠‏ 


الفصسل الما بر 
ع الم لال إلى رامال 


انطلقت الجمال من بهو الحصن وسط جموع من الناس جاؤوا بهذه 
المتاسمة لتوديمنا مَتمتين انا ارخلة موحفة + 


شىء واحد خقط يمكن أن يشغل البدوى عند السفر آلا وهو بعيره 
أو ناقته وقد يحدث أن يتذكر شيا نسيه خيعهد ببعيره الى أحد معارخه 
ويتوجه هو الى السوق لساعة أو بعضها لشراء ما كان يحتاج اليه ٠‏ 


وف هذه الأثناء جاء خويتم الى حاملا فى يده ثلاثة مسامير كبيرة 
وسلمها لخادمى وقال له : هل تعرف لأى شىء هذه المسامير ٠‏ انك سوف 
تحتاج اليها قطعا فى منطقة الرمال » وكان هذا سببا للتأخر ريثما يقوم 
الحداد يصنع الكعوب الحديدية لجمال القاخلة ٠‏ 


خذ واشرب ايها الصاحب » ثم ناولنى جرة مليثة من الماء الذى 
أحضره من المسجد وبعد أن خرغت من الشرب ؛ جلس هو وزملاؤه على 
الأرض ليشربوا » لأنه من التقاليد عند هؤلاء القوم ألا بشربوا وهم وقوف ؛ 
وقد ابتهجت كثيرا من هذه: اللفتة التى ذكرتنى بأيام العراق » حين كنت 
رون العْقاتألقدسة هتالةه». وازى الآن/هذه الظاهرة بين غرف المبخراء + 


روصن ان يكين ير انعسي تعى بيك للمياك جا رساود اتوي من 
سيرهم ويتحركون فى تشسكيلات مبعثرة الى أن وصلنا عند بعض الشجيرات » 
فأخذوا بصيحون هيا دعوا الجمال ترعى ٠+٠‏ هيا دعوا الجمال ترعى » دم 
اوتحوا.حلينا؛ البزول غير من على الجال لأ لمجموفة تينع الم 
لازالت خلف الركب ٠‏ 


سحيو سس د حص ع مب سم سو 


الاه1 ب 
وما ان ترجلت من خوق ناقتى ٠‏ حتى قام أحد اليدو بحل مقودها 


كومة واحدة » ربيما. خوفا من اللصوص الذين كانت تعج بهم المنطقة : 
ولنطة كان الشيخ صالح يعرف طبيعة زملاثه البدو » خقد حضر الى 
المائدة متآخرا ٠‏ 


وبمجرد وصوله صاح بهم : يا جماعة ٠٠‏ با قوم ٠٠‏ ان هذا زاد الوزير 
فى أمانة الله وأمانتكم » وقد رد عليه الجميع ى صوت واحد أاتم ساتم » 
فى الوقت الذى كان غيه الجميع مشغولين بشئونهم الخاصة » خمنهم من كان 
يقطة الحيدان ايسخز جغها عننيا ».ومتهم دي كان يسن الريك علوي لغرب 
لتقويتها حتى تتحمل الرحلات الطويلة بينما كان آخرون يصنعون الأكياس 
لارتدائها لأن الملابس الجاهزة لم تكن متوغرة هناك ٠‏ وقد اضطرنى هذا 
اواك زان ميمؤعة ةن عله الاكيافن دق ظفار ألا ابول ارخ كما توج 
آخرواق منهم:.الى!:المسنوي' الانعضار :من +القاجيات » :ومنها:ابريق كبيى 
من الألونيوم » بينما رأيت شإبا آخر يقاب فى يديه مرآة:ذهبية اللون » 
لعله كان يزمع اهداءها الى فتاة عزيزة عليه ٠‏ 


وفى هذه الأثناء نادانى الشيخ صالح وقال : تعالى أيها الصاحب 
لترى خفى الناقة : وكان فى يده ابرة كبيرة من التى تستعمل لحياكة أشرعة 
السفن » وكان مكبا على أحد النوق بيئما كان أحد البدو يمسك بالناقة من 
أحد جنبيها » ويمسك الآخر رأسها ويجذيه نحو مؤخرتها . بينما كان 
الثالث ينزع شيكا من شفتها ويمسك الرابع باحدى رجليها من الخلف ٠‏ 
وكان الغرض من كل تلك العمليات هو خياظة.قظعة من الجلد فى خف الناقة 
أتقظلية خف“ أضييت أنه أقناء نسيوها .ق: الظريق. الصخرئ: ٠:وسوفه‏ تمكن 
تلك العملية الناقة من'السينواشكناف:الزلدلة ف البَوم الثالى ٠‏ 


--0 0 الك 


وبعد أن انتهى البدو من هذه العملية دخلوا يتجادلون بشأن وزن 
الحمولات وقد كان كل منهم يفضل أزيكون وزن تحموله جيلة أو ناقته أقل 
من الآخر ٠‏ ولهذا السبب أعبد تأفسيم . الحمولات وأسفرت هذه العملية 
عن نقل حمولة ناة اقتى بحجة أنها لم تكن مناسبة وبعد أن تم توزيع الحمولات 
على الجمال:» وجدت نفسى فى اليوم.التالى أمتطى جملا لم أشعر بالراحة 
عليه * ولم يكن يمر يوم واحد دون حدوث مثل هذه المشاكل والخلافات ٠‏ 
لأن البدوى أحرص على جمله من أى شىء فى الوجود لدرجة أنه مستعد 
اذائها أن يفسعى بحياته فى ستبيل: جملة-+ 


بعد الغروب تجمع زملاء الرحلة لأداء صلاة المغرب » وكان يؤم 
أحد الفريقين ين الشيخ صالح » ويؤم الفريق الآخر « الكربى » ٠٠‏ وعلى 
حد رأى خادمى خان ن طريقتهم فى أداء الصلاة كانت تختلف عن طريقة بيت 
كثير الذين كنا معهم فى السنة الماضية » خأولئك كانوا بؤدون الصلاة غرادى 
وليس جماعة » وعلى الرغم من أنهم كانوا بزرفعون أصواتهم الا أنهم 
لم يكونوا يفقهون شيئًا من الكلمات النى يرددونها أثناء الصلاة خفقد كانت 
غير مفهومة اطلاقا ٠‏ 


موي م وه احرج ع بن لس ولوك أو 
فى اتجاه نحيز » وصلنا الى غار خضل وهو كهف فى احدى التلال السفحية 
التى يكسوها العشب »؛ وكما خهمت من بعض المصادر المحلية » غان ذلك 
الكهف بفسر لنا ما ورد فى مؤلف « بنت » عن وجود احدى الظواهر 
الطبيعية فى تلك المنطقة والتى قد تكون لها صلة بقصة « وحى العمر » 
للبطليموس * 

وقد أحسست ف ثلك اللحظة بشىء من خيبة الأمل » خقد كان الكهف 


11111 1 1 1ط 
جواشتها أكوام مستديرة تشعر الناظر البها وكأنها تحجب ورائها الحاقط 


2 :798 د 


الذى أشار اليه « بنت » » كما أنها تضم بعض الاثار وقد بنيت جوانب 
الفتحة من الطين الأحمر الفاتح اللون » وترص كما لو كانت تلك الفتحة 
مسورة بحائط من القرميد أو الحجر وعندما ألقيت بحجر من الكهف 
استغرق نحو ثانيتين لكى يصل الى بطن الكهف ٠‏ ومن هنا يمكننا أن نتصور 
أن عمق الكهف قد يبلغ نحو مائة قدم تقريبا ٠.‏ 


آما.شكان :القرا حَتَنسَيون ذلك :الكهف الى « المنجوى » وكان من أشهر 
حكام تلك المنطقة خلال العصور الوسطى ٠.٠‏ كان هذا رأيهم ولعلى 
أواغقهم على أن الكهف من صنع الانسان وليس من صنع الطبيعة ٠‏ 


وكان بالقرب من الكهف وحوله متاريس على شكل مساكن النحل يصل 
ارتفاع بعضها الى علو جبل » ولم يكن ذلك البناء أثرا كما ارتأى « بنت » » 
وائما كان نوعا من المساكن الثى تشبه بيوت النمل بلغة أهل الجبال الذين 
يطلقون على النمل « أزدريد » ٠‏ 


وعلى بعد نحو ميل من الكهف وعلى مدخل وادى ذحيز وعلى جانيه 
الغربى بالذات ؛ رأبت كهفا آخر يسمى « صحور » وهو فتحة سوداء على 
ارتفاع +0 قدما وتقع وسط غابة كثيفة ٠‏ وقد صعدت الى ذلك الكهف ومعى 
سهيل من بيت قطن وحفيد سهيل الأول الذى رافق الرحالة ( بنك » فى 
رحلته الى الكهف المذكور ولكنهما لم. يدخلاه » وختحة الكهف كانت عبارة 
عن خجوة سعتها نحو مائة قدم » وترتفع من الداخل نحو أربعين قدما الى 
سقفها الذى تتدلى منة. هوابط صغيرة قد تغير شكلها يفعل العوامل 
الجوية كما كانت أسراب الحمام تطير بالقرب من ذلك المكان ٠‏ 


وثمة خراخات شائعة عن ذلك الكهف منها أنه مسكن للجان ومرتع 
للعقارب » وعندما طليت من بعض المرافقين مصاحبتى فى دخول الكهف 
تطوع عدد كبير منهم » وكانوا جميعا يؤمنون بوجود الجن » ختوكلنا على 


عو د 


الله وبدأنا الدخول زحفا على يطوننا خوجدنا أنفسنا داخل غرخة داخلية 
واسعة غير متناسقة التصميم » وكان بوجد بالاضاخة البها غرغة رئيسية 
أخرى وكانت الغرفتان مظملتين » وعندما أضأت المصباح الكشفت عاق 
رأيت صخرة بيضاء صاخية كالبلور وكانت قطرات الماء تنزل من هوابط داكنة 
اللون الى حد ما » كما رأينا معض القطع الصخرية بارزة من الأرض ؛ 
ثم كان هناك عمود ملحق يشبه الحوض ويبلغ قطره نحو ثلاثة أقدام . 
مقام على نصف دائرة مجوخة من نفس تركيبه ٠‏ وكانت القاعة تؤدى الى 
قاعات أخرى معظم مداخلها ضيقة جدا ؛ كما كان الوصول الى المداخل 
الأربعة الأخرى غير ممكن الا عن طريق المدخل الذى اكتشفناه ٠‏ 


وقد قال إلى بعض الأهالى بأن عددا محدود جدا من الناس استطاع 
الوصول ع المكان الذى وصلنا نحن اليه ؛ وكان الكهف عبارة عن سلسلة 
متصلة من الغرف المتصل بعضها بالبعض على امتداد أميال وراء الجيل 
وكانت توجد به بعض الأجزاء الفسيحة بحيث لو ألقى أحد بحجر غلن يصل 
الى السقف وكان الجو داخل الكهف حارا » شديد الرطوبة بحيث لم 
نستطع البقاء داخله أكثر من نصف ساعة قضيتها فى جمع العينات 
الجيولوجية » كما اصطدت بعض الخفافيش قبيل الخروج من الكهف ٠‏ وى 
النهاية خرجنا الواحد تلو الآخر من ذلك السرداب الى حديث الضياء 
والهواة.٠‏ 


ثم صعدنا « عقبة حمرير » » على الناحية المقابلة من الوادى عبر 
مفخدر أت كتيقة الالكهان وكهد تملف ساعة من الصموة وصلنا'كمة لكي 
ختبين أننا ارتفعنا عن منطقة خزح بنحو ١٠‏ قدم ومن ذلك المكان سرنا 
وسط مناطق خضَرَاء فى اتجاه الشَمال الى أن وصلتا « نحيز » » وكافت 
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر » وكنا وقتكذ على ارتفاع بلغ ٠م‏ قدما 
أى أننا كنا تحت منطقة القطن » وقد جاء خوبتم لبخبرنى عن وجود عين 
ماء على بعد ميل واحد تقربيا غربا ويسمونها تبع « أرويز » + ون ماءها 
كان >السسحةة 5 


ا كك 


وفى الغد سوف نتزود بالماء من عين « هنون » » وان كان ماء عين 
د هنون » ليس عذيا كماء عين « أرويز » » ولذلك كان من الأغضل فى رأى 
خويتم لو قطعنا الرحلة هناك وتوقفنا لاستراحة قصيرة ريثما نتزود من مياه 
أرويز الحلوة » وقد اعترضت أولا على اقتراح خويتم بالتوقف هناك ولكنى 
عدت خواخقت لأننا كنا فى منطقة .تكثر خيها الأشجار من نوع « السمر » 
الكبيرة الظليلة + وكان ذلك وحده مبررا كافيا للتوقف بعض الوقت على 
ذلك الارتفاع الشاهق » كما كانت أشجار المنطقة أفضل طعام للجمال ٠‏ 
وعلى ذلك الأساس واغقت على قطع الرحلة لبعض الوقت » كما انى من 
خلال معايشتى لأولئك القوم أدركت أهمية اكتساب ثقتهم واحترامهم من 
خلال اهتمامى براحة الجمال وما تتطلبه من رعاية ٠‏ 


وهكذا تقدمت المجموعة فى طريقها الى اقامة المخيم ثم عادت الينا » 
لتغير أكياس القثى بكميات جديدة منه » وكان الشيخ صالح كسلفه الشيخ 
حسن الذف رافسسن_ق رحلض الى ختالن القرا من ]تقبط رجاه ] امعو 
فى جمع الحطب وذلك من تقاليد البيكة القبلية فى توجيه الزعماء لأتباعهم 
بواء ف الخربة أو ف اكلم + 


ولقد تجمع جمهور من مواطنى المنطقة حولنا » وخثشى بعض رجال 
ألبدو والمرافقين على ما كان لدينا من مؤن خقاموا بتكديسها ثم نام البعض 
خوقها والبعض الآخر بالقرب منها خصوصا وأن سكان منطقة الجبال من 
اشبسهر اللخمسوصض: * 


ف هذه الأثناء سألنى أحد المرافقين هل تحب أبها الصاهب أن تطلع 
ا 0 
على مريض بالمخيم » وبعد محاولات كثيرة اقتنع المريض برخع الغطاء عن 
جسمه حيث ظهر من تحت الغطاء رجل عليل جدا كانت يده مقطوعة » وكانت 
قد قطعت وذقا لقوانين الشريعة الاسلامية التى توجب قطم يد السارق » وكان 

(م 1١١‏ - البلاذ السعيدة) 
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قد: قيض .على ذلك الرجل: مظيسا بالسرقة خامر حلالة السلطان بتنفيذ 
العقوبة خيه وقام بقطع يده حارس السجن الخبير بمثل هذه العمليات 
وهذا النوع من العقوبات تطبيق لمبادىء العقيدة الدينية 5 


كانت الريح الجنوبية تهب مغيرة اتجاهها نحو الجنوب » وكان الجو 
باردا على هذا الارتفاع الشاهق كما كانت السحب المنخفضة القاتمة تحجب 
وتحها التساء #ولكن"الزطلوئية كانت موده الى درجة مزعجة ولم كن حمل 
مى تكتمتى + فق لمك من 'الزخلات السالاقة أنه بعضن'الشناك! الندوية 
كقبيلة مرة وغيرها سوف ترفض شسحن الخيمة على الجمال ٠‏ ولهذا السبب 
لم أحضرها فى هذه الرحلة » وقد شعرت فى تلك اللحظة بأهمية الخيمة وعلى 
ذلك الارتفاع الكبير حيث البرودة شديدة ٠‏ 


وكان كل من مقياس الحرارة الجاف والرطب يسجلان درجة الحرارة 
بنفس المعدل » وقد تبللت بطائيتى ووسادتى من الندى بحيث اضطررت 
الى أن أعليهما اكز من "مرة آثناء اليل 2" كنت“ تاشن" الوقك الس 
الكوخية الصوفية العربية » ولكن درجة الرطوبة العالية جعلتنى أستيقظ 
من رالخوم تقل لشي ..» 


آما بجمالنا:ختد مضت الليل كلةجاكمة على الأرض: تجتر طعامها وقد 
استيقظت ف الفجر على صوت أصحابها وهم يؤدون الصلاة فنهضت من 
أماكنها تنتظر ضوء النهار ودخآه أيضا » ثم جاء أصحابها خاقتادوها وت 
المراعى بالقريبة الى أن جاء وقت امنتكناف الرخلة ٠‏ 


كا الطريق يُودَئ"' ال" منطقة ففلق "“ أعلق عمة فى “شلشطلة “تجبال 
لشي 1 ا ودائى لألغىٍ ا 1 المقلة المفطق الذي . كان 
2 اللبان ' اكتظة بوت 7 3 


تاق 


وقد جرى بعض الصبية نحوى يقدمون الى اللبان ظنا منهم بأنه 
سيكون من الأشياء التى قد تثير اهتمامى » وطمعا فى الحصول على هبة » 
وقد رأبت نوعين من النباتات أخدهما يشبه الطماطم ويسمى « الحلقوم » » 
والثانى نبات الصبار" ويستعملونه كدواء للمغص وللرمد ولحاء شجرة 
الصهز يفرز سائلا أخضر ضارما الى الصفرة وتستعملها 'النشاء عندهم 


ونظرا ألوصورة المنطقة فق لعل الموكب الى آن يسين لوضف واحد"غ 
ثم بدأنا ى طريق النزول من فكان بعيد من جبل القرا ٠‏ وذلك عن طريق 
وادى القبلى الذى 00 ارتفاعه نحو ٠0‏ قدم » وكان الطريق من خلال 
أجد الجروف الداكنة اللون وعلى جانبيه خجوتان تستعمل احداهما كحظيرة 
للدواب بينما كانت توجد صخرة ضخمة بالوادى عليها بقع من القشسور 
الييضاءء 


وعند مرورنا على بعض القبور الواقعة خلفنا مباشرة » قرا الشيخ 
صالح الفاتحة ٠‏ ورأيت أن أرفع قبعتى تحية للأموات » وهنا سألنى 
الشيخ صالح عن الطريقة التى ندخن بها الأموات فى بلادنا وهل صحيح 
ان الكفار يحرقون موتاهم ؟ +٠‏ وقبل أن أرد عليه تساءلت فى نفسى أنه 
اذا اعتقدنا أن هناك :بعثا أو حياة أخرى » خإن حرق المبت » وهى عادة 
أخذت تنتشر فى العالم » يعتبر جناية فى حقه وأجبته بآننا نأخذ موتانا الى 
الجامع لاقامة الصلاة عليهم ثم نلفهم فى كفن أبيض وندفنهم وهنا صاح 
أحد المرافقين من قبيلة الرواشد « والله مسلمون » ٠٠‏ 


ولكن آخر النهاز شنعرت بأن اجابتى التى أدليت بها كانت موضع 
شك » رأيت أحد الكثيريين يجرى بالقرب من ناقتى » خاقترب منى وكان 
صادقون » ٠٠‏ وكان يعنيئى بهذا الكلام ٠‏ ولكن الشاب البدوى قال : ان 


0ك 


الله قد أعطاهم هذه الدنيا ولكنه سيحاسيهم ف الآخرة 4 استغفر الله ه 
#ال له الشيخ صالح لا بل ان الله سيغفر لهم أيضا وكأنه كان يعتذر لى 
بلنيابة عنهم باعتباره الرجل المسئول عن القالة ٠‏ 


وهنا :مدا مقناوت شيخظ الماع شير آلى افكفاضن دوعة الهرارة علدا 
أخدنا قصير فق لمن الضيق .+ وبعد أن فظعتا أريمة أميال وصلنا' متولقة 
وادى صعطان وهو وادر خاغم الرمال ورأينا أمامنا سلسلة من المرتفمات 
الجيرية الشاحبة اللون ذات أشكال مخروطية وهرمية ومن أبرز تلك المرتفعات 
« قرن غهد » ٠‏ الذى كان بقع الى القرب منا وفى مواجهتنا مباشرة « وقرن 
الشيبة » على الجهة الشمالية الغربية .٠‏ وقد ارتأينا بأن نقضى الليلة فيه ٠‏ 
ومن هناك رأبت منطقة خضاء واسعة أرضها متدرجة وكانت على عكس 
المرتفعات المكسوة بالأشجار التى خلفناها وراءنا ٠‏ 


وخلف الضقاف المقفرة للوادى الذى يجرئى ثمالا عبر المتحدرات 
تختفى 'أشجار اللمان البرية ».ومن مظهرها صدو تلك الشهيرات وكاتها 


الى علو جمل أو أكثر وقشرتها رمادية اللون وأوراقها صغيرة مجعدة » 
نضجه » ثم وضعها على طرف نصل خنجره ٠‏ وكان شكله أشبه بالفحم 
الأخضر وكان شفافا وله رائحة ذكبة ٠‏ 


وتبدأ شجرة اللبان فى اخراج ثمرتها فى العام الثالث أو الرابع 
من عمرها ويشترك الرجال والنساء فى دمع محصول اللبان وبتم استخراجه 
عن طريق احداث شقوق كثيرة فى أغصان الشجرة بسكين خاصة » وتفرز 
تلك الشقوق السائل الذى يتجمد على شكل حبات الزيت وهو ما يعرف 
بالليان ٠‏ 


وتتشكل المادة التى تخرج من تلك الأغصان الى أشكال متعددة وهكذا 


اباةا ب 


تستمر شجرة اللبان فى اخراز ذلك السائل كلما زاد تعميق الشيقوق فى 
أغصانها » الأمر الذئ يتم على خترات من عشرة أيام الى خمسة عشر 
توما :وعند: نصوية: الكسجرزة من الشائل كمف دوتتزاك الو أن تتكميد 
حيويتها خلال خترة تتراوح بين ستة أشهر وعامين تبعا لحالتها ٠‏ 


ويتم جمع المحصول فى فصل الصيف ثم يودع داخل الكهوف الى أن 
يحل الشتاء وعندئذ تتم تعبئته وشحنه الى موانىء التصدير » لأن حركة 
النقل فى الموائىء تتوقف خلال خصل الرياح الموسمية العاصفة » وخترة 
تخزين اللبان تسمح له بأن يأخذ نصيبه من الجفاف على الرغم من أنه 
يمكن تصديره بعد عشرة أيام أو عشرين يوما من جمع المحصول ٠‏ 


ومن مدينة بومباى فى الهند » يجد اللبان الظفارى طريقه الى معابد 
الشرق الأقصى ؛ والسيدات فى ظفار يستعملن اللبان الذى يتبخرن به 
كنطو رق ابنالا كما كيل للد القماطئية 


واللبان منذ العصور القديمة يعتير من المواد النفيسة » ومن أخفضل 
وسائل القرابين. لاكلهة » خقد استعملة:المصريون القدماء لتحنيط الأعزاء 
عليهم من الموتى كما عرخه الفراعنة وغيرهم من أصحاب الدماء الزرقاء ؛ 
كما كان يقدم للتماسيح وكان الإسرائيليون يحرقونه فى معابدهم فى عهد 
النبى موسى » كما ورد ذكر اللبان فى 'أقوال النبى سليمان كما جىء به 
للمسيح عند ولادته مع الذهب وصمغ اكه 


بعر الحطم“يكياه. طعايجة ا الجزدةالاؤتلط فنا حقوب ' الاي 
العربية خفقط فى منطقة تقدر مساحتها ما بين ء٠ء٠ء"‏ و ووه" قدم 237 مزع 


)١(‏ .. أشسجار اللبان تنقسم حسب حجمها الى : )١(‏ المنزلة : وهو نوع 
كبير الحجم ومن أهم أنواعه العفور » والعسوق » والعقار » وإلزوا » والعطا ء 
والتنشيط » والتايم » والعموت .. () الكويل : وهذا النوع يكفى خمسة 


عدا اديت 


من جبال القرا من خط طول ٠٠ره‏ درجة الى خط طول ١؟رهه‏ درجة 
شرقا » ولعل وقوع مناطق زراعة اللبان على حزام منطقة الرياح الموسمية 
. الفريدة.فى طبيعتها » انما هو دليل على أن الأحوال الجوية الملائمة لزراعته 
لا توجد فى أى منطقة أخرى من شبه الجزيرة العربية » ومن هنا تجىء 
شهرة تلك المنطقة من شبه الجزيرة العربية ؛ وعلى أية حال خان مزارع 
اللبان فى اليمن وى حضرموت قد تضاءلت أهميتها بحيث لم يعد هناك من 
يذكرها ف تلك المناطق ٠‏ 


ولمدة ساعة أخذنا نسير وسط أحراش من أشجار اللبان الحديثة 
العهد 3 وكانت تظهر على جذورها آثار شقوق “حديثة 4 وأصحاب هذه 
المزارع رعاة وليسوا متفرغين لجمع اللبان » واخما يكتفون بتأجير مزار مهم 
الى أخراد قبيلة الكثيرى أو المشايخ على أساس المناصفة » وفى ذلك الموقع 
وعلى مساخة تربو على العشرين ميلا من شاطىء البحر تنتهى الحدود 
الشمالية للقبائل المستقرة وأعنى قبائل القرا والشحرة وغيرها من العناصصر 
الجبلية التى تنتمى الى بيت كثير والمهرة وهى نكاد تكون تقسيمات 
جيولوجية » والى الحّلف منا تقع سلسلة الجبال الكلسية « العصر الجيرى 
الأخير » وأمامنا صحراء واسعة تتنائر خوقها مرتفعات على مساحة تمتد 
الى مسيرة ستة أيام حتى أطراف بحر الرمال » وفى تلك الصحراء تقيم 
بعض قبائل البدو الرحل أغليها من بيت كثير والمهرة وبيت المشايخ ٠‏ 


ب أشخاص أو أقل لجمع محصوله .. أما بالنسبة الى اللبان نفسه فثمة ثلائة 
أصناف : النجدى ©» والشزرى » والشهابى » وترتب أصنافه تدريجيا على 
نفسن المنوال فالنجدى وهو فضى اللون ينمو على المرتفعات على جبال سبحائ 
والقرا وأما الشرزى - فهو من منتوجات الاقليم المسمى باسمه وينمو فى سلسلة 
جبال القرا والقمر والنوع الثالث هو الشهابى وهو اقليم جودة وينمو فى المنطقة 
المحيطة بسهل عربوت . وأما الموانىء التى يصدر منها اللبان فهى حسب مواقعها 
من الفترق الئن الغرب : حربيب 5 رخيوت ٠‏ ربوت . عوقد م صلالة . حافة . 
طاقة . مرباط . سمدح . حضبرم ٠‏ 


ما عب 


ولقد كانت سعادتى لا.توصف وأنا أعود الى ظهر ناقتى وأبتعد عن 
حياة الصخب والضجيج فى ظفار الى هذه الآفاق الواسعة الهادئة » ولم 
يكن المراغقون حتى تلك اللحظة قد شرعوا فى الغناء كما كان يفعل زملاؤهم 
فى رحلتى السابقة » ولقد تذكرت فى تلك اللحظة حداء الإبل الذى كنت 
أسمعه فى عمان » وكان سهيل هو الشخص الوحيد الذى يغنى بين رجال 
القاغلة » ومع ذلك خقد كان جميع المراخقين ظرغاء مرحين وان كانت 
أحاديئهم تنحصر ف الجمال والبنادق والنساء » فالوجوم الذى يخيم عادة 
على المجالس الأوروبية ويعتبر من تقاليدها لا وجود له فى تلك المناطق 
على الاطلاق ٠‏ خلقد كان البدو كأطفال المدارس ف تصرخاتهم حيث يتبادلون 
الفكاهات والنوادر غيما بينهم » ولم يكونوا يخجلون حتى من ذكر شسئونهم 


٠ الخاصة‎ 


كان «قرن الشيبة» ‏ وهو المكان الذى خيمنا فيه للمبيت ‏ عبارة عن قل 
مخؤوطن الشك حل 'القاطية "القتعالية رمن ضفة وادى ضقطان, مدوقة 
سبقنا أنا وسهيل الى النزول الى الوادى عبر طريق مكتظ بأشجار السمر » 
وقد أقمنا مخيمنا فى ذلك المكان ثم انضم الينا بقية المرافقين الذين حضروا 
الينا مشيا على الأقدام » وبعد قليل كان الجميع قد خرغوا من اناخة الجمال 
وبدأوا يشعلون النار » ولما كانت منطقة الشصر لا تبعد عنا أكثر من مسيرة 
أربعة أيام » ولما لم تكن هناك عيون للماء على الطريق خيما عدا « عين 
هنون »© القريبة منا » خقد كان أن بتعين علينا التزود من الماء بما يكفينا 
استعدادا للرحلة القادمة ٠‏ 


وبعد صلاة الصبح تفرق البدو لتجهيز جمالهم والاستعداد للرحلة الى 
« هنون 6 وبعد أن سرنا ساعتين شرقا عبر تلال جرداء » وصلنا الى تل 
هنون » والذى بواجهه من الناحية الأخرى تل « أرداف » الثلاثى الشكل ٠‏ 


وق حدما الاخطقة كتاهدنا ككحية من 'المتكوي التللوؤية وَمَنَها هيظنا غَينَ 
ممرات بيضاء الى أحد الوديأن الخضراء والذى بيقع على انخفاض ١١‏ قدما 


حي تاكرب 


تحتنا » وكانت الطبقات العليا من الوادى تتغير من منطقة الى أخرى بحيث 
تكونت منها كهوف طويلة منخفضة » وكان هذا هو وادى « غبرتان » ٠‏ 
والذى يتصل بوادى « ركبيت » ء ثم يكوثن الاثنان واديا كبيرا على الجهة 
الشمالية من بحر الرمال +٠‏ وعند منبع ذلك الماء وقفت ألقى نظرة على 
ضفاف وادى « هنون » وتذكرت وقتها الحكايات التى بتناقلها البدو فى اطراء 
هذه المنطقة وجمالها ٠‏ 


وكان البدو بقولون عن هذا الماء أنه ماء عذب » غير أننى وجدته على 
العكس من ذلك ماء ملها » وتساءلت ماذا ستكون إذأ مياه:منطقة الرمال التى 
كان البدو يقولون عنها إنها مياه مالحة » خاصة وانه لم يكن هناك ماء فى تلك 
المنطقة أحلى من ماء « هنون » ٠٠‏ وتبين لى أن كل تلك التسميات كانت 
نسبية ؛ ولكن لابد للانسان أن يقنع بالماء الذى يجده » ومما لاشك فيه أن 
عين هنون كانت تعتبر عين مياه حلوة فى تقدير البدو وقد تذكرت منطقة 
شبيهة بهذا فى «غيدون » ٠٠‏ وكانت منطقة جاخة ولكن وصفها بعض البدو 
بآنمازمق إعفل المناطق لاقامة باختماك21 وكان ةا الوتشيف رحقيقنا وان 
كان مضحكا ولقد تذكرت المثل العربى الذى يقول « حمارى ولا حصان 
غيرى ٠٠)‏ 1 1 


وكان الوادى الصغير الذى يتجه الى « غبرتان » يسمى ( بامزغيف ) 
وخبها آحد المقابز, التى: دفعتى :الفضول :الى اكتشاخها لأنهازكانت: تشين .الى 
وجود بعض الآثار فى ذلك المكان من النوع الذى اكتشقّته سابقا فى هذا 
الحزام من مناطق زراعة اللبان والتى لم تكن تبعد سوى بضعة أميال الى 
القرق 2 


وكانت المقبزة غبارة عن متجموغة من الآثار التى تمل فى بعض تؤاحيها 
كتانات من المحتئل آنه مخطوطات تميفية "مما ساعد على الاستقباط 
بأنه كانت هناك صلة قديمة بين لهجة سكان الجنوب الأوسط لشبه الجزيرة 


( خطوط وجدت ففى عدة أودية » نقشت فى أشكان زخرفية على الصخور ) 


4 ا 


5 


العربية وبين اللغة الحبشية » أما « بامزغيف » خقد خيبت أملى لأنى لم 
أعثر هناك على أية كتابات على الشواهد العديدة التى كانت خيها والتى كانت 
فى أقصى حالات الاندثار ٠‏ 


كما كان هناك نوع آخر أكثر دقة اكتشفت مثله فى مناطق أخرى من 
شبه الجزيرة العربية » وكان يتكون من تركيب ثلاثى » بمعنى أنه كان يتكون 
من ثلاث كتل حجرية عارية ومستطيلة الشكل وجنادل قائمة يبلغ ارتفاع كل 
منها نحو ثمانية عشر قدما وتقوم على قواعد » وهى مسقوخة من الداخل وذلك 
ضمانا لثباتها على الأرض ٠‏ وكانت هذه الثلاثيات مركبة على خط مستقديم 
كل 'عمود.منها يبعد عن الآلن بمقدازن خطوة ونضف + وق بعك المواضم 
كانت الثلاثنات مغطاه بطيقة من الحصى البيضاوى الشكل » وكان عدد كل 
مجموعة من تلك الثلاثيات بتراوح ما بين خمس وسبع وتسع كتل » وكذاك 
أحدى عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة كتلة » وبمحاذاة كل مجموعة منها 
وعلى بعد ثلاث خطوات تقريبا تقوم سلسلة أخرى من الأعمدة الصخرية 
المخروطية الشكل تشبه ذلك النوع الذى اكتشفته فى مكان آخر من تلك 
المناطق ؛ وكان المواطنون يشوون اللحم عليها ٠‏ 


وربما كان لتلك الثلاثيات أهمية بالنسبة لاجراء الطقوس وتقديم 
القرابين » أما الثلاثيات الأصغر من تلك المجموعة خلم تكن علبها تلك 
الحجارة بينما الصفوف الطويلة عليها تلك الحجارة ؛ وفيما بين الثلاثيات 
والأعمدة شاهدت جنادل مربعة الشكل صغيرة لعلها كانت تستخدم كمقاعد 
ولم يكن لتلك الآثار طايع مشترك » ولعل الصفة الوحيدة الغالية عليها أنها 
جميعا كانت تع على ضفاف الأنهار وبمحاذاة مجاريها » ولكنى لم أخد 
علبها كتابات مما يدل على أن الكتابات قد انمحت ربما لأنها كانت مكتوبة 
التي : 


أما الجنادل المكتوبة فقد عثرنا عليها فى منطقة الآثار بوادى «نضور» ٠‏ 


لاا د 


غير أننى فى وادى « دكور »6 وجدت تلك الجنادل مركبة خوق الثلاثيات كغطاء 
لها + وكانت الكتابات على العموم بحروف متفرقة يبلغ طولها بوصة ونصف 
وقد كتبت بطريقة بدائكية مما يبدل على أن الأداة التى استخدمت فى كتايتها 
كانت حجرا مسنونا » ونظرا لتآكل الألواح ان معظم الكتابات كانت غير 
واضحة :كما عدا واهدا متها #» .ولتفين الأصباب كابث الصون الثى 
التقطناها رسواء بالكاميرا أو بطزيقة الضغط كانت غير واضحة ٠‏ غير أثنى 
استطعت أن أستنتج أغضل المجموعات من تلك الكتابات بالكامل ولقد .حالت 
وسائل النقل دون احضار أكثر من عينة واحدة من تلك الأحجار وكانت تحمل 
صورة جمل » وقد أهديت ذلك اللوح الى المتحف البريطانى ٠‏ 


كما اكتشفت آثارا آخرى فى المناطق التالية : سراب » العينين » 
الرغيف » الحرضى » نضور ( تحت ممر الخنجرى ) _ الداغوب » ديكور » 
بامزغيف » وبالقرب من العيون ٠٠‏ وأغلبية تلك النقوش والكتابات توجد 
فى وادى دبكور ٠٠‏ ووادى الداغوب » وهى توجد على هيئة صفوف الى 
جائب بعضها البعض ومن المحتمل جدا أن تكون تلك شواهد لبعض القبور » 
ولم استنتج ذلك الرأى من منظر الشواهد فحسب وانما من كثرتهاى 
الوادى المأكور وهو الواذى الذى لابزال أهله يحتفظون بتقاليد الدخن تلك ٠‏ 
كما اتضح لى ذلك من المقبرة التى بنيت فى عهد قريب ثم من المقبرتين 
اللتين يرجع تاريخهما الى ما قبل الاسلام أو على الأقل من الأطرزة غير 
الفيوهة رمن المقاي إلتى روآنتها كت وإعتى ننها بالقاير بالحتفة رون الضخوز 
والعجيب أن السكان لم يكونوا يعرفون بأن الرموز التى على الشواهد 
كانت كتابات كما لم يكونوا يعرفون شيئًا عن أصلها » هذا على الرغم من 
أنهم ينسبون تلك الآثار الى ناقة سيدنا صالح بن هود ٠‏ 


وفى منطقة « الكثير » فى الغرب يطلقون على هذه الشواهد « بيت 
ابن بتكن وضدم لعن غسان »كما جاه خلك إلى فص النساسة 
اليطليموس ٠‏ وبالطبع فهناك أسرة غسانية فى ظفار نزحت اليها بعد 


كك 


عن ١‏ #ايالا اعت 


الاسلام وبقيت. فيها + غير أن الطريقة التى أقيمت قيمت بها تلك الشواهد تدل 
على أنها تمتد الى ما بعد حدود ظفار 6 واذا حكمنا على تلك الشواهد من 
الكتابات التى علبها والتى يرجع تاريقها الى ما قبل العصر العربى خفان 
طابعها غير الاسلامى يشير الى أنها كذ تنتمى الى العصر الجاهلى ٠‏ 

ا العاف ةقان جناراي عر مه لديل الالانية من 
عبادة النجوم الت أدخلها الصايئون » ومن هنا يجوز الاعتقاد بأن نظام 
الثلاثيات الذى أشرنا اليه آنفا رمز لثالوث العربى القديم وهو اله الشيمس 
والقمن والزهزة والأخيرة حى خيتوسن العرب ٠.‏ 


كانت الشمس قد ارتفعت ان ل فسا رلا كه اهيب على 
استئناف الرحلة بأسرع ما يمكن خقد حثثت المراخقين على أن يستهدوا 
- للتحرك بعد أن يتزودوا بكفايتهم من الماء ٠‏ وعلى الرغم من أنهم سمعوا 
ندائى الا أننى لم أكن أتوقع أن يسرعوا الى ذلك + وكان من عادتهم التباطوء 
عند عيون الماء وعلى الأخص وأن عين الماء الثانية كانت بعيدة من المخيم 
مما جعلنى أستسلم بحكم التجربة لتلك العادة ٠‏ 


أما الشيخ صالح غلم يتزود بشىء من الماء من ذلك المكان خلقد كان من 
المغرر أن ن بسبفنا فى الخروج ج من أجل الترتيب لمجموعة أخرى من الجمال 
ومن أجل استطلاع أخبار اللريق وكان المرافقون يفكرون فى-الإتفاق على 
دليل آخر من منطقة الدكاكة من آل مرة ليكون فى انتظارنا عند خور الدحية 
حيث كنت قد عزمت على قضاء أيام عيد الميلاد هناك ؛ وكان ذلك اليوم هو 
الثالث عشر لبدء الرحلة » وقد اقتر قترح صالح آلا نسير عن طريق. الشصر 
لوعورته وخلوه من الزروع والماء وبالتالى لم يكن ذلك الطريق يصلح 
للجمال البطيئة السير غير المحملة بشىء 


وكنا سنتزود بالماء من عين « مشديد » وهئ من الآابار العميقة فى 
(م ؟١١1-‏ البلاد السعيدة ) 


لاثما ل 


منطقة « غيدون » كما أن النزول الى تلك البكر التى يبلغ غورها ستة وثلاثين 
قدما لابد وأن تتم على مراحل » وثمة اعتقاد بين السكان عن تلك البثر مؤداه 
أنها ند تكونت من سقوط أحد الشهب ٠‏ وأنه لم يقم أحد بحفرها + ولكنى 
لا أستطيع أن أقطع ما اذا كان ذلك الاعتقاد من بقايا عهد عبادة النجوم ى 
لك المنطقة + ولكنى عرفت بوجود ذلك الاعتقاد فى أجزاء أخرى من جنوب 
الجزيرة العربية » وهكذا خان مثل هذه الاعتقادات مألوخة فى كل المناطق 
الرماية اللوافسة سفن اماق (غاتم اليذه الحرائئيس )انيت طوف كبار 
وعيون ترتبط بمثل هذه الخراخات ٠‏ وكذلك المنحدر الماكى فى منطقة « بخير » 
فى بلاد النطاحرة يعزى وجوده وبدرجة أقوى الى نفس الأسباب ٠‏ 


وهكذا غادر الشيخ صالح ومعه احتياطى من الدقيق والتمر الذى سوف 
نحتاج اليه فى الطريق ؛ كما سلمته عباءة لتقديمها هدية الى شيخ قبائل مرة 
الذى كان 'يمَارس كقوذ 1و ابنقا »“وبعة أن أقيمت 'صلؤة المتزب وعأذ ظاقم 
الرحلة من موارذ ‏ آللياة تحرّكت القافلة وكان ذلك ىتحو الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهن ٠‏ 


وسرعان ماتركنا منطقة سعظان وأكذنا حسيرٌ ق'اتجاة الشمال العزبى 
وهو الطريق الذى كان سيؤدى بنا الى منطقة تتوسط وادى غيدون والدوكة ٠‏ 
والطريق الأول منخفض » فيّه كثير من المرتفعات المنبسطة والكثبان الرملية 
الحجر ٠‏ وفى طريقنا تقع ١‏ آمستاح » وهى خرع من وادى الدوكة المكتظط 
بأشجار السمر والنخيل بحيث اضطررنا أن نسير فيه ببطء شديد » ثم عبرنا 
سلسلة أخرى من التلال د توقفنا هناك للمبيت » وكان بعض الجمال عند 
وصولها تحمل بعض أوراق النخيل خوق ظهورها وكان البدو قد أحضروها 
لتقديمها الى نسائهم ليصنعن منها أوعية لحفظ اللبن كما يصنع الرجال منها 
الأحبال والأكياس ٠‏ وقد ذكر أحد البدو بأنه سوف يصنع مقودا لناقته 
منها » محبث عندما نستآئف الرحلة يكون عنده مقود جديد ٠‏ 
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كانت الرياح الجنوبية التى ظلت تهب على المنطقة فى قلك الليلة 
معاكسة لقراءات أجهزة الرصد ؛ لأن هبوب الرياح يؤثر على السائل الزئبقى 
فى أجهزة الرصد » خلا تؤدى عملها ولذلك لم يكن فى الامكان تحديد مواقع 
النجوم على المؤشس ء وبالتالى تعذز على" تحديد مواقعنا في تلك المناطق 


ولهذا كان لابد لى لتحديد المواقع أن أقف بعيدا جدا من المكان الذى 
كنا غيه ٠‏ ولحل هذه المشكلة كنت أصطحب معى طاولة أضع عليها تلك 
الأجهزة عند استعمالها فى اللبل ٠‏ أما بقبة الأجهزة خقد كنت أخفيها حتى 
لا يعتقد. اليذو أنها أجهزة أزاول بها أعمال السحر » وكانت الأجهزة تبقى فى 
صناديقها فى النهار ولا أخرجها الا فى الليل ٠‏ ' 


وكانت عملية رصد النجم القطبى وارتفاعات الكواكب خلال النهار 
وسيلة راع مؤلاعنا نطق يوم الى أآخر وقد -حرضت يفط البداية على متمان 
سرية هذا العمل على عكس المرافقين'الذين كان شبح الأعداء والأخطار 
تطارد أفكار هم باستمرار » ند كنت أختار مكانا على بعد ثلاثين أو أربعين 
ياردة من المخيم » وف ذلك المكان نتولى خادمى اعداد السرير وفتح الصناديق 
بينما أتعمد أنا تبادل الأحاديث مع الزملاء الى أن يحين وقت النوم ٠‏ 


وكان من بين واجبات خادمى أن يمنع أى خرد من المراخقين من الدخول 
الى الخيمة » وقد جرت العادة على أن تحفظ كل هذه الأجهزة فى صناديقها 
كل صباح عند القيام بالرحلة ثم يعاد ختحها فى الخيمة ليلا » كما كان من عادتى 
بعذ أن أخاو. الى ااراجة يمد كل مصبيرة أن آقوم سملي جيل القراءات 
ومقارنتها » كما كنت أجرتب الأجهزة كل صباح لأتأكد من صلاحيتها للعمل 
ولاستخلاص.ختائج القراءات وخقا للتوقيت ف لندن « جرينتش » ؛ آما 
درحات الارتفاع والحرارة فكان يتم تسجيلها بالأحهزة الأذ ل بر .ء 
عند الشروق وبعد الغروب ثم مرتين آو ثلاث مرات فى آثناء الليل ٠‏ 


خء #وقيل ةل 


وكان يبدو أن بعض المراغقين لم يكن قد رأى ساعة ف حياته وكانوا 
يدهشون للغاية عندما كانوا يضعون آذانهم على وجه الكرونومتر ويسمعون 
دقاته وكانوا ببتسمون كتعبير عن الدهشة والاعجاب » تم ينظر أحدهم ال 
الآخر فى حيرة تامة بغد ذلك يرددون عبارة « لا إله إلا الله » تعبيرا عن ' 
تلك الدهشة ٠‏ 


وكانوا يطلقون على أئ جهاز يرونه اسم ساعة ٠6‏ صحيح أن البوصلة 
التى كنت أخرجها بين كل دقيقة وأخرى لتحديد الاتجاهات وقراءة المساحات 
الطبوغرافية كانوا قد تعودوا عليها غير أن الأجهزة التى كانت تدق أو 
تحدث أصواتا خفقد كانوا يسمونها ساعة وذات يوم عندما توقفنا فى احدى 
المناطق لتغيير طاقم الجمال » اقترب أحد البدو المرافقين وأمسك بمقياس 
الحرارة ووضعه على اذن أحد زملائه ولكن زميله لم بثر اهتمامه ذلك الجهاز 
فأخذه بيده ووضعه على أذنه كأنما ظن أن فى الأمر خدعة ما *٠‏ 


بعد مشيرة 5 ثك ساعات توقفنا » ولكن أحد المراغقين نبه الى أن 
بعض رجال القاخلة لم يصل منذ الليلة الماضية ٠‏ وكان هذا شيا مفهوما لأننا 
كنا نسير فى مناطق كثيفة “المراعى ؛ بينما المكان الذى كنا نتجه اليه هو 
« الشصر » منطقة قاحلة ليس فيها ماء ولا عشب ؛ ولما كنت حريصا على 
أن نصل منطقة الرمال فى أقل وقت ممكن ذة. اقترحت على رجال القاخلة بأن 
نسرع فى السير » على أن اقتراحى لم يقابل بالتأييد ٠‏ 


ان المسافر فى الصحراء يكتشف على الفور بأن حياة الجمل هى آهم 
دن كل شىء وأن الشير أو التوقف يعتمد على نوعية المراعى التى يعثر عليها 
المساخرون وعلى الطعام أو العشب الذى تأكله الجمال » والذى هو أهم حتى 
من الماء لأن الجممل فى استطاغته أن بعيش أسبوعا كاملا يدون فتاه 
وآ الفكحرد الأوروتى المتعود على النظخام وعلى برمجة 
رحلاته لا يستطيع بهذا المقياس أن يعتمد على هذا الوضع ؛ إن أبناء 


كك 


الميهازى . والاخاطق ,القادلة محفقون دكل" قو" باتيتلهة :العمل (تؤمفصده 
وحياته ٠٠‏ ان البدوى ليس من طبيعته أن ببارح منطقة فيها الماء والمراعى » 
غهو اذا وجد مثل هذه المنطقة خسوف يتشيث بها حتى ولو كان ذلك أثناء 
الذهار والطقس حارا غ:وعلى العكس.من ذلك فق المناطق التى أتخلو من الماء 
والمرعى » خانه يواصل سفره حتى ولو كان فى أشد حالات التعب والارهاق 
من عناء الرحلة ٠‏ 3 


لهذه الأسباب خقد كان يوما سيئًا بالنسبة لى » حين اضطررت الى 
التوقف فى منطقه نبعد عن مخيم الليلة السابقة بنحو سبعة أو ثمانية أميال ٠‏ 
ويمجرد؛ الوصول الى ذلك المكان حملت بندقيتى وتوجهت الى الغابة * وقد 
لاحظت آثار ذئاب وثعالب وغزلان » ولم يتكشف المساء عن أى من تاك 
ألحيوانات غير أننق فى: وادى « غيدون » وكان يبعد عن مكاننا بنحو بضعة 
أميال الى "الغرب وعلى ارتفاع ١1*٠٠‏ قدم حيث تكثر أشجار الصفصاف 
والسمر ؛ استطعت أن اصطاد بقرة وحشية كبيرة وقد حرصت على أن أنزع 
'جلدها لأخذه كعينة للبحوث العلمية لأن بدو تلك المنطقة يتخذون من جلد 
البقر الوحشى تذكارا كما يصنع صيادو الثعالب من خراكها كساء لبنادقهم : 
وكان من التادر أن تجد أحدا من المراغقين لى لم يتككس” قاعدة بندقيته بفراء 
بقرة وحشية أو ظبى » كما يتخذ البدو من أمعاء الحيوانات غذاء لجمالهم 


ودواء لهم «٠‏ 


ومن معتقد اتهم آنه للا بوجد دواء بعادل ذلك الدواء *»* وبعد ذلك من 
مميزات: الحيوانات عند البدذو(© ٠‏ كما أنهم يصنعون من قرون تلك البقرة 


(1) ++ من المميزاات البق :الوحقن حلدها © كا يستممل دمها القواء لدغة 
الثعبان » وأما مياه الأمعاء فتستعمل كدواء للمفاصل »؛ ولحمه عندهم مفضل على 
لحم سائر الحيوانات ولو أن لديهم اسبايا لتلك المعتقدات » فلريما اذا الستطاو! 
واحدا منه يكونون فى غاية الجوع كلميو جه بعراعة وعلت الرغم من أن 
البدو يشربون الماء بكميات 50 الا أنهم اذا عثروا على بقرة وحشية فاز 
يأكلونها بشراهة ولهذا السبب فان معظم الذين اكلوا من لحم البقرة الوحشية 
جاعوا الى يشكؤن من كن ف امعد ويطالووت عتى إل أعالجهم . 


5م د 


نوعا من الناى يسمونها ربابة تستعملها ختيات البدو فى جنوب الجزيرة 
العربية » لأنهن لا يعرخن الطبل ولا أى فوع من أنواع الآلات الوترية ٠‏ . 

فى ذلك اليوم خرجنا مبكرين وكنا نتجه الى أحد السهول ومنها الى 
أحد المناطق الرملية الضلبة » وكئا نصادف بين وقت وآخر طبقات متحجرة 
وبارزة من الأرض تعلوها طبقات من الرمال الخفيفة » ثم مررنا بحقول 
من الكسارة فى مناطق متباعدة » ثم مررنا على مناطق مغطاة بطبقة من الرمال 
الحجرية » ولم نجد فى تلك البقعة أثرا لأى حيوان » والحيوانات الوحيدة 
التئ زأيناها هى الثعابين والجعران والسحالى » وقد كانت الأخيرة ذات 
أهمية خاصة بالنسبة الى متحف التاريخ الطبيعى فى انجلترا » لأنها كانت 
من الأنواع الجديدة التى لم يسبق للباحثين العلميين أن اهتدوا اليما ء 
ويسميها البدو أبو قرش بسبب ذيلها المستدير ٠‏ 


ومن هناك واصلنا السير مدة سبع ساعات متواصلة قطعنا خلالها 
ما لا يقلعن١‏ "ميلا تقريبا » وخلال اليومين التاليين من وصولنا الى «الشصر» 
كنا تدخل متاهات صحراونة شاسعة وحين هبت علينا عاصفة رملية شديدة 
حاملة معها الأتربة لم أ أى أثر لنبات أو زرع ف تلك المنطقة » ولعل الجمال 
كانت تعلم ذلك خقد أبدت حماسا لمواصلة الرحلة الى أن وصلنا الى صحراء 
كبيرة وكنا ثرى السراب وهو يغطى أرض الصحراء كلها ولم يكن هناك أثر 
لماء على الاطلاق ٠‏ 


العمل المارى غْشُر 


النجود - أحيّاة على التفغات أجلم 


كنا نتوقع أن نصل « الشصر » ف اليوه م التالى » ولم يكن من الغرابة 
أن أرى على اليدو كل هذا الاهتمام بالشنصر ٠‏ + لأنها كانت أول عين ماء نصل 
اليها بعد مسيرة خمسة أيام » كما أنه لم يكن هناك عين ماء أخرى قبل سبعة 
أو ثمانية أيام أخرى » وبعد مسيرة يوم كامل فى تلك الصحراء القإحلة 
المحرقة التى لم خر غيها غير السراب ٠‏ وصلنا عند غروب الشمس الى واحة 
صغيرة تة تقع الى الشرق » وعلى آبة حال خان الاقتراب من عين مثل تلك 
ا 5 


اذا كان هناك عدو » خان يكون أمامنا سوى خيارين اما التراجع بسرعة 
متكفلين عذ اب العظمن ولوف من اللطازدة أو" الامقال لمحتلؤل الحيق ٠»‏ 
وكالعاذة خمتوها ملفا( الى :طلض الحينا كان :الماغ ععدانابخة يحمد (#الوامن هاوق * 
البدوى عند الوصول الى مثل هذه الأماكن أن ينزل من خوق ناقته ويتجول 
خبها بحثا عن أى عدو محتمل » أو لاقتفاء أثر أى جماعة من جماعات الغزو ٠‏ 
ولذلك خبعد وصولنا بقليل خرج ثلاثة من البدو والمرافقين للببحث عن منطقة 
تكتررنها البمف بو امعان 2 ويلنا كانت و التتصر © من ناطق ين 
المأهولة خقد كان من الأفضل بأن فسرع فى التزود بالماء خوخا من أئ حدث 
محتمل + وكان من المعتاد أن تقدخل الطبيعة فى مثل هذه الأخوال ختردم 
البكر بعد بوم أو اثنين من حفرها ٠‏ 


فى اليوم التالى غادرنا ذلك المكان فى مجموعات كل مجموعة من ستة 
أو ثمانية أغراد وكان من عادة الابل أن تستغرق وقتا طويلا ى الشرب 
خصوصا من القرب الصغيرة التى كنا نحملها أو من مياه العيون القليلة ٠‏ 


- 184 عا 


وكان الطريق يمر وسط آحد السهول الواسعه المنبسطة ( وخان مكانا 
مثاليا للمخيم ) » لأنه كان يقع فى واجهة احدى المرتفعات التى كانت بها 
بقايا قلعة أثرية قديمة ٠‏ وقد رأينا تحت الأكمة وعلى عمق خمسين قدما أى 
عند السفح فجوة تتسع بصعوية لدخول يد انسان وكان وراء الغجوة تبع ماء 
ودناك أسطورة منتشرة بينهم عن ذلك المكان وهى أن الذى بنى قلعة 
الشصر. » هو بدر بن طويرق ى العصور القديمة » وسمعت منهم بأنه 
يوجد فى السهل الصحراوى المحيط بذلك المكان بقايا مناطق زراعية مما يول 
على أنه كانت هناك جياه زراعية ف الماضى ف تلك المناطق ؛ ولكن ذلك 
الاحتمال لا يتفق والواقع ٠‏ لأن. «.الشصر » صحراء قاحلة ووجود الماء 
نادر فيها لدرجة أن أى غزو قبلى لتلك المنطقة قد لا يستمر أكثر من أسبوع ٠‏ 


وعلى الجائب الشرقى أو بعبازة أدق على ذلك السهل تقع حلة «الشصر» 
تلك الواحة الصغيرة التى كانت قبل ثلاث سنوات مسرها لمعارك دموية بين 
ااقبائل المتناحرة'وقد اشترك فى تلك الحرب بعض الأفراد البدو المراخقين لى 
وكانت لتلك الحوادث أهمية بالنسبة لى » خقد كدت أتعرض بنفسى لصدام مع 
بعض جماعات الغزو فى المنطقة الشرقية التى تقع على بعد مائة ميل من 
مكاننا » وكانت تلك الجماعة مؤلفة من خمسة وعشرين شخصا كانوا من 
قبيلتى الكرب والصيعر هاجموا مجموعة صغيرة من قبيلة الممراة كانت 
تخيم فى عين نضر وخلال المعركة تمكن المغيرون من قتل سبعة من المهرة 
مقابل سقوط واحد منهم وكان القتيل شيخ القبيلة » وقد غنمت القبيلة 
المغيرة أربعين جملا وبعد مضى أربعة أو خمسة أيام من ذلك الحادث وصلت 
مجموعة الاستطلاع التابعة لقاخلتنا قادمة من الناحية الشرقية من «نضور» » 
بعد أن قطعت مساخة 5*٠‏ ميل » وعند وصولهم خوجتوا بنبا ذلك الحادث 
الذئ رواه لهم يعض من اشتر شتركوا فى المعركة وكانوا من قبيلة المشايخ ٠‏ 
وخلال الأحاديث التى جرت بيننا فى تلك الليلة » نبهونا الى عدم اشعال 


ع ' ا . حج 


ممت ) 
م مم د يي 


لماز - 


نار فى أثناء الليل » وقد امتثلنا لذلك التخدير على الرغم من شدة 
الدرودة + 

وقصة ذلك الحادث كما رواها لى أحد شهود العيان تتلخص فى أن 
خريقا من القبائل التقى متصادخة بمجموعة من قبيلتى المهرة وبيت كثير » وكان 
بينهم اثنان من الذين كانوا يرافقوننى فى الرحلة وقد صحبنى 
« نويض » الى ذلك الموقع الذى دارت خيه تلك المعركة وآأخذ يصور لى 
عمليا كيف وقعت أحداثها وبالمصادخة خانها حدثت فى نفس المكان الذى كنا 
نخيم خيه وقال اننا أخذنا نتعقب آثار تلك القبيلة طوال اليوم اعتقادا منا 
أنهم قد يعودون الى نفس المكان ليخيموا خيه لأنه لم تكن توجد عيون ماء 
فى الجهة الغربية حتى منطقة « سناو » ٠‏ وف ذلك المكان المكشوف توقفنا 
للاستراحة حتى صلاة المغرب » ويعد أن تركنا الجمال فى عهدة بعض 
رجالنا رجعنا نزحف على يطوننا فى الظلام نحو مخيم الأعداء وكان الوقت 
منتصف الليل خوجدناهم يغطون فالنوم واستطعنا أن نراهم بوضوح من 
خلال أثوابهم المصبوغة ختقدمنا مساخة خمسين خطوة ثم أطلقنا النار عليهم » 
وف غمرة الفوضى التى تجمعت عن ذلك استللنا خناجرنا وأطبقنا عليهم وقد 
حقق الله لنا النصر والحمد لله الذى يمنح بركته لمن يشساء ٠‏ 
وقد سقط أربعة منهم قتلى: واسترجعنا .الجمال التى كانوا قد استولوا 
عليها فى نضور كما استولينا على خمسة من جمالهم » وبالتالى فان عددا كبيرا 
من الذين تمكنوا من الفرار قد اضطروا الى الركوب كل اثنين على جمل ٠‏ 

وهنا تدخل أحد البدو مؤيدا لحديث نويخر وقال :ف البوم الثانى بيذم 
.كنت أرعى الابل فى وادى غيدون اكتشفت أن واحدا من أغراد قبيلة الصيعر 
والذى كان مختبئا طوال الليل يخرج من مخبئه وعندما تقدم نحوى طلب 
الأمان وأنى لأشهد الله أنه كان أعزل من السلاح ولهذا أعطيته الأمان ٠‏ 


انرأ ع 


غسألتهم لنفرض أنهم لم يقاتلوكم وألقى الجميع بسلاحهم ٠٠‏ هل 
كنتم ستمنحوتهم الأمان ؟ غرد نويخر بالنفى » خمادامت هناك حرب قائمة 
بين قبيلتين خان ذلك يعتبر عملا مخجلا عند العرب ٠‏ 


تقع الشبر على بعد ٠ه‏ ميلا من الساحل الجنوبى وعلى ارتفاع 
قدما من سطح البحر على حاخة مرتفعات بحيث تلامس الرمال » وى 
ذلك الوقت كنا على بعد مسيرة يوم واحد منها فقط » وقد عبرنا' هضبة 
الخذود الجتوينة إلواسقة والواقية بين قناطىء البص“وبجز الرمال:الذى 
يمتد الى الغرب والجنوب الغربى الواقع على حدود نجران ومن الشرق 
الشمالى رقا حتى «جدء الحراسيس» وقد سبق لى فى العام الماضى أن قمت 
برحلة الى المناطق الرملية فى نفس الاتجاه وعلى امتداد نحو مائة ميل 
حتى واحة مقشن2 المشهورة وكنت فى هذا العام أنوى أن أعود الى الجهة 
الغربية لاكتشاف الطرف الجنوبى للوادى ولكنى قبل أن أقوم بسرد مراحل 
هذه الرحلة خافة بيدو من المناسب أن أعود الى بحث جغراغية المرتفعات 
الجنوبية فى تلك المنطقة فى شىء من الايجاز : 


بالرجوع الى خريطتى تظهر السْلسلة المتصلة بالمرتفعات الساحلية 
على خطوط الطول م4ر اه »4ر04 والث تسعى جيل القمر وجيل القرا 
وجبل سمحان ومن جانبها الداخلى تتفر تتفرع سلسلة من الأودية الأثرية الجاخة 
والتى تكوكتن فى مجموعها عددا من الوديان المنتظمة » ويتفرع من الوادى 


]١(‏ .. يعتبر وادى مقثشن من أهم الأودية فى منطقة جنوبى شرق الجزيرة 
العربية بلا منازع لأنى لم.أر له مثيلا فى تلك المنطقة وهو يتألف من حزام واسع من 
شجر « السدر » التى يكون منها غابة طولها:حوالى ثلاثين ميلا ( على محور 
الشرق. # الغرب ) علئ آمتداد حافة “الجنوب الشرقئ للرمال :. .وتوجد.غلى 
ضفته الشرقية ( وعلى ارتفاع ..؟ قدم ) مياة صالحة للشرب تنبع من عين 
أو عينين . وهناك خميلة كبيرة من اسجار النخيل البرية المهملة تمتد على ضفاف 
ذلك الحزام . وعلى الفاحية الشرقية توجد بحيرة يبلغ طولها بضع مئات من 
الياردات وعرضها نحو ١٠6‏ ياردة . 


١9ا‏ ل 


الرئيسى سبعة وديان27 خرعية تمتد على شكل متواز فى الاتجاه الشمالى 
من سلسلة الجبال الساحلية حتى حافة الصحراء ثم تواصل امتدادها حتى 
تلتقى بواد كبير يمتد على مسار الرمال ف اتجاه نحو الشمال الشرقى : 
وعكذ” حدق" التقط امن مسارة يتجوق بعنها التطنبواخل الرهال عند خط 
عرض ه*ره١!‏ درجة وخط طول ٠در:ه‏ درجة وعند البقعة التى يلتقى خيها 
بالرمال تقع واحة مقشن الخصبة ء 


وترتفع الوديان السبعة بالقرب من ذلك التقاطع بمعدل يصل الى 
ثلاثة آلاف قدم على امتداد مسيرة يومين من الساحل وتشكل مصادر 
تلك الأودية المنطقة التى تتراكم خيها مزارع اللبان » وأسماء هذه الأودية 
من شرقها الى غربها كالآتى : قتبيت » الدوكة » غيدون » عيدام » شحن » 
حات ٠.‏ وتلك الأودية تمتد الى مسيرة تتراوح بين ثمافية '.' . سبيت 
الى أربعة أيام من حات » أما بالنسية للوادى الرئ. _ "-ء دتف ع ال.. ستة 
وديان غرعية هى حات وشحين وأثبتا وأم الحياة والأرض ومقشن وذلك 
ف مشارء من الحذرة الترزى إلى القهال الشرقىء وممكل تشسية هذا النظام 
يابسم «أم الحياة»» والذى يسمى أحد خروعه به ٠‏ 


ومن الجانب الشمالى الغربى تمتد كثبان الرمال الى ما لا نهاية حتى 


() .. تشكل الأودية الرئيسية لتلك المنطقة نظاما قائما بذاته 6 فوادى 
قتبيت وفمًا لتلك القتاعدة يرفد عددا من الوديان الفرعية هى : نضور »© ذهبون »2 
أنجودان » ورخبيت .. كلها تتصرف على الجزء الشرقى من جبال القرا والجزء 
الغربى من جبال سسنحان . أما الطرف الشرقى لنظام الصرف المذكور والذى يرتفع 
الى الشمال من قمة جبال مرباط ( والذى يسمى فى الخريطة بجبل الدعن ) فغير 
معروف للأهالى بهذا الاسم وائما باسم زيون .. أما وادى الدوكة فهو يرتفع فى 
مستطيل صلالة ويستقبل الحوف وحرفيت: » بينما يرتفع وادى غيدون قليلا الى 
الغرب من الدوكة ويستقبل حله وظهير وغلوت على ضفته اليمنى وغارة على ضفته 
الشمالية أما وادى عيدان فيرتفع فى مستطيل رخيوت وبفرعيها الكبيرين دفين 
وجبروت اللذين يرتفعان الى الشسمال من جادب ودمقوت فائهما يصبان بكليتهما 
فى سلسلة جبال القمر »؛ وبخصوص وادى تشسنين وحات فانهمًا من الأودية القضيرة 
ويرتفعان معا على الأطراف الشرقية والغربية . 


ساكةطا د 


تخوم منطقتى الواسر ونجران ؛ والواقع ان الطرف الجنوبى للرمال يلتف 
حول الوادئ الركيسى ى كل من مقشن والأرض » وبلامس .منطقة أم الحياة 
مدقفد.عتها مق ' شما اقنتقين الى امساة كعمتد.مسيرة يومين + وتظهن 

السفوح السفلى ارتفعات الحدود الجنوبية على ذلك النحو وكأنها تشكل 
أسفينا بحيث تضيق من الجهة الغربية ثم تميل برفق شديد الى الاتنساع 
حتى خط طول ٠#راه‏ درججة أو أكثر من ذلك الاتساع ٠‏ 

والى الغرب من أم الحياة خان المرتفعات تفصلها أودية متوازية ترتفع 
فى جبال حضرموت ثم الى الشمال حتى تختفى فى أطراف منطقة الرمال ٠‏ 
وأسماء تلك الأودية التى تبدأ من غرب أم الحياة هى : ميتان » خوات » 
شعيت أرذوت » عربوت » ثمريت » الدحية » الصاف » رامة أيوات » المناهل » 
جناب خضرا » خضر » أيوات الصيعر » وحدى +٠‏ ومن النادر العثور على 
عيون ماء فى منطقة سنا بوادى الدحية ؛ وثمود بوادى رامة » وشفم بوادى 
ضرار » ومنواخ بوادى أيوب الصيعر » وبالتالى خان طرق الغزو من شرق 
وغرب وادى منداخ محفوفة بالأخطار ٠‏ 

أما فى المنايع الجبلية للوديان ختوجد فى أندهور وحبروت مياه جارية » 
غير أن مجاريها السفلى جاخة جدا » وهكذا خهى تزداد اتساعا وضحالة ورملا 
كلما استمرت فى مسارها نحو الشمال الى أن تفقد مياهها على السبهل القريب 
من الرمال ؛ ولا يمكن تمييزها الا بذلك الشريط من الأحراش الجاخة ؛ أما 
فى المرتفعات خانها تعتير شريان الحياة » كما أنها طرق تحركات اليدو » 
خضلا عن أنها مرتع للحيوانات لوجود العشب خانه يزدهر على ضفاغها 
رغم ضآلته ( انظر ملحق ؛ ) » أما خيما عدا تلك الأجزاء خان المرتفعات تاحلة 
وجرداء » ولهذا غليس ف وسع المناطق أن تكون مصدر عيش لغير البدو 
الرحل وعند جفاف تلك الأودية فى خصول الصيف ينتقل البدو الى المناطق 
الجبلية بالقرب من عيون الماء فى أندهور وهنون وشوبرمه وحبروت ( التى 
تقع على حدود أم الحياة ) ولكن ما ان يهطل المطر حتى يعوودا للبقاء 
أشسهرا أو شهرين فى المناطق التى تناسبهم مسترشدين بالنيران ومصادر 
ألبرق ٠٠‏ أنها حياة العطش والجوع ٠‏ 


م 17 التلاك السعيّدذة ) 
0 


1 بن لوده فى د 
صسضلص تعس ب مم متوي يد 


هد 1908 هه 


أما من كان يقطن منهم فى ظفار خيقضون خصل الصيف فى مزارع 
اللبان حيث الاقامة مريحة وحيث يتمكنون من شراء ما يحتاجون اليه من 
السلع والأغذية كالأسلحة والارر الب -وذلك من “حضيلة بيع اللبان 5 
أن رجل البادية الحقيقى يحتقر مثل تلك الحياة ويرى فى حياة الصحراء 
مثل الأعلى للعيش حيث يعيش عموما على لبن الناقة مسترخصا ى سبيل 
تلك الحياة كل شىء كما ان الغزو والغارات القبلية بالنسبة اليه هى ملح 
الحياة ء ولم أجد بين الجماعة الذين راغقونى فى تلك الرحلة من لم يشسترك 
فى غارة من تلك الغارزات على حضرموت أو لم يتعرض موطنه أو مرعاه 
الى غارة مضادة ٠‏ ورأيت فى أجسام بعضهم ندوبا وعلامات لنصال 
الخناجر أو رصاص البنادق وهم يفخون بتلك العلامات ٠‏ ومن ثم فان 
السلاح والقتال والجمل هى دعائم القانون بالنسبية اليهم كما ان 00 
القبلية المتوارثة تمزق شملهم حيث القوة خوق القانون وحيث يتحرك كل 
خرد وسيف الخوف على حياته وممتلكاته مسلط خوق رأسه ٠‏ 


والقبائل البارزة التى تستوطن الحدود الجنوبية من الشرق الى 
الغرب هى تيت كثير » المهرة » المناهل » العوامر » الصيعر » النهد » أما الممرة 
خهى أكبر تلك القبائل اذ يصل تعدادها الى الالآف » بينما نهد وكرب20 


(1) .... ان التقسيمات القبلية فى هذه المناطق هى كالآتى : فى منطقة آم الحياة 

يم قبيلتا اللهرة وبيت كثى © وقد تمتد منطقتهما ألى 'الغرب ٠‏ ومن الضفاف 
اللي -35 وهى الدوكة وغيدون وعيدان وحياة تخص بيت كثير » هذا على 
الرغم من أن المهرة يستخدمونها فى حرية تامة © أما المنابع العليا للأودية 
( باستثناء غيدون ) فهى فى الغالب فى يد المهرة وعلى الأخص حبروت وغزال 
وانحودان +" و الدتهيوى 4 هذا الاضظافة: الخ الأودية الفرعية الؤاقعة مياقترة الى 
الغرب: كيانان؟ عناك كد[ .ين لعفل الصهرة القن تيرج الى الكضن © وعن 

من أصل غير عربى تنتشر بين قبيلتى المهرة وبيت كثير » وهكذا فعلى الجانب 
الغرقي مق 0ل ادى" الحياة :وى تتابعة ‏ التكفلية كن عفلة ا بالطاف , .وطخ كلل 
غزيبة لا يعرف انسمها ولااتدين بالولاء لا ريق وأن ن كانت تتحدث لغة المهرة ) - 
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ن. الحياة فى تلك المبجدرات بدائية الى أقصى الحدود » وكما أشرت 
آنفا » 0 الجفاف وخطر الغارات يدفع بتلك القبائل الى مناطق المياه 
الجبلية > وان كانت فى قرارة نفوسها تفضل البقاء بالمناطق الصحراوية » 
وعند حلول موسم الأمطار تراهم يخرجون بمواشيهم وأمتعتهم الى الصحراء 
حيث لكل بثر مياه اسم وذكريات يعتزون بها ويمكثون فى تلك المناطق الى أن 
يغود الجفاف اليها +٠‏ والواقع انه لا يوجد فى :تلك المناطق الصحراوية 
ما فيه الكفاية من المياه وسبل العيشس كما أنهم لا يعرخون البيوت أو الخيام » 
وف المنحدرات خانهم يأوون تحت أشجارهم » وفى الجبال يقيمون فى كهوخها 
وكل أولئك السكان أميون ؛ وقليل منهم يقرأ القرآن رغم أنهم يواظبون على 
أداء الصلوات ؛ وهم لا يقربون المشروبات الكحولية وان كانوا يدخنون . 
وهم ينتمون الى المذهب الشافعى ويؤمنون بالأولياء ؛ كما أن تعدد الزوجات 
وكثرة الطلاق_التى يتين يها بالعريية فى موجودة جلد هم وهم لاتيجمموى 
بين زوجتين الا نادرا على الزغم من كثرة: انجابهم للاطفال + وتربية الماسية 
هى من أعمال النساء وان كان غير مسموح لهن بحلبها ٠‏ 


ب ومن مميزات أفراد هذه القبيلة انهم يحملون سكينا بدلا من الخنجر وهى لا تغير 
على احد ولا أحد يغير عليها ولا تدين بأى ثأر لأى قبيلة شسأنها فى ذلك شسأن قبيلة 
سلوب فى نجد .. ووليها هو الجوهرى فى منطقة ( أم الطباخ ) وهو الضريح 
الذى يزوزة المهرة ويتديون لله القرابين و الأحتفية وق اللرف الشمالى لام الحي 
يوجد واد تضواة الذى يعكار توخلى قديلة البطلكرة .بيت يذيوى:) هد اتهلي 
الرغم ‏ ن قبيلة المهرة تستوطن هذه المنطقة أيضا ؛ ان ن ققبيلة البطاحرة وهى من 
مستوى أدنى ويهددها الانقراض ومعظم أفرادها يزاولون مهنة الصيد ولهم لغة 
خاهة نهم م كاتول ف ألامى 'همالالسكان “الرثيسيون المتخدرات الشرفنة بريدها 
ابتداء من وادى غيدون ( التابع لبيت كثير ) الى وادى كادون التابع للحراسيس .. 
بينما الطرف الغربى منه يعرف بأنه كان موطن قبيلة دربوت الخرافية وهناك 
عناصر من قبيلة صغيرة أخرى وهى عفار تستوطن بالاشتراك مع المهرة 
و لايخ 1 بركا ارقت لأوعي؟ احيانا: ( (تشتاحت ). متطقة حيرت ويقال. انها 
ورصط يد ل فا ة وهئ تستوطن وادى ١‏ أنغدوم » بالقرب من عين 
هنون و الو الغزته رمن[ الحياة- تيد امو اطق قنيلة بالمهرة الى والدى ؛رافة 
«التاعيك الى اذى الوه آنا العوامر فتمتد مواطنها الى وادى الخشرا 
حبق توا عدا اللكدور كل قييلة الصتيهر” 


لالاةا ب 
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أما تسوية المنازعات فى تلك المناطق ختتم عن طريق التحكيم حسب 
اصطلاحهم ( حكم العوض ) » الذى هو مجموعة القوانين المحلية » وهى 
ليها شد قؤانى إلى ربحة الاستلاسة آما«المرفات السديلة ادوع الشدوت 
وتعتبر عندهم من الأعمال المناغية لقيمهم الأخلاقية وذلك على نقيض 
عمليات السلب والتهب التى تتم عن طريق القوة وتعتير من أعمال 
الرجولة شأنها شأن الغارات القبلية التى تشنها القبائل بعضها على البعض 
خهم بنظرون اليها نظرة تقدير واحترام كما تنظر الشعوب الأوربية 
لك ال وميه 


والأعشاب هى وسيلة العلاج عددهم ( انظر الملحق الرابع ) ثم الكى 
والرقية#البهون.والتعاويذ: © كما تدخل ف قائكمة" الأدوية آعماء الهيوانات 
التى يصطادونها » كذلك خان بول النوق الصغيرة من الأدوية الشائعة عندهم ٠‏ 
غير أن الكى يأتى فى الدرجة الأولى من وسائل العلاج ٠‏ 


ك1 حومط بور يلت نع لقلعة موكة ماو لا تادر 
أو ندبا لكى” ولقد أتيح لى أن أشهد بنفسى احدى عمليات الكى فظننتها 
عملية من عمليات السحر خقد أصيب أحد أخراد قاخلتنا بامساك شديد لم 
تنفع معه كل الأدوية المسهلة وتذلك تعطلت الرخلة » خقآم زملاثه بامستعمال 
طريقة آلغويزة لعلاجه » وقد تمت تلك الطزيقة بايلاج مسمار دَاخْل النار الى 
أن أحمر ثم كوى به الرجل فى سيعة من المواضع فى جسمه » الكعب الأيسر » 
والكبب الأيمن.» وإخلف طليلة الأذن اليمنى » وخلفٍ طبلة الأذن اليسرى » 
ووسط الجبين تحت الشعر مباشرة ثم أعلى الرأس وأخيرا قوق السرة ٠٠‏ 
لقد كان لذاك اأعلاج مفعول قوى فقد تحركت القافلة صتاط اليوم التالى ٠‏ 


ف الأسابة بالنيق ]السو ] سالج ريع القزعاء يسدر مره 
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اجدى هذه العلرق وكانت تببمى خمراء الراية”؟ وهذه العملية تستمر على 
مدى ثلاثة أيام. من يوم. الاصابة بالمرض كما تستعمل كذلك لعلاج لدغة 
. الثعبان » وتجرئ بأن يقوم أحد أصدقاء المزيض المصاب بتعرية الجزء المصاب 
من جسمه ثم يلقون بأجسامهم خوقه ويثلون الرقية بصوت خاخت ف البداية 
ثم يرفعون أصواتهم تدريجيا ويقوم القارىء بتلاوة التعويذة بصوت مرتفع 
ثم يردد من وراءه بقية المشتركين عبارة واجدة ( حمراء الراية ) ومن حين 
الى آخر يخرج أحد المشتركين فى التلاوة ويلعق جسم المريض خوق مكان 
القلب ويشد على الجلد ثم يرفع رأسه عن المريض بينما يصيح الآخرين ثم 
يبصتون على. جسم المريكن وهنا مبل. البملية الى ذروتها » كنا يعدك 
أن تطلق البنادق بعد نهاية العملية » غير أن تلك التعويذة لا تستعمل الا لابعاد 
العين ) الحسسد ( 85 


لقد حضرت عملية أخرى بعد تلك العملية التى لم يكتب لها النجاح 
والعملية الثانية هى نوع من استرضاء أو استحضار الأرواح وتسمى 
بعملية ( الحبل ) » ويمسك المشرف على هذه العملية بحبل ى يده ثم يجاس 
على بعد ثلاث خطوات من المريض. وتطلب الى شخص آخر الاقثتراب 
والامساك يطرف الحبل ويعد أن يقيس المشرف الحبل باصبعه وبساعده ثلاثا 
ينكس رأسه ويتمتم ببعض كلمات غير مفهومة ثم يتناول حفنة من التراب 
وينثرها على الحبل وعندما ينتهى يصف للمريض العلاج الآثى « خذ عند 
غروب الشمس شيئًا من التمر والزبد ثم توجه وألئق به خوق الرمال » ٠‏ 
هذا بالنسبة للراقى وطريقته فى علاج مرضاه ٠‏ 


أما بالنسبة للحيوانات التى:تعيش على المرتفعات الجنوبية خهى قليلة 
وخلاصة القول أنه نظرا للطبيعة الجاة لتلك البيكة تضطر الحيوانات التى 


(1) ... غند اجزاء هذه الطريقة تتلو قبيلة الكثيرى (الرقية) بلهجة الشخرة : 
وقد سجلت تلك التلاوة ولكننى لم اترجمها حتى الآن . 
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تعيش خيها الى تكييف حياتها مع طبيعة تلك البيئة الجافة » والاكتفاء يمسا 
تجود به من قطرات الماء خوق الأعشاب أو الصخور » أما من حيث نوعها 
الحيوانى فان تلك الحيوانات تنتمى الى المجموعة الثدبية ٠‏ 


وكانت بقرة الونحس هن .الحيوانات الثدبية التى اصطدتها وهى من 
النوع النادر » كما اصطدت ظبية وثعلبا » واكتشفت أثناء الرحلة آثار 
ذاب وقطط متوحشة وغرير » ولكنى لم أعثر على واحد من تلك الحيوانات 
فى المرتفعات » أما الريم أو الظبى الأبيض خيعتبر من الحيوانات المنقرضة 
فى المنطقة » رغم أننى شاهدت زوجا من قرون ذلك الحيوان وكان يشبه 
القيثارة وعليه خصلة من الشنعر لاتزال موجودة » وعلى عكس الظبى 
الأحمر : ينتمى الريم ف الواقع الى المناطق الرملية أكثر ما ينتمى الى 
منطقة المرتفعات » وكان القنفد الذى اصطدته رملى اللون وصَعَيرا بالمقارنة 
بالقناغد الكبيرة السوداء التى تعيش فى عمان ٠‏ 


. ويعتقد السكان هناك ان القنفد بهاجم الثعابين ويقتلها ولكنه شديد 
الخوف من الصقور » واذا رآه قانه يستسلم له بسهولة ٠‏ أما الصقور خلم 
أشاهد أيكا منها فى المرتفعات » بالرغم أننى كنت أتوقع ان أراه هناك وبدلا 
منه رأيت نسرا كبيرا أسود وكان ميتا » ويرى سكان المنطقة ف.ظهور النسر 
أو الصقر نذيرا بغزو محتمل وأما الغربان السود ختوجد بكثرة وقد 
امسلفكا واحذا. عزنا دكان عنقه النضي: اللون 6 وقد جلان هذى لعف التذي 
قلب أحد الغربان لكى يأكله لأنه يعتقد أن خيه بعض الفوائد وهم يستعملون 
قناة العْراب الصفراوية كَل للعين » وهذا الاعتقاد يتتشر بكثرة بِينَ سكان 
المدن » آما البومة فلم أرها قط وان كنت أسمع صوتها كل ليلة وأنا ف 

وقد أخبرنى أحد المرافقين أنهم اصطادوا نعامة منذ ضع سنوات ولكن 
النعام لم بعد له وجود بعد ذلك ف لك المناطق ( غيما عدا منطقة قبيلة الصيعر 
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الواقعة فى الغرب ) هذا برغم أننى وجدت بقايا متحجرة لبيض 
البعام, 6 برجم نسب انقراض النعامة 2 المرتفنعات الجنوبية الى كثرة 
اصطيادها ٠‏ 


ومن الطيور التى اصطدتها عصفور من أندر العصاخير » وكان يمثل 
أهمية علمية ؛ أما البلبل والحميراء فإنهما من الطيور التى يراها الانسان كثيرا 
ف تلك :المنطقة »:آما ظائر الزاعرة:واللقلق وغيرهما من الطبور خانها من الطيور 
التق تهاجن فاجضل الشداء" ال اخزيقيا ألو خضرموت ٠‏ 


كذلك جمعت عينات:من: القراقن والخفاقيشس والعناكب والثمل ( انظر 
الملحق الثانى من الكتاب ) وقد اصطاد أحد البدو عقربا كبيرا غير سام 
وكان بمسك به من ذيله/: أما الزواحف خقد شاهدت ثلاثة أنواع منها 
أحدهما الأفعى السامة ذات القرون » عدا ما شاهدته من السحالى التى 
لا بقل عدد أنواعها عن عشرة منها ثلاثة عينات جديدة الى جانب المعينات 
العادية من النوع الذى يؤكل ويعتبره أهل المنطقة من أشهى الأطعمة . 
يواوه 6 أل عي اليو زان لاي »عاد طاريت شد لك المنعاين 
وكانت مطاردة مثيرة جدا عندما اختفت السطية فى أحد الثقوب فقام بعض 
البدو المراغفين بالحفر خول المنطقة التى اختفت خيها وخجأة ظهر ذيلها 
اك اب ا كا ولنشا كينها الوقن اهلق 
وراسها! الى إمفل: وكانك عرناها تتحركان ريفس وهكيا معتوحا والقدٌ 
البدق يجرونها: على ظهرها :ولكن .السعلية بخفرت نمو البدوى وعضته فى 
ركبته ى محاولة منها للُهرب » وقد جاء البدوى بعد ذلك لأعالجه ولكتى 
بعد أن أدركت قصده ناولته ريالا فعاد وكأنه لا يشكو شيكئا ٠‏ 


كذلك شاهدت نوعا آخر من هذه الزواحف يسمونه ( شويرة الشمس ) 


77110 مم 


وهو لا يؤكل وقد سمى بهذا الاسم لتفضيله للبقاء فى المناطق الساخنة موليا 
وجهه للشمس وكان كبير الحجم وله ذيل أحمر وبشرة ناعمة وله كيس أزرق . 
اللون تحت الذقن وبعد موت كَلكَ الحيوان يتلون ذلك الكيس ويسبح 
فضيا وكان ذلك الحيوان هو الحيوان الوحيد من الأنواع التى تعيش 

المرتقعات التى :قناهدتها والثن كففى رضؤء الشفس .+ 


الفعسل الاق عر 
استك :اف الرعلة على الط ف انوي للربال 


ودتعنا واحة مغينيح الواقعة على ضفة وأدى غيدون بعد أن أمضينا 
خيها ليلتين نستريح من متاعب الرحلة ؛ ومن أجل أن ترعى الجمال ونتزود من 
الماء من منطقة الشصر التى كانت قريبة منا ٠‏ وف الصباح الباكر من شهر 
ديسمير ومن تلك المنطقة التى كانت سماؤها فى تلك اللحظة تتألق بالألوان 
الذهبية والقرمزية بارحنا مخيمنا فى طريقنا الى سهل مقفر ذكرنى بأرض 
الْقيلين* 


وما كدنا نسير بعض المساخات حتى سمعت الأمراخقين يصيحون صياحا 
مثيرا : الزمل +٠‏ الرمل » كم أهذوا يشيرون بعصيهم الى الأهام ».وعندما 
سرحت بيصرى ف الأفق البعيد لمحت شريطا أصفر ثم أخذت أنظر بشوق 
إلى تلك الكثبان التى عشت حياتى أعشقها وأمنى نفسى برؤيتها وكان يفصل 
بيننا وبين الرمال سهل موحش لا يغير من رتابته سوى بعض النتوءات 
البيضاء التى تكون سلسلة التلال الصخرية المنخفضة وهى دم الحملة » 
ثويرب » لحجة » قارون كلبه » وهى مناطق لها منزلتها عند البدو لأن خيها 
تتجمع مياه الأمطار ٠‏ 


وكان يمتد أمامنا والى مسافة مائة ميل متاهات خطيرة لا حصر لها 
ونظرا لوجود حالة حرب بين القبيلة التى كان أغرادها يراخقوننى وبين قبيلة 
قوبة من جاراتها » فقد أصبحت رحلتى محفوفة بالأخطار ٠‏ لقد شهدت تلك 
المنطقة ولسوف تشهد دائما صراعات دموية تنشب على حذودها الجئوبية 
لكونها مناطق مشاع لا تخضع لسيادة مجموعة معينة من القبائل » الا أنها 
فى نفس الوقت الطريق الرئيسى الى موارد الماء التى ترتادها جماعات 
الغزو والسلب والنهب » فعندما تلتقى مجموعة من تلك القبائل بمجموعة أخرى 
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منظبر لرمال الجنوب 
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ا 


( 0 


البلاة السسميوة 


.وقفة للبحث عن المرعى فى الحدود الجنوبية القاحلة 
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من خصومها خان من عادة القبيلة الأقوى أن تعلن عن وجودها باطلاق عدد 
من الأعيرة النارية فى الهواء كتمهيد لبدء القتال للقئيلة المعادية ٠‏ 

ونظرأ لخطورة الوضع فى تلك المنطقة خقد كان زملائى يتحركون كأنما 
لو كانوا يسيرون على أثسواك ومن وقت لآخر كان يجىء أحد المراغقين ليؤكد 
لى أننا لانزال فى منطقة معادية وعلى الرغم من أنهم عندما كانوا يتوقفون 
أو بخيمون فى منطقة ما خان الطريقة التى يوزعون بها أنفسهم لم تكن تدل 
على أنهم يتوقعون هجوما أو بستعدون للانسحاب من تلك المنطقة ٠‏ وبعد 
غان الصحراء بالنسبة للبدو ترمز فى حد ذاتها الى الايمان بحتمية الأحداث 
( أى الاتكال على الله ) و ( المقدر كاين ) و ( الحمد لله رب العالمين ) ؛ هذه 
هئ الفلسفة التى على البدوى سواء فى مواجهة الشدائد أو الموت أو من 
خلال احتمال وقوعها أن يتقبل الواقع من غير تذمر » كما يرى فى الحرية 
الفردية هرطقة وخروجا على نواميس الحياة » وهو يؤمن فق قراره معسه بان 
الأنستان لا يصيبه الآ ما كثب آلله لة » وان ما يَحدث فى حياته من اعتداء 
على الأخراد أو الابل انما هو بارادة الله والا لكانت الحرب عملا مسطانيا 
والثأر معصية ليس لها ما ببررها 4 ولاستحال على الانسان ان يمارس 
شائر ديئنه٠‏ 
لنا من خلال التقائها بمنطقة أم الحياة حيث تصب مياه المرتفعات ويتغير 
اسمها الى اتينا * والى الشمال من هذه المنطقة كان بحر الرمال يبدو شاحب 
اللون ومن خلفه سلسلة التلال الوردية اللون ٠‏ وأمام كل هذه المناطق كان 
يمتد وادى أم الحياة بخضرته الزاهية ٠‏ وكنا كلما اقتربنا من الرمال كانت 
تبدو وكأنها روابى تشبه قباب المساجد ٠‏ ثم بعد مسيرة قصيرة ظهرت لنا 
بعض الشجيرات التى كانت تتناثر على المنطقة والتى استهوت جمال القاخلة » 


ان منطقة أم الحباة تعد من المناطق الهامة لسكان المرتفعات » رغم أن 
الأمطار قد لا تهطل خترة قد تمتد جيل ار _ ,م ويدتس متعرض 


اع ب 


المنطقة للجفاف ٠‏ ثم ما ان ينزل المطر حتى تخضر تلك الروابى وتزدهر خيها 
أأحياة م آما معالم الخصب الذى رأيناه فقد كان نتيجة هطول أمطار غزيرة 
فى السنة السابقة عندما كنت أزور المنطقة ولقد تذكرت جماءتى عندما كانوأ 
يشيرون الى المناطق التى عظلت عليها الأمطار فى ذلك العام والى مناطق 
العشب والمناطق التى جرختها السيول20© ٠‏ وكانت البهجة والسعادة تعلو 
وجوههم وهم يتحدثون عن ذلك ٠‏ 


أخذت السحب ف تلك الليلة تتجمع متداغعة فى سماء المنطقة وأخذ البرق 
بضىء الأفق الأسود » وقد لجأت مع المراغقين الى بعض الأكمات القريبة 
منا » بحثا عن مكان نأوى اليه وكان الجميع سعداء وهم يتوقعون نزول 
ابتار + مالطن بالتسية اسكان التحراء قية الذكث عت الناكتن يل 
ذلك المعدن النفيس ٠‏ ثم رق الصياح وتحركنا وأخذ المراخقون ينشدون 
أغانيهم بينما كانت الصواعق لاتزال تزأر فى جنبات الوادى » وكأنها 
موسيقى تشنف آذاننا بألحانها * وكان الجميع بتمنون نزول المطر .حتى 
ولو غرقت المنطقة خقد كانت تلك أغلى أمنية غند سكان الصحراء ٠‏ 


وكنا كلما تقدمنا فى السير كلما ازداد الأخق اضطرابا ثم أخذت البروق 
تقترب منا والصواعق تزذاد هديرا ٠‏ وقد شاركت الجمال أصحابها فى تلك 
السعادة خاخذت تنفخ الهواء من أنوفها تعبيرا عن سعادتها هى الأخرى 
وقد انقسمنا الى ثلاثة مجموعات للبحث عن يعض برك الماء وكان ذلك القرار 
خلاخا لرأبى » خقد كنت أعتقد بأننا حتى لو عثرنا على معض تلك البرك » 
خانها لن تفى بالغرض » وكنت أخضل أن نواصل السير حتى نصل الى 
العيون المضمونة ٠+‏ بعد عشرين دقيقة من ذلك الوقت سسمعنا طلقا ناريا » 
وككتقتر الازاخقون خاك نآ هوا ماهد :اضطاد ظيما «وقدإكتتاوله.ق العضاء 
غير أن نوبخر صاح « لقد عثر العرب على الماء » ومن عادة البدوى عندما 
يتحدث عن نفسه خانه.يشير الى ذلك بالشخص الثالث ٠٠‏ ضمير الغاكب ٠.٠‏ 


(01-+«اخاية الزمال تقميه ق قبعلينا خرآطب؛ الغيلة + 


دا 51# ل 


ثم قال آخر وعلامات السعادة بادية على محياه : صحيح ؟ + ثم تحركنا 
فى طريقنا الى مكان الماء مع أنى لم أشعر أنه خطن الى وجود الماء قربا 
منا + بل تصورت أن أحد النوق قد شدها الحنين الى كا حل اللجموعة 
الأخرى ٠‏ لأن من عادة الابل التى تنش معا منذ مولدها : بغض النظر عن 
الفصيلة التى بنتمى البها جتنا المي ارا 0 


ولكنى سألتهم قبل ذلك وعلى سبيل الاختبار » ما اذا كانوا متأكدين 
من وجود ماء قريب ٠‏ لأنه قد مر علينا ست ساعات ونحن على ظهور 
جمالنا » بينما المكان الذى كان من المتوقع أن نتوقف خيه لايزال على بعد 
ثلاث ساعات ٠‏ وهنا صاح نويخر موجها كلامه الى : « اسكت » ؛ وان 
كانت تلك اللفظة تعنى فى مناطق أخرى من البلاد العربية « اخرس » أو 
« أغلق خمك » خانها هنا تعنى ( بالطبع » أو بلاشك ٠‏ 


بعد قليل تسلقنا أحد المرتفعات فى منطقة السهل للبحث عن بعض رجال 
القاغلة الذين كانوا موجودين تحتنا ف احدئ المناطق الصخرية البارزة وكانوا 
يملأون قربهم بالماء ويزودون جمالهم من العين ولما كنت حينذاك فى شدة 
الظمأ خقد وجدت نفسى أنحنى على الماء مستندا على ركبتى لأشرب من 
النبع الموجود فى الصخر وكان الماء عذبا بالفعل ويبدو أنه قد ثكون من تجمع 
المطر » ولما قارناه بالماء الذى كنا متزودين به » وجدنا لون الأخير 
مغبرا كلون 'اثرمل وطعمه كطغم اللحم المتعفن لطول بقائه داخل القرب 
وكلكطزيقة! اللدية ف جعر ين ,المناء ل ولقد مزق عار للططاضانكنت نضا 
عانق عفان فرج ]اق اندو مؤدقللة لظي )ناكا الوع] اكتمتفقاء 
كان عذيا ولم أشعر بعد الشرب بأى تعب خاصة وأننى لم أكن متعودا 
على شرب الماء المعقم خلال رحلاتى لأن الوقت والظروف فى تلك الرحلات 
لا تسمح بذلك ولكن هاهو صوت ثعيلب ينطلق بالغناء مرة أخرى بينما يردد 
من وراءه زملاءه خرادى وجماعات معبرين جميعا عن سعادتهم ٠‏ 


- 5|8 سد 


وكان المقطع الأخير من تلك الأغنية هو الترديدة ( الكورس ) ولقد 
ترجمت تلك الأغنية الى الانجليزية وتقول كلماتها : 

مهلا خالبرق يبدو هناك على المدى البعيد 

لعل حملها يسقط عند أم الحياة 

منهمرا امار ذاكئة 

تسقط عبر كثبان الرمل وممرات الأنهار 

حتى تعبر أبو وارد وتصل الى ما بعدها 
هناك حيث توجد امرأة جميلة تعيش وتستمتع 


فى ذلك اليوم تعطلت رحلتنا يسبب ما أبداه الجميع من رغبة فى أخذ 
قنسط من الراحة للترويح والمتعة ولقد كانت قطرات الماء القليلة التى ى 
خوزتنا نسببا كاغيا لقافلتنا للتوقف ورعى الجمال ٠‏ 


وعندئذ أعلن سهيل وهو من قبيلة الرواشد أنه سوف يدخن واذا 
بالجميع يتجمعون حوله ويجلسون فى شبه حلقة اشاركته التدخين » ومن 
عادة البدو أن يشتركوا جميعا فى تدخين الغليون » وأدخل يديه تحت حزام 
الخنجر. واستخرج أدوات التدخين وهى عبارة عن كيس من التبغ مصنوع 
من الجلد يحيطه حزام » وكان ذلك واحدا من ممتلكات سهيل القليلة » وان 
كانت له فى نفسى منزلة خاصة » وحين هم سهيل بفتح ذلك الكيس كانت 
العيون كلها ترقبه » وهذا الكيس مكوءن من جيبين جيب للتبغ وآخر للغليون 
الى جانب حجر القداحة لأن الكبريت لم يكن معروفا فى هذه المناطق بل 
ويعتبر من الأشياء الكمالية ٠‏ 


وبالاضاخة الى الغليون فقد كان سهيل يبحمل حزاما لخراطيش بندقية 
عبار لاونم مغيين غطاء » وقد أخذ سهيبل بملاً الغليون بأوراق التبغ الأخضر 


4 حت 


العمانية » وكان يمسك بالثليون بطريقة محكمة بحيث يمنع ‏ تساقط تلك 
الأوراى الثمينة مروكان ونه ركراكة كايمة بيهو انها من يكنا د 01111 
يفطلها مواسلة لجر 'القدلعة فم لإعسدها على الارضن + وخاول شيا كن 
بعر الجمال ٠‏ وأخذ بنفخ خيه حتى أشتعل ثم أدخل الى النار عود شسجرة الى 
أن أستعل » وأخذ العود ااشتعل ووضعه على ختحة الغليون ؛ على غرار 
ما يحدث عندما يدخنون النرجيلة ( الشيثة ) ٠‏ 


وقد مرت تلك اللحظات التى استغرقها اشعال الغليون وكأنها من 
اللحظات الممتعة » خاوقات التدخين عند أولثك الناس تعتير من اللحظات 
السعيدة » وقد جذب سهيل نحو ست أو ثمانى أنفاس سريعة وعميقة » 
ينما استمر فى النفّس الأخير خترة أطول حتى أخذت عيناه تدوران 
يغينا ويساراء وجسمه يتتقى :+.وفى كلك الأثناء تلم الغليون الىجازة الذى 
كرر ما قام به سهيل » وهكذا دار الغليون من خم الى خم » كانت طريقة 
التدخين عندهم تشبه نفخ المزمار: أو البوق بينما هناك طريقة أخرى يتم 
التدخين خيها من بعد تشبه الفلوت » غير أن تلك الطريقة تعجبنى ولذلك لم 
أخكر أن أسألهم عن أى الطريقتين أفضل من الأخرى » كما أننى لم أسخر من 
ييل الذى كان ير الغليون من ممتلكاته الطرينة النائر + 


حيمنا فى أم الحياة فى موقع يتفرع منه واد يسمى وادى نخذه الورقة 
بقع الى الشمال الشرقى وأما نخذه هشان وهو واد توأم وهو الذى بيقع الى 
الشمال الغربى خان مساره بتخذ اتجاها شماليا. أكثر » غير أن الواديين 
بسيران الى منطقة الرمال الجنوبية على امتداد مسيرة بوم ونصف حتى 
منطقة أم الضرطة؛ وف تلك المنطقة انخفضت درجة الحرارة أثناء الليل الى 
7" غهرنهيبت : فأحسسنا ببرودة شديدة لأننا كنا نخيم فى منطقة مكشوفة 
تعد يوم مرهق من أيام الرحلة وعندما أغفقت وجدت يدى كالمخدرتين خلم 
أستطع أن أسجل أى شىء من الملاحظات عن الرحلة فى ذلك اليوم » وقد استمر 
ذلك المناخ لستة أيام أخرى بنفس معدل درجة الحرارة ؛ وبالرغم من أننى 


حت 8053 


كنت ملتحفا ببطانيتين وأرتدى ملابسى كاملة فقد كان البرد شديدا بدرجة 
لا تحتمل ٠‏ 


وأما بالنسبة للمراخقين خقد كان الأمر أدهى وأمر » غالبدو متعودون على 
أن يعيشوا خوق الرمال التى تكون حارة فى النمار وباردة فى الليل 
ولا يرتدون من الملابس الا بعض الاسمال القطنية كما أنهم لا ينافون على 
الكحية وترون مكل د لماكل مقيية ندا دم 


غفى النهار يجمعون الحطب والأعشاب الجاخة ليشعلوها أثناء الليل فى 
المخيمات ثم يجلسون أمامها شبه عرايا أما ما كان عندهم من الملابس الأخرى 
وأهمها الجلابية فيخلعونها ويضعونها على .الأرض ليجلسوا عليها » وتفعل 
نساؤهم نفس التىء باستثناء شنىء واحد وهو أنهن يصنعن لأنفسهن خياما 
' من شعر الحيوانات ويأوين اليها وحصائر ينمن عليها ولكنهن فى الليل 
لا يرتدين غير السراويل وأما ملابسهم الخارجية اذا استثنينا الفائلات 
الموسرة خانهم يفرسنها على الأرض ليجلسن عليها » أما فى النهار 
غان الرجال والنساء يمشون وهم حفاة ؛ واذا كانت الرمال حارة خانهن يرتذين 
الجوارب الصوخية وهم يمقتون الترف الزائد ٠‏ 


كان خط سيرنا خلال الخمسة أيام التالية يمر عبر البطاح الجنوبية 
للرمال » وف البداية كنا قد اتجهنا نحو الشمال الغربى ثم أخذنا ننحرف 
تدريجيا الى الغرب ولكننا حاخظنا على الايقاع بمعدل واحد وهو ٠ه.ه‏ قدم 4 
هذا بالرغم من أن المناطق المنخفضة فى الوادى كانت تدل على وجود مناطق 
أكثر ارتفاعا من المنطقة الغربية وقد أخذت مسيرتنا تتعثر يسبب السير فى 


اتجاة الشمس » وقد سبق أن عانيت من نفس المشكلة فى رحلتى السابقة 
عندما أحالتنى المسيرات الطويلة ى الشمس آلى اللون الأسمر ولكنى فى هذة 


تت 117 3-3 


المرة غطنت الى لك المشكلة خارتديت الكوفية :العربية وبتلك الطريقة حميث 
وجهى من حرارة الشمس 5 


كما كانت هناك صعوبة أخرى خيما يتعلق بالسير فى الاتجاه الغربى 
وهى صعوبة تخطيط الخرائط لأن الكرونوميترات التى كنت أحملها معى 
تخضع لتوقيت جرينتش ( توقيت لندن ) وكان فى استطاعتى أن أحدد 
الارتفاعات بدقة تامة وبذلك استطيع مراجعة حساباتى اليومية عن طريق 
الساقة والبؤسلة عتما لون :الديرة من الجغوب. الى الفتقال ( وهل سن 
الخظ أن كل رحلتى تقريبا تقع فى هذا الاتجاه ) غير أنه لا يمكن الاعتماد 
على الكرونوميئرات لتحديد خطوط الطول بين الشرق والغرب خصوصا اذ! 
كانت تلك الأجهزة محمولة على ظهور الجمال » حتى مع وجود ثلاثة منها 
تعمل الواحدة بعد الأخرى وبصفة مستمرة قبل القيام بالرحلة وبعدها ولو 
كان لدينا جهاز ارسال لأمكن تحديد القياسات بمنتهى الدقة ولكنى خشيت 
أن يكون وجود مثل ذلك الجهاز معى مثارا لشكوك رجال القاخلة خضلا عن 
كونها أجهزة ثقيلة ٠‏ 


بعد مسيرة ثلاث ساعات ونصف ف مناطق رملية كثيرة الكثيان » وبعد 
ءوض أحتمان خرنا السهل بشرّعة هون أن تمتريفسنا عقباك من الؤمالة الت 
كانت تتراكم بكثرة فى تلك المنطقة وبعد أن قطعنا منطقة أم الرؤوس + 
أزداد اعتراض تلك الكثبان لطريقنا بحيث أبطأت من سرعتنا » وقد تطلب 
عبور أحد تلك الكثبان نحو نصف ساعة ومنه دخلنا عبر ممر طويل تحيط به 
من" الجهة القمالئة سلسلة مل القلال الزماية "طق امتذاد مل اكه ابيتما 
تحده من اليمين منطقة الرمال » ويطلق على ذلك المر اسم « حرير » 
وقد تميزت مسيرتنا خلال الأيام القليلة التالية بوجود بعض المناطق الجاخة 
للغاية ولم نجد بقعة خضراء واحدة سوى تلك التى يسمونها عبالة أو مرخ 
وكانت تقع على احدى جوانب كثبان الرمال ٠‏ وكانت مجموعة الكثبان تقع 
علق الظريق) الذق كنا تسيير كيه كم كنع ممه الى السيل على فكي الؤادى 


اماع 
حيث تبدا فى التقلص تدريجيا الى أن تنتهى فى احدى المناطق القريبة منا ٠‏ 


تلك هى المناطق ألتى توقفنا غيها غوادى ( نخذة الفسد ) وهو فرع 
وادى ثنا الذى يشتق اسم المنطقة الرملية منه يقع تحت ثلاثة من كثبان 
الرمل الكبيرة وتسمى على التوألى ( أم الجوع » أم الليثة ؛ آم الدولة ) ٠٠‏ 
غير أن المرعى ف تلك المناطق كان سيئًا جدا » بحيث اضطررنا الى أن نتفرق 
الى .ثلاث مجموعات ».وآن ترعئ: الجمال ى منطقة يزيد قطرها على .هيل 
واحد » وكانت مجموعتى تتكون من أغراد من قبائل الكرب والعوامر وبيت 
كثير » الذين انبروا يبتسلقون بعض الأحراش الكبيرة ( مرخ ) ويجمعون من 
أوراقها علفا للجمال وكان من جراء ذلك أن حصل جملى وجمال النقل على 
نوع من أغضل أنواع العلف ولقد كان ذلك الاهتمام الزائد من جائب البدو 
بالجمال أمرا مثيرا حقا » وهو ما كان يتعارض تعارضا صارخا مع المرونة 
التى تحكم العلاقات الشخصية خيما بينهم ؛ خعندما يكون هناك نقص فى 
الطعام أو الماء خان الجميع يشتركون فيه واذا كان أحدهم أو بعضهم 
متغيبا لسبب من الأسباب غان رخاقه يضطرون الى انتظاره حتى يأتى 
ويشاركهم القدام :6 فى نميهم عن بعشهم البعضن يخظف كثوا عنجما 


مقلع التويري بعصاو ميلك :قدي تست ون فاه ب كيساحة الميق التكميرة 


خلال رحلتنا أثناء النهار » لم يطلب أحد من المراغقين قطع الرحلة لتأدية 
صلاة الظهر وذلك لأنه يحق للمساغر أن يجمع 27 بين الصلوات أثناء سفره 5 
وها التبسين غلى المشاخرا لس مصذرزه عند أهل الصضرأء ضعفا ق عفيدتهم 


211 تنص:أحكام: الشريفة الاسلامية علئ ان يرخص للعسافز لأكثز من 
ستين ميلا فى الجمع بين صبلاتى الظهر والعصر أو المغرب والعشاء » وقصر 
الصلاة ( أى يصلى الصلاة ذات الأربع ركعات فى ركعتين فقط ) . ( المترجم ) . 


م 
مس 
يؤ)# 


!5 د 


خقد درج سكان المدن على اتهام البدو بعدم التقيد بالفرائئض الدينية » غير 
أن هذا الاتهام لم تثبيت ت صحته من خلال تجربتى معهم » خقد كان المراخقون 
حريضينعائ تآدية :الصيلاة ف :أوتقاتها: محفاس بالغ باارغم من المفاطز القن 
بوونيويايا ل االشعرات وض تذكزوي اشوا واي ا اتاد يهنا 

شبح العطشس والجوع يطاردهم باستمرار » والوحوش تجوس خلال 
0 : 


ولعل الوعى بتلك الأخطار التى تحيط بهم قد جعل منهم ‏ مثلهم فى 
ذلك كمثل جنودنا ونحارتنا من الجيل السابق ‏ مزيجا من التوكل والقدرية 
التى يمارسونها بسذاجة تشبه الأطفال ٠‏ وهذه السذاجة ليست اليسمة 
الوحيدة لتلك العقلية » ولكنها فى الواقع المحور الذى تدور حوله حبائهم 
والذى تنعكس مبرراته العملية على جوانب معيشتهم اليومية وتشكل قاعدة 
أساسية يعتمدون عليها. فى تلك البيئة القاسية » الى جانب العقلية البدوية 
00 العاقية عيدة قرا وبر اولي 
8 ايو ل 16 م 
من كلمات آذان الصبح الذى ينادى به المسلمون للصلاة تصاحبه دعوات 
0 وق عا بس بع اح إن امرك بي 
لتأدية صلاة الصبح » وكل متعصب من | لمسيحيين يستطيع رغم تعلقه 
الشديد بالشئون الدنيوية أن يتعلم من أولئك القوم أشياء كثيرة اذا ما اختلط 
بهم أو عاشرهم وذلك من خلال تسليمهم المطلق وايمانهم العميق بخالق 
الكون » وكثيرا ما كان بحدث ونحن جلوس أن ار ا 
إلا الله » ٠‏ 


وذات مرة عندما كنا جميعا جلوسا فى المخيم صاح أحد البدو الذى 
كان ينتمى الى قبيلة مثرة ( لا تخفوا .ايمانكم أيها المسلمون ) ٠‏ وقد قالها 


لاا لدم 


فى لهجة كلها انفعال وحماس شديد » غير أنى كنت على يقين من أن ذلك 
التعصب لم يكن يمس العلاقة التى تربطنى بهم وكنت أحس منهم قدراء 
كبيرا من التسامح نحوى يندر أن يجده الانسان فى كثير من سكان المادن 
المصابين بالغرور الناتج عن معرختهم بالقرآن الكريم وبالمسائل الدينية والذين 
يعتقدون أن معرخة الحق هى حكر عليهم وحدهم ٠‏ 

وسوف أقص عليكم قصة حدثت لى مع الشيخ صالح وكان ذلك ف 
بداية الرحلة خقد تقدم الى أحد أتباع الشيخ صالح وطلب منى أن أنطق 
شهادة آلا إله إلا الله » ولعله كان يريد بذلك أن يتأكد من أننى مسلم 
ومؤمن بالله ورسله خامسكت لحيتى بيدى وكنت فى ذلك الوقت قد أطلقت 
اللحية كما يفعل غالبية الأوروبيين خلال الأسفار وقلت له لا إله إلا الله » 
ولكن عندما قال الرجل « وأن محمدا رسول الله » توقفت عن القول وقلت 
له دغنى أوضح لك الأمر » لاشك أن محمدا هو نبيكم وهو شسخصية ممتازة 
وعلى خلق عظيم ؛ ولكن محمدا هو نبى العرب 27 » ونحن من ملة أخسرى 
ولكننا مثلكم من خلق الله ونؤمن بأن عيسى هو نبى الله ٠‏ فسألونى وابن 
من يكون عيسى ؟ - ولأن البدو أميون ولا يتلون القرآن الذى ينص على أن 
« عيسى هو من روح الله » © وهنا تدخل الشيخ الح معززا قولى وأنهى 
المناقشة بقوله ( ان لكل أمة نبيها ولكنى أحمد :الله خان هذا الرجل ‏ أى 
أنا ‏ ليس من الكفار وهو يَوْمنَ باللة الواحد الأحد ): ٠‏ 

وقد سألنى ما اذا كنا نحن المسيحيين نحرق موتانا أم أننا ندخنهم مثل 
المنلمين وما اذا كان الزواج يتم بالعقد أو بدونه وما اذا كنا نصوم ونصلى 
مثلهم ٠‏ خأكدت لهم ذلك كما صححت بعض الانطباعات غير الصحيحة عنا 
والتى اكتشفتها خلال رحلتى السابقة وهى انطباعات منتشرة فى كل أنحاء 
الشرق الاسلامى ٠‏ 
)١(‏ هذا التعبير يزفضه الدين الاسلامى » فالاسلام دين الناس جميعا 

يقول تعالى ١‏ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » المراجع ) 


(0) وهنا خطا آخر فعيسى خلقه بدون أب كما خلق آدم بدون أب وبدون 
أم وعيسى ءن روح الله أى من خلق الله ( المراجع ) 


ال ا 


...ومن المعتقدات الشائعة عندهم آن غير المسلمين عندما يرون السماء 
يخفون وجوههم ٠‏ وريما كان سبب ذلك الاعتقاد هو القبعه التى بليسونها 
والتى تحجب عنهم رؤبة السماء”2 ولما كان السجود فى الصلاة وخقا للشريعة 
الاسلامية يحتم على المسلم أن يلمس الأرض يجبهته ٠‏ خان ارتداء القبعة 
الذى هو عادة مسيحية لا يسمح بتطبيق هذا الشرط من شروط الصلاة » 
ومن ذلك نش اعتراض الجماعات الاسلامية المحافظة فى ايران وأفغانستان 
والعراق وغيرها من الأقطار الاسلامية على استعمال جنودهم لنخوذات 
العسكرية ذات الطابع الأوروبى ٠‏ 


أما أنا فقد كنت أرتدى الكوخية العربية فى الرحلة ( أضع تحت الكوفية 
خوذة جوية منزوعة الحاشية وهى من النوع الذى كان يستعمله سلاح 
الطيران البريطانى قديما » أما ملابسى وطعامى ولحيتى وحديثى فقد 
حاولت أن تكون متطابقة مع ملايس زملائى ولحاهم وذلك بهدف تد:.” 
الألفة والاتمتجات 'قيما بينئا وللشبب نفسه خلم أكن استعمل نظازات الشيمس 
أو غيرها من الأجهزة البارزة على رأسى » لأن ارتداء القبعات أو الخوذات 
وسنط أوَلقك! الا هذا يَعَرَقلمهمْقَى وَيعْطل" الخطط الما أعددنا' لأكتماف 
تلك المنطقة ثم أننى لم أشعر بالحاجة الى تلك الأشياء ٠‏ 


كانت طبيعة السهل فى منطقة فسيد ترابية ومنبسطة ولكنها اليوم 
تحولت الى تربة صخرية خيها كثير من التعرجات والنتوءات كما صادخنا 
فى مسيرتنا بروزات أخرى ييلغ ارتفاعها نحو عشرين قدما » وبروزات رمادية 
اللون تتخللها عروق حمراء لامعة واستطعت بالمنظار أن أرى الكثيان البعيدة 
ألتى كانت: تبدو .من المكان الذآى كنا آهيّة وكانها رمال صَخْزَيَة صلبة وقد 
لاحظت على سطحها طبقات صدفية وغيرها من متحجرات قد تفتتت وبلى 
(1). .. لعل .هذا الزاى يرجع. الى العهود االقريبة لان 'القبلمة القسمنسية لم 
تكن شائعة الاستعمال بين الأوروبيين منذ أكثر من مائة عام وهى غير مستعملة 
فى الأمريكتين ولا فى استراليا وجنوب افريقيا فى اعتقادى . 


ل 3 


معظمها ولكن كان لايزال عليها من الآثار ما قد يساعد الباحث على اكتشاف 
المرحلة التاريخية الجيولوجية للمنطقة ٠‏ 


وكانت المنطقة يسودها الجفاف ولاحظت الجمال وقد وقفت فى صمت 
أو بركت على الأرض ولعلها كانت تتعجل استئناف الرحلة يسيب جفاف 
المنطقة » وعلى الرغم من أن الجمال ليست من الحيوانات الجميلّة الشكل 
إلا أنها تتمتع بمقدرة خائقة على الصبر وتتحمل الظروف العصبية وأقصى 
ما تطمع خيه من أصحابها هو أن تحصل على بعض العلف خان توفر ذلك 
بالقدر الكاقى فعندئذ يمكن لأصحابها أن يضعوا خوق ظهورها ما شاءوا من 
الحمُولات حتى ولو لم تشرب لدة أسبوع » والشىء الوحيد الذى لا يريد 
أن يفعله صاحبها هو أن يعقلها فى كل مرة حتى لا تضل الطريق * 


كان سيرنا فى الصباح من ميتان بطيئا بسبب برودة الطقس والجوع 
والتلال الرملية التى كانت تعترض طريقنا بين خترة وأخرى وبعد مسيرة 
ماِة من الزمن وصلنا الى منخفض كبير تؤدى.ضفته الثربية العالية الى 
طرف الوادى والذى تقع عند منبعه منطقة « الشفوت » والذى بيعد عنا 
“مسيرة ستة آيام وهذه المنطقة من اخصب. الآودية وأكبرها وخلف ذلك 
الوادىعادت الى الظهور المرتفعات الصخرية وبدأنا ف السير السريع » وخجأة 
صاح الرخاق الذين كانوا حريضين ف كل.مزة الى شد اهتمامى الى أى شى»ء 
(تعكفوون أنه تفصق كاهو انط '(ثمك الماحت نظك هي الطريق الن 
أوبار وسألتهم ما هى أوبار ؟ ؟ غردوا بأنها احدى المدن العظيمة كما يروى 
آباؤهم وقد كانت مدينة مزدحمة فى الزمن الماضى » وكانت تزخر بالرخاء 
والثراء ومزارع:النخيل ؛ وكانت خيها قلعة ذهبية ٠‏ 


ويرو" الندئ أن خلك اللحيتة مدخوكة الآ ححت: زمال .علك المنطقة 
أن سمعت نفس القصة من العرب الذين راغقونى فى رحلتى الأولى وتحدثوا 


حك 5:8 م 


عو عمفيئة :شيعه ]8 آاماز »وهر اللذيدة بالقق يقال عنهل بلَنها تقاصت يكحت 
الرمالك ولكن لم يستطع أحد أن يحدد مكانها ٠‏ ولقد تبددت صورتها من 
ذعنى مطهذمل الى قار فقون يديهم :ال كان بطراق .مائدة .الى دع .تقو 
مائة ياردة من المكان الذى كنا خيه غلى خط عرض 45ر6١‏ درجة شسمالا 
وخط طول ٠*ر؟*ه‏ شسرقا تقريبا على أطراف الرمال0© ٠‏ 


وبعد أبام من ذلك حكى لى معيوف الراشدى قصة طريفة وكان معيوف 
أذكى رجل ف القاغلة خقال : بأنه عندما كان صبيا وكان يرعى القطيع بعد 
أيام ممطرة فى المنطقة الواقعة خيما بين ميتان وخسد « وييدو أنه نفس 
الموقع الفعلى وان كان يرجح بأنه يقع على بعد يومين من الرمال « وأثناء 
رعيه للقطيع رأى وعاء من الخزف مكسورا وكان لونه بين الأحمر والأصفر 
كما عثر على قطعة من حجر الرحى وزوج من الهاون أسود لامع بالاضاغة 
إلى لوحين من الحجر مستديرين لونهما أبيض »؛ ومثلومين من الأطراف وكانا 
مشابين :فى! الكل ,غير “أنهمااكانا-كبيرين. فى الهجم بحيث :أن كلا.منهما 
زازه اخمع ام ال شي اشساق الى الآفل ٠.‏ 


)١(‏ .. اننى أدين للمستر فلبى الذى لفت نظرى الى الشسبه بين أوبار 
ووبرة . ولا يوجد بين الجغرافيين البارزين من العرب من تعرض الى تلك المدينة » 
الا أن ياقوت الحموى أورد بعض الزوايات المستقاة من المصادر المحلية وكلها 
تجمع على نفسس الرواية وتحدد مكان المدينة بوجه عام فى منطقة الرمال بين الشحر 
وصتعاء وتقول أنها كانت مدينة عظيمة تقع وسط واحة خصبة وينتمى آهلها الى 
قبيلة عاد ولكن نزلت عليهم لعنة الله فمسخوا الى قردة من النوع الذى بنصف 
جسم وعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة وبعدهم سكنها الجن الذين كانوا 
يمنعون كل واحد من الدخول اليها أما الذين يصلون اليها فان الجن تبيدهم » ويقال 
أن الجمال المهرية هى من سلالة تلك الجمال التى تنتمى الى اولئك الجن . وى 
بعض الروايات أن أهل الشحرة كانوا يصطادون النسانيس ويأكلونها ويقول 
عالم الآثار العربى الجنوبى نشوان بن سعيد الذى عاششى فى القرن السادس 
الهجرى والثانى عشر الميلادى أن لفظة « وبار » هى اسم البلد الذى ينتمى اليها 
عاد فى الأجز اد القرقية مزح لمن ,4 ليا الدوم فقن طيستها الرمال, . ...كنا يقال 
بأن تلك المدينة كانت لأهل الراس . وربما يكون أكثر توافقا فى الرواية أن 
العريشة « وهى أرض الحاكم الزناتى » هئ المرادف للكلمة الشحرية « رأس ». 

(م 1١١‏ البلاد السعيدة ) 


م 


ولكن معيوفا لم يرجح أن تكون تلك الأشياء بقايا أو آثار لاحدى المدن 
الكبيرة على الرغم من أن وجود الخزف ف الرمال قد أثار دهشته لأنه ليس 
من عادة اليدو استعمال الخزف أو الصينى فى تلك الأصقاع حيث أن الأوعية 
والأوانى التى يستعملها البدو كلها مصنوعة من سعف النخيل وجذوع 
الأسجار ويستعملون أحيانا بعض الأوانى المعدنية ٠‏ 


ويومثذ فكرت فى الذهاب الى المكان الذى وصفه معيوف ولكنى آدركت 
أن محاولة كتلك سوف شترضديئ للخطر ( حت ى :ولو رافقتى كل رجاك القافلة) + 
وكان ذلك أمرا بعيد الاحتمال يسبب سوء حالتهم النفسية فى .ذلك الوقت 
كما أن كمية الماء التى كانت معنا لم تكن تكفينا حتى نصل الى مورد آخر 
فخ مزازه -الماة مر وقم فك النوو ماع الطردى .الى ذلله"السهل تتفهرج عد 
الناحية الجنوبية : وربما يرجع سبب ذلك الى أن الطرق القديمة ريما كانت 
فسن الح الوديان الليقةابالحولوم وغن الل الطبيني الى المدشطق الجباية 
حيث لم نكن هناك طرق أخرى : أما أن الرمال كانت تزحف حنوبا ؛ غان 
ذلك يتفق مع رأى العرب الذى بؤيده هبوب عواصف شمالية على امتداد 
تلك الحدود الجنوبية » وهو العامل الذى كيكف طبيعة تلك المنطقة من 
الأزتفغات والشهول والرمال:٠‏ 


أما الطرق المنخفضة الواقعة على المنحدرات خالتفسير الوحيد لتكوينها 
برجع الى الظروف المناخية التى كانت تتغير خلال العصور التاريخية 
المعروفة ٠‏ والى الجنوب من تلك المنطقة تقع مزارع اللبان المشهورة منذ 
القدم والتى من المحتمل أن تكون متصلة بالطريق البرى المأدى الى 
« جرهم » ؛ الميناء القديم على الساحل الفارسى أو تكون متصلة بمدينة 
بطرة التابعة للنبطيين كما أنه من المحتمل أن بكون موقع مدينة أوبار فى 
نفس تلك المنطقة +٠‏ خهل هناك فى هذه الحالة أى صلة بين كلمتى « أوبار » 
ود« أغار 4 


550/2 لدم 


لا ينبغى بأى حال أن نقلل من الأهمية التاريخية لتلك الطرق التجارية 
القديمة التى تحولت الآن الى كثبان من الرمال ولا نعرف .ما أذا كان شيه 
الجزيرة العربية قد مرت بعصر جليدى وف الوقت الذى كانت المناطق العأيا 
فى :الجرء: الشسمالى من الكزة الأرضية تاتف كحت للبقات من الجليد كانت 
الجريوة العريية قمر بمرحلة “مطركة انتشرت حتى خصير الرفال ومن 
تلك. التؤافل نات الكل الزملية الضحمة غعملت على تحقيف الرمال 
الساحلية والى ليور المتحجرات الكلسية التى اتصرتث حت بحر الزمال > 
ومن المحتمل أن يكون ذلك المناخ الجوى قد استمر حقبة طويلة من الزمن 
ولكن بشكل مخفف مما ساعد على ظهور مدنية مبكرة فى ذلك الجزء من 
العالم ٠‏ 


وثمة دليل آخر على وجود تلك المدينة الأثرية وذلك خيما كتبه علماء 
العيوان حول تتبتم. الساولات الحيوانية لجدوب يه الهزيرة للعربية + 
خالحيوانات التى جمعتها فى جبال القرا كانت كما دل الفحص من أصل 
اغريقى أو حبثشى بوجه عام ٠‏ ؤهى حيوانات تنتمى الى منطقة بذاتها بينما 
تلك التى جمعتها فى المنطقتين الشرقية والشمالية تعود فى أصلها الى العصر 
البلياركتى +٠‏ والتى تحتمل أن تكون بقايا حيوانات القسم الجنوبى هن 
شبه الجزيرة العربية عندما كان كل من الهند واغريقيا وجنوب شسبه الجزيرة 
العربية بعيشس ضمن مناخ واحد وتسكنها حبوانات واحدة ٠‏ 


غوان ظفار وم الوه الوعيد ف فيه الجرورة الو يس يفول 
الأمطار والنباتات الموسمية بفعل الرياح التى تهب عليه من الجنوب الغربى 
أنقرةت؟ تحبواناتها مد مرخلة الجفاف التى كلت بالمنظقة ٠‏ ما الأجزاء 
الشسفال + : 


التمملالماك عنئّر 


عرطربنٍ الكلشبان الرملية ‏ نطقجعق الرتيعر 


كانت كثبان الرمال المعروفة باسم « شعيث » » تتجه الى الناحية 
الجنوبية الغربية ؛ ومن هنا خقد كان اتجاهنا فى مواجهتها ٠‏ وكان يبدو أننا 
كلما خرجنا من منطقة المرتفعات نجد أنفسنا مرة أخرى خيها ؛ ختارة يحجبها 
عن أنظلارنا بعضن التال وتان أخر تحد أنفسنا وقد التعدنا عتها مهسيرة 
نصف يوم الى الجنوب ؛ كما كانت التلال الفاتحة اللون فى القسم الجنوبى 
من المنطقة تأخذ فى التحول الى اللون الأحمر ثم كلما سرنا تأخذ فى التدرج 
لتكون مجموعة من التلال المفرطحة التى كانت ترتفع فى شكل صفوف 
كالجيال ٠‏ 


وكانت معالم الطريق أمامنا هى بعض اارتفعات ٠‏ وكنا فى بعض 
الأحيان نتوقف عند بعض الأعشاب التى نمر عليها فى بعض المرتفعات 
كتشتناكها وُتاخذ خوقها-قسطا من “الزاحة وترعى الجمال“وق كلك القلال 
انك لطلزى احذ اللواض' التريية الا وه وود ركم من الاركن لخضية 
اللون على بعض التلال وكانت تبدو من بعيد كأنها ألواح من الجليد أو كبقع 
من الملح متخلفة عن بعض البحيرات المالحة الجاغة : وقد تبين لى أن تلك 
البعع هى من الجبس + .وقد مرْرنا ليها ى تطريقنا عبر 'الكيان' الزملية وهم 
يسمونها يبيلة ( الجبيلة ) وبديلة ( الجديلة ) كما شاعدنا عيها بعد على 


الجبال الرملية التى تسمى ( عرق الدحية )© نفس تلك اليقع الفضية ٠‏ 


(1). + تلق قبيلة الرواقد سكان منطعة الرمال التحتوبية والقى تقطف 
لهجتها عن لهجة قبائل مرة .. تنطق الجيم ياء 4 ومن ثم فانه من المحتمل أن 
تكون يبيلة ويديلة هما جبيلة وجديلة ٠‏ 


كك 


لقد أثرت المسيرات الطويلة عبر المناطق الجافة والتى كانت تستغرق 
من تتسع الى عشر ساعات يوميا على الجمال » مما اضطرنا الى اعادة توزيع 
الحمولات ؛ فقد تبين لنا أن أكياس التمر التى كان كل منها يزن أكثر ء*ن 
5 رطلا وكانت تعتبر من الحمولات العادية : تبين لنا أنها حمولات ثقيلة على 
الجمال » ولذلك أعيد توزيعها ونقلها على الجمال التى كانت أشسد قوة اواجهة 
وعورة الطريق : ولكن أصحايها احتجوا على ذلك غاضطررت الى استتجار 
مجموعة أخرى من الجمال من بعض البدو الذين صادخناهم فى الطريق وبأجر 
أكبر ٠‏ وأخيرا اتفقنا على أن تحمل الجمال التابعة لمجموعتى حمولات أخف 
وتتغير كل يومين أو ثلاثة » ولكن ذلك الاتفاق لم يتم بسهولة ولكن بعد 
كثير من الجدل والوعود بتقديم مكافآت .الى أصحابها » وقد مرت غلوء 
لحظات فى ذلك اليوم كنت أشعر خيها بضرورة وجود الشيخ صالح معى ٠‏ 


وكان يحدث آثناء الرحلة أن تصاب بعض الجمال بالتعب من كثرة 
الأحيان وكان هذا وضعا سيثا فى ظل احتمال تعرضنا لبعض الكمائن من 
البدو : وهكذا أخذ التعب ينال منا أكثر وأكثر ؛ بينما بزداد سيرنا بطا » 
بيك سيا عريسة ببؤلة اناف كوو مبعقال: مله بش شي ااأء زا 
لم تكن تبعد أكثر من مسيرة يومين + وعندما كنا نقترب من أحد المرتفعات 
كان يتقدم أحد أخراد القاخلة وبتسلق ذلك المرتفع لاستطلاع المنطقة ويبقى 
فى مكانه يترقب حتى نصل اليه وبتكرر ذلك العمل يوميا طوال مسيرتنا 
بالتناوب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كنا نراقب المرتفعات البعيدة للبحث عن أى دليل أو 
نشاط مشبوه غير أن الطريقة البظيئة التى كنا نتحرك بها كانت تؤذى الى 
تلخيرها "كما اكاك تفط اءعفلية اخقبار. الفضل اللتالى: التؤطقة أكثزا سعوية 
أنه لابد أن نضع ف الاعتبار ؛ الجماعات الأخرى التى سبقتنا للتوقف فى ذاك 
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المكان » وكان ذلك يتطلب آن يقوم بعض رجالنا بعملية استطلاع للمنطقة 
التى أمامنا والتى تستغرق ساعتين أو ثلاثة قبل غروب الشمس يومبا » ثم بعد 
ذلك تتحرك قاخلتنا الى ذلك المكان ٠‏ وكانت آأسعد المناسبات التى مرت 
بنا عندما غاجأنا أحد الزملاء الذى كان يتولى ذوبة المراقية مرخع كوفيته 
والجة يصرخ يضرت مرجي بسدنان اكتشف مرعى ممتازا وقد نسى وهو فى 
غمرة ة حماسته احتمال وجود د بعض الأعداء فى احدى المناطق ٠‏ 


عن على طأموريا مو ل ا 
ابي جردنيو ةناها لانو عاضوا العلل البو ل 
اليو استعدوا لأداء صلاة العصر »© وقد ا بعض أكوام من ورق 
الأشجار كدسوها بعضها وق بعض لكى تقيهم برودة الجوف المخيم ٠‏ 


وكانوا يجتمعون كل ليلة فى شبه حلقة » وقد تعودت أن أنضم الى 
مجلسهم هذا لشاركتهم أطراف الحديث والسمر وقد لفت نظرئ وانتباهى 
فى تلك الليلة ٠‏ عملية تحضير الخبز من عجينة غير مخمرة » وكان معيوف 
الطباخ الفخرى للقافلة يجلس بين نفر من زملائه الجياع الذين كانوا 
ينتظرون وجبة الطعام بفارغ الصبر » فأحضر الدقيق ووضعه فى اناء ثم 
صب عليه الماء وأخذ يضغط عليه بأصابعه ويعجنه ليشكل منه أقراص 
الفطائر وكان يقسم العجينة الى دوائر متساوية وبين الحين والحين يحملق 
فى وجه زملائه » ريما لكى يطمئن نفسه على أن الجميع راضون عن طريقة 
تقسيم العجين ٠‏ 


وأخيرا تناول عجينة ورشس عليها ماء ثم خرطحها بيديه الى أن اتخذت 
الشكل المطلوب ثم وضبعها على النار ع وعندما خاحت رائحة القبز لبها على 
العاحف القذر وومد. ذلك افَجهك السلاكن مهدة الث 


ال كك 


ولقد استساغ زملاؤه ذلك الخبز كثيرا » أما آنا خأخذت قليلا منه 
لأنه كان ثقيل الؤزن حيث يعدل وزنه رغيفين أو ثلاثة من الخبز الانجليزى ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الفطائر قد تركت على النار طويلا حتى أنها أحترقت من 
الخارج الا أنها لم تكن ناضجة من الداخل بالقدر الكاى ؛ وربما كان ذلك 
مما يميز الرغيف العربى عن:غيرة » كما وأنه السبب الركيسى: فى اضطرابات 
المعدة والأمعاء التى يشكو منها البدو باستمرار » ولا كان البدو غير متعودين 
على الأطعمة الأخرى كالأرز والتمر وبعض الأرغفة على الطريقة الانجليزية 
التى كنت أوزعها عليهم بين حين وآخر كانت فى نظرهم من الأشياء الكمالية 
التى لا يرونها الا مرة فى العام أو ريما ى شهر رمضان ٠‏ 


وقد طهى لنا معيوف فى تلك الليلة وجبة جديدة » خفقد سلق الأرنب 
الذى اصطدناه فى طريقنا ؛ ولكن ذلك الطباخ الهاوى لم يكن يعرف شسيئا 
اسمه الزيد لسبب بسيط وهو أن لبن الناقة لم يكن يحوى دسما كثيرا ولهذا 
لا يمكن استخراج الجبن أو الزبد منه » ذلك على الرغم من أن بعض الجمال 
الصغيرة تحوى أسنامها كثيرا من الشحم » ولهذا السبب خاننى لم أشترك 
معهم فى تناول شىء من ذلك الأرنب المسلوق فى ماء مالح ٠‏ 


وقد سكلت عما اذا كنت أتناول لحم الظبى ولكن هذا السؤال جرنا 
الى قصة الظبى والأرنب التى يتناقلونها خيما بينهم ٠‏ ولكن كان من الأفضل 
لو استمع الانسان الى تلك القصة بالطريقة الشيقة التى يروونها بها ٠‏ 
وتقول القصة +٠‏ ان ظبيا جاء ليأكل من أحد الأشجار ولم بلحظ أن تحت 
تلك الشجرة أرننا ناكما » وعندما شاهد الأرتب * الظبى” قفز وأخذ يجرى » 
ولكن الظبى أيضا أصيب بالذعر وأخذ بجرى ولكنه نسى الأرنب ؛ وعندما 
تذكر الأرنب امتعض وأخذ ينشد هذه الأبيات متهكما على الأرنب : 


حت ]757 د 


يا من لحمه قليل القيمة 

وجلده لا يضفى أى متعة 

ياافنركسليٌ:مخره النهجة للإظفال 

أيها المزعج لجيرانك 

ذلك ما أعنيه٠٠-يا‏ من:لحمه: لا يكفى بالحاجة 


ولكن الأرنب أيضا استدار وقعد على رجليه الخلفيتين وآخذ يتشد 


هذه" الأبيات رد على“ الظبى : 


الظبى يا أبا النسيان 

يا حاد القرن 

أذا هبطت الى الوادى الأخضر 

أصبحت شريكا للديدان 

ذلك ما أعنيه ٠٠‏ يا من لحمه لا يفى بالحاجة 


وهكذ1 تفزيهنا > ولو تبكر ا لذا. الحطت لكنا أستعمانا "الثار مرة خرف ؛ 
فقد تجمدت أطراف البدو من شدة البرد وكانت ليلة من الليالى القاسية ٠‏ 


كان البدو مستلقين على الأرض والى جانيهم ينادقهم » بينما كانت 
النار تشتعل فى مواقدها بالقرب منهم » خيما عدا الشخص المكلف بالحراسة 
والمراقبة » وفى تلك اللحظة تسللت الى خيمتى لأقوم كعادتى برصد 
حركة الكواكب ٠‏ 

كان يوم ؟” ديسمير طويلا ومملا » ولم يشهد أى أحداث » وكنا نسير 


عبر طرق رمال جبلية : وكنا كلما حاولنا أن نتجه جنوبا لنتفادى الكثبان كانت 
الشمس تسطع بشدة فق وجوهنا 4 وهكذا أخذنا نتخبط عبر الكثبان 


ست 15907 سند 


الكثيفة » حتى سمعنا أصواتا تشسبه الألحان الموسيقية + تقطع علينا ذلك 
الصمت. وقد أذهلتنى تلك الأصوات وبقيت لحظات مستغرقا فى التفكير 


واذا بأحد أغفراد البدو ينادى :على” قائلا حنينه2!0 ٠٠‏ حنينه ٠٠‏ أنها 
الصاحب استمع الى الجرف وهو يعوى »:ف:الوقت الذى أثساز أحد 
المرافقين باصبعه الى أحد الجروف الزملية وكان على بعد ماثئة قدم منا » 
خانصتة الى ذلك الصوت من غير أن أرد بكلمة على البدو وكانت الساعة 
الرابعة والربع بعد الظهر » وكانت الرياح الشمالية الخفيقة تهب علينا من 
جهة قريبة من الجرف ٠‏ 


كنا اقذا مررنا علق-مثل :ثلك النجزوفة ' الملنة :قبل ذلك الؤغت غير أئها 
لم تكن تحدث أصراتا خيما عدا الغبار الذى كانت تثيره الزياح * أما هذأ 
الجرف خقد كان مائلا » رعندما حاولت أن أبحث عن وجود مضيق بين الكثبان 
يسبتب مرور الريح منه مثل تلك الأصوات لم أجد شيئًا » كما أن القول 
بوجود رمال تصدر مثل تلك الألحان هو فى نظرى من قبيل التمييز بين صوت 
كذلك الصوت وصوت ضفارة الباخرة9؟ ؛ ولقد استمر ذلك الصوت ما يقرب 
من دقيقتين وبنفس الطريقة التى تتوقف غيها صفارة الانذار فى البواخر » 
توقف ذلك الصوت خجأة ٠‏ 


غير أن ما سمعته لتفسير تلك الظاهرة وهو أن ذلك يحدث نتيجة تعرض 


)١(‏ .. حنينه تعنى « عواء » وأن القبيلتين اللتين تستوطنان منطقة 
الرمال يطلق كل منهما اسما مختلفا عن الاسم الذى تطلقه الأخرى لتلك الظاهرة » 
فعلى حين تسميها قبيلة الرواشد « الدمام » . : تسسميها قبيلة مرة « الهيال » . 

(؟) .. وبالمثل ليس من الانصاف أن. نستعمل هذه الكلمات فى العصر 
الحديث للدلالة على تلك الأصوات الساحرة التى وردت فى قصة الالياذة 

والأوديسة للشاعر اليونانى القديم « هوميروس © . 


ل 


الرمال لحرارة الشمس طوال النهار ثم هبوط الحرارة يعد الظهر ؛ فقد جاء 
هذا التفسير فى آخر لحظة بحيث لم يترك لى الفرصة للتأكد من صحته : 
كما كان حجم الصوت وطبيغته لا يؤيدان ذلك التفسير , كما أنه لم يخطر 
على بالى أن أسأل أخد رجال القاغلة عن الأوقات التى تصدر خيها تلك 
الأصوات خلال النهار :وان كنت قد خهمت بأنه لو أن تلك الأصوات حدثت 
بالليل خانها لا تثير أحدا منهم على الاطلاق ٠‏ 


وهناك صور أخرى لأزيز الرمال » خرمال أم الضرطة التى تقع الى 
الشمال تصدر نفس الأصوات » كما أخبرنى المرافقون » وقد باشرت تلك 
ألتجربة بعد شهر من ذلك التاريخ خقد كان ذلك فى منطقة « صويحب » 
فبينما كنت أسير خوق جملى سمعت خجأة صوتا عنيفا تحت أقدام الجمل 
انطلق ثم خفت خجأة ‏ واعتقد المرء الذى كان يصحبنى فى ذلك الوقت أن 
الصوت هو صوت قادم من جهنم ٠‏ غير أن هذا الصوت كان يختلف عن 
الأصوات التى كانت تسمع فى كثبان الرمال ؛ كما قال لى بعض المراخقين ٠‏ 


بعد سير بطىء لمدة بومين فى منطقة « شعيت » ؛ ودعنا مخيماتنا 
الجميلة بين الارتفعات وكتبان: الرماقة"* وق: يوم :4+ ديسمير النحرننا. ا 
الشمال الغربى وتغلغلنا داخل الكثبان الكبرى والتى كانت تمتد الى مساخات 
بعي3ة الى حنوب“الثرب» الخنوضى 6 .ركنا حزق آمامنا هلالا 'زمانة هدراء 
وقد أصبح السير أكثر صعوبة » وذكرنى مما عانيته قبل عام مضى من متاعب 
خلال رخلتى الى مقشن على بعد ماكتى ميل الى شرق الشمال الشرقى عندما 
قمت بمغاولة عبوز تلك الارتفعات على جمال جيلية ء ولكثى اضطررت 
الى العودة ٠‏ 


إن منظر الكثيان يبدو مثيرا عند الوهلة الأولى » غمنظرها يبدو كمحيط 


من الكتل الرملية الهائلة » يرتفع بعضها ارتفاعا مخيفا ثم تنحدر فى اتجاه 
بِعَمْنّ الودَيَان الْفْصَرَاء التى تحد الجمال خيها كتايتها من العضب ؛ وذلك 


7 1 كك 


ال د 


على الرغم من عدم وجود مراعى خاصة فى تلك المنطقة » وتتخذ الارتفاعات 
الهائلة للكثبان أشكالا مختلفة وبعضها له شكل مستدير ٠‏ 


وكانت تلك المنطقة تتعكس عليها ألوان الطيف الناتجة من الأشسعة 
المتوكقة الفشن ي.وكان اعفد تازه عن اتروع من" اللسزول الأنبسطة 
والألوان الزاهية الصاغية » كما تبدو الرمال من بعيد ناعمة بدرجة تبدو 
وكأنها تطلق ومضات خاختة » ويمكن تشبيهها بالموجات الصغيرة وهى تتكسر 
فى رغق على الشاطىء » خما يبدو للرائى من بعد وكأنه طبقة من اللون الأحمر 
القانى يتحول عند الاقتراب منه الى مزيج من اللونين الذهبى والأخضر : 
كما أن الرباح التى تهب من الشمال على المرتفعات تغمرها بسيول من 
الرمال تت اكم على أطراخها » وعن طريق ذلك تتكون منطقة منبسطة على 
امتذ اد" الكظلراق :انار تفمة اللمتكلقة + ومتظرها "عن قرب يشية منظر "اللقوذات 
الأعريقية لأنظال تفلاكتتها “اما اذا تطزنا: اليا من مكاق معد لوف نحّد 
أن تعرجات الكثبان تبدو كحوائط مدينة أقيمت على أحد التلال ٠‏ 


كانت عشية عبد المبلاد ليلة حاخلة بالمتعة » ولقد وصلنا المخيم 
متأكرين :يما أن وضلا كان جلت الومال. ماقي الملطايها. الى متاطق 
العشب ء وكانت أصوات المرافقين وهم جالسون الى مواقد النار تصل اليا » 
وفجاة سمعنا خراخا كلنه يضيقالهوم لو ضواء أحد الببباع 99 .وقد أثار 
ذلك الصوت منفوف القوم وامتلا المخيم بالصخب:٠‏ واذا بأحدهم يضري 
(القوم:+..القوم) آئ/الغزو.وسرعان ما تقلدوا بناذقهم .كما جامنق خادمى 
ببندقيتى ومعها حزام الذخيرة ٠‏ وقد خرج العوامر والقرا وهم يصرخون 
( مستعدون ٠٠‏ مستعدون ) أننى خلان9؟ ابن خلان ومن القبيلة الفلانية » 


)١(‏ .. السسباع مفردها « سبع » وهو كل حيوان مفترس غير مستانس 
اللاسححان. > 
(؟) .. فى شببه الجزيرة العربية ينادون الرجل باسم ابنه وهو تعبير - 


تت 7577 حم 


وهؤلاء جماعتى أنا المسئول عن حمايتهم ؛ وكان القصد من اعلان اللقب هو 
تعريف الجماعة التى هى من نفس القبيلة على الطرف الآخر ؛ لأن مجرد ذكر 
اللقب كما يقال بكفى لتحقدق الأمان لصاحبه ٠‏ 


آخذ أخراد مجموعتنا يجرون شمالا ويمينا على الرغم من أنهم لم 
يكونوا متواجدين فى الليل مع بعضهم البعض ؛ وخشيت أن يختلط الحابل 
بالتزيق تعينالين اد الوق عل العدو وااطى بالطقير ده بيد ديد 
ساعة من الوقت على ذلك الصوت لم يحدث شىء ؛ بل لم يتكرر الصوت 
على الاطلاق ؛ ومع ذلك غان رجال القاخلة لم بطمئنوا تماما » ولهذا خلل 
رؤسائهم متيقظين طوال اللبل وفى أقصى درجات التأهب والاستعداد » 
والواقع أننى كنت متعبا جدا » وكنت أود أن يتمخض ذلك الصوت عن 
أى حادث مزعج » أو أن بكون مجرد صوت بعض الحدوانات المفترسة 
وليس صوتا من بعض الأعداء » ولهذه الأسباب غانئنى لم اشترك فى حالة 
التأهب التى كانت تسود المخيم ٠‏ 


وقد ظهر أن اختراضى كان صحيحا » وف اليوم التالى صباحا » 
اكتشفنا آثار أقدام بعض الذئاب بالقرب من المخيم » ولكن عواء الذكاب 
بشبه عادة الأصوات التى ترددها خرق الغزو عند قيامها بهجوم ٠‏ 


ونتيجة للانطباعات الثى استفدت منها فى هذه الرحلة فقد عرفت أن 
تخطيط الغازاك الثى نقتا :النقو+» متطلئلة من المستاغريق:الئ الصحؤاء: أن 
بدرسوها دراسة واغية ؛ وقد يكون خريق الغزو القادم من الأصدقاء ولكن 
لابخ من الاقتر اجى ماهد قف للكون من الأعذاء وال :أ عواء الذكنية«الذى 
ملمتام ف هلةة اللدلة كاواتوها ككل :قراخ الميزة متوكان »الرى هوه تهاضينا 


يعيبر عن الاعزاز الذى يطغى على أبوة الأولاد الذكور . وكان السيد تيهدور 
بن فيصل سلطان عمان يوقع رسائله الخاصة باسم أبو سعيد .٠‏ وسسعيدك هوق 
نجله وولى العهد. 


سد "الا لد 


هو اطلاقالرصاص على الجهة التى صدر منها الصوتء لكان مثل ذلك الاجراء 
كفيلا فآن بردع أى جماعة مغيرة مهما كان عددها » ولكان فى وسع الأفراد 
المتمتعين بميداً الأمان والموجودين معنا أن بيعلنوا عن أسمائهم وأسماء 
تبائلهم كما خمل من قبل بعض آغراد قبيلة الكرب ؛ وكان لابدا لأولئك أن 
يحصلوا على الأمان من القبائل ؛ لأن القبائل تعرف بعضها البعض من 
لهجاتها الخاصة وفى تلك الحالة خسوف يتعين على أغراد الطرف الآخر أن 
يعلنوا عن أسمائهم أيضا » وعندما يتم تبادل الأمان بين الفريقين » ويتقدم 
الفريق الأول الى الفريق الثانى يتم اللقاء بينهما دون سفك الدماء ٠‏ 


كما أنه اذا التقى خريقان من القبائل أثناء النهار خان العناصر التى 
تتمتع بالأمان من الطرخين سوف تتقدم نحو مائة ياردة من بعضها البعض 


تبقى ف أماكنها ف انظ 7 النتيجة 2 
أما ثا حالة :اكضناف هزيق -من 'الجانب. المغاد” خان : العناضن: الت 


سوف يطلقون عض الظلقات من مسافة بعيدة : أو.ق حالة'اللقاء المفاجىء 
بين خصمين من القبائل خستقوم القبيلة التى التقت بالفريق المعادى بعقل 
جمائها » والاتجاة الى الفريق القادم واطلاق النار عليهم » والغرض من 
اطلاق النار فى كلتا الحالتين هو فقط لارهاب الطرف الآخر ٠‏ 


أما اذا كان أحد الطرخين أكثر عددا وأقوى تسليحا خان الغلية سوف 
تكون له وف تلك الحالة سيستحيل على الطرف الآخر ( الأضعف ) أن يتقهقر 
أو بلوذ بالفرار وما عليه الا أن يستسلم ؛ ولكن اذا كان الفريق المغير على 
درجة أضعف من القوة غان قتالا طويلا سوف ينشب بين الطرفين الى أن 
تنفذ ذخيرة أحدهما » اذ أنه طبقا للقوانين المعمول بها بين القبائكل خانه 
لا يجوز لفريق أن بستسلم لفريق آخر قبل أن بطلق آخر رصاصة يملكها : 


78# مه 


أماا ذا كان الفربق المهاجم بتمتع بقوة ساحقة خان المعركة تنتهى بابادة 
ألفريق الأضعف ٠‏ 


ان على الجانب الأضعف أن يستسلم للمهاجم خفى ذلك الأمل الوحدد 
لبقاكه » ولفظة « سلمنى » هى التعبير ااتداول هناك عن رغبة أحد الطرفين 
موريج حت بع ور رأسه أو يلقى بها: لاون 


ما ماو ده لمارا ا 


أما اذا توقع شخص من الشخص الأقوى قدرا أكبر من الرآفة خإنه 
يتقدم اليه ويقول « سلمنى مع بندقيتى» وخنجرى وجملى » ولكن مثل 
عق ,|لأإعازاة عتطوى عل كمقر + تققد لإ.رقيل خصسة أوزءيمتعه كل قللك 
الأمان » وان أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من خضمه هو أن يبقيه على 
قيد الحياة » حتى يستطيع العودة الى أهله ؛ أما اذا لقى أحد المهاجمين 
مصرعه خسوف يتم تطبيق شرب بعة الثأر » وتذهب حباته هدرا » وكذلك فى حالة 
عدم. اجابة خصمه لظلبه » خإن الرأفة تصبح فى حكم المستحيل وسوف 
بيترتب على ذلك أن يكون الفريق. المغير من أحد خئتين : الفئة الأولى هى 
التى لا.توجد بينها وبين القبيلة الأخرى ثأر أو دم ٠+‏ والفئة الثانية هى 
التى يوجد بينها وبين القبيلة الأخرى ثأر » ولكن كلا الفئتين سوف يطالب 
بحياة الشخص وبأسلحته وجماله ٠*٠‏ ونحن نغادر المخيم قال خويتم : 
الله أعلم ما اذا كانت هناك قبيلة واحدة نبادلها الأمان » وقد تكون تلك 
القبيلة هى قبيلة الصيعر ٠‏ 


غادرنا المخيم المهدد ( الذى قبل أنه يقع شمال وادى عربوت ) متوجهين 
)١(‏ .. اكتشفت أن كلمة بندقية ( جمعها بنادق ) شائعة الاستعمال فى 1 


منطقة الرمال. » الأمر الذى يؤيد ما جاء فى ملاحظات « بول » من أن اللفة الهندية 
تستمد بعض عباراتها من اللغة العربية . 


!اغا - 


الى الكثبان التى تعتبر أعلى وآكبر كثبان الرمال التى رأيناها على الاطلاق 
وهى رمال عرق الدحية ٠‏ 


وخلال الساعات الأربع الأولى كنا نمر على سلسلة من المرتفعات 
والممرات الرملية وقد اضطرت الجمال لسوء حظها أن تتسلق تلك القمم 
الشديدة الانحدار » وكانت أخفاغها تنزلق بين حين وآخر ووسط الخوف 
والقلق أخذنا نبحث عَنَممْرّ ات :أفضبل من تلك » غنزلنا'من على ظلهون:الجمال » 
وأخذنا نبحث ف تلك المرتفعات الناعمة عن موطىء يصلح لأقدام الجمال » كى 
تستحليع الصعود هى الأخرى » وكنا أثناء تحركنا تلمس الرمال كواحل 
أقدامنا فى كل خطوة نخطوها ولم تعد الأحذية تفيد » كما كان الركوب 
غير ممكن » لأننا كنا نضطر الى الانحناء عندما نمر على مواقع حادة 
الأطراف ٠‏ كما أننا لم نكن نستطيع ان ننظر الى تحت لأننا كنا على ارتفاع 
يصل أحيانا الى ١٠١‏ قدم أو يزيد على ذلك خقد كانت الجمال تواصل 
الشير .فى :وجه .كل الضعوبات بِينما كانت أخفافها تغوض فى الرمال ختثير 
سحبا من الرمال حين ترفعها ٠‏ 


ولا يمكن للخبول أن تمشى فى تلك الرمال » وان كانت تستطيع السير 
عدز الرمال الصحراؤية الحمراء» أما السيارات فيستحيل عليها السير فى تلك 
اماق 


وغجاة وصلنا الى اخدئ المثاطق بعد أن انتهت كل المتاعب التى عافينا 
مَنها أثناء سيرنا فى تلك المنطقة * وكانث المنطقة الجديدة الت وصلنا آليها 
آية فى الجمال وابداع الطبيعة » لقد كانت صورة تمثل الألوان الصفراء 
وجمالها فى ذلك الأغق الذى كانت أضواؤه المشرقة تختلط بصفاء تلك الألوان»٠‏ 
لقد كان منظرا من أروع المناظر التى رأيتها وربما لا بضاهيه فى سحره 
وجمالسدي منظر (القساء على كال دوسي | 4ه إنها السعادة ال تمنكيا 
الأرض للانسان ختضفى على نفسه قدرا كبيرا من البهجة والاستمتاع ٠‏ 

م 5ت البلاد المعيدة] 


545 سدم 


وأخيرا وبعد أن قطعنا أحد الكثبان ويسمونه « ثرب بن يمانى » والذى 
قيل أنه بقع فى منتصف المساخة بين خور الدحية وعين بن حموده ٠٠‏ المالحة 
التى تقع على الشمال الشرقى وهناك تحسنت الطريق خغيرنا خط سيرنا 
منحرغين الى الشمال من الوديان الرملية التى تؤلف فى تلك البقعة محورا 
ثماليا ثرقيا بين الكثبان ٠‏ 


قبل الغروب طلبُ القوم التوقف حيث وصلت القاغلة الى خور الدحية 
وبعد نزولهم عقلوا الجمال ٠‏ أما أنا فقد ذهبت الى التل القريب منا وأخفيت 
نفسى عن الجماعة لكى أتمكن من القاء نظرة على ذلك الوادى الهائل الذى 
كان يمتد الى ناحيتى الشمال الشرقى والجنوب الغربى وكان يبلغ عرضه 
فى تلك البقعة نحو ميل واحد » وعلى ضفته التى كانت تحتنا على انخفاض 
٠٠‏ قدم شاهدت رقعة خضراء وهى عين الماء المشهورة التى سألتقى غيها 
بالشيخ صالح كسابق اتفاقنا ومعه مجموعة جديدة من الرجال والإبل فى 
اليوم الرابع من الشهر القمرى.٠‏ ولكن هذا كان اليوم الخامس ومعنى ذلك 
أننى تآخرت يوما واحدا عن الموعد المتفق عليه ؛ خلم أجد أثرا لصالح أو 
لأحد من رجاله ٠‏ 


كان هناك الصمت الرهيب يخيم على السهول الجرداء ٠‏ ولقد رأيت 
من المناسب أن نتوقف بسرعة عند مرعى صغير ٠‏ وقد خرج اثنان من رجال 
القافلة لملء قربهما بالماء ولاستطلاع أخبار المنطقة ٠‏ وقد تناولت منظارى 
وأخذت أراقبهما وهما يبتعدان عن المخيم ٠‏ ولقد تملكنى الخوف من أن يكون 
هناك أشخاص يكمنون لنا فى احدى المناطق القربية ٠‏ وقد عاد البدويان من 
جولتهما بعد غروب الشمس وقد مكثا هناك خترة لتفتيش المنطقة القريبة 
والتأكد من أنها خالية من الأعداء وقد أبلغانا بأنهما لم يريا آثارا لأى 
جماعة عناك ويان المتلقة لم يدخلها أ اسان مند رإرّاها قبل قهرين من 
ذلك الوقت ؛ وقالا أيضا أنه من المحتمل أن يكون أحد زملاء الشيخ صالح 
قد مر بالمكان وأنديا استعدادهما أن مدلا على آثار أقدامه تأكيدا ا 
قالاه ٠‏ 
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من الجبس بين رمال الجنوب ) 


#286 ايت 


( بئر عند خور زاهية ) 
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د لاع أت 


كان العشاء ليلة عيد المبلاد يتكون من حساء أعد من الماء المالح الذى 
تزودنا به من خور الدحية ولذلك لم تخن هناك حاجة الى اضاغة ملح عليه » 
وغاصوليا مسلوقة من النوع الذى كنت أحتفظ به ثل تلك المناسبات ؛ ولم 
آكن أتناول وجبة الغذاء لأننى اعتبرتها ى تلك الظروف ذوعا من الترف 
لاداعى له ٠‏ كما كان موضوع التوقف فى أوقات الظهر لتناول طعام الغذاء 
أمرا غير وارد فى تلك المرحلة ووسط منطقة صحراوية جافة تتطلب تحركا 
متواصلا من مرعى الى آخر » وكنت أستعيض عن وجبة الغذاء بلين الناقة 
الذى كنت أحتفظ به فى ترمس مع بعض أقراص اللين الجاخة وكنا نتوقف 
أثناء السير لفترات قصيرة لرعى الجمال ولكى يؤدى البدو صلاتهم ؛ وكنت 
أنتهز تلك الفترات ختى أشرب اللبن ٠‏ 


تعتير خترات التوقف فى رحلات الصحراء مسآلة هامة بالنسية الى 
الجمال . خذلك الحيوان البائس الذى قد لا بعرف الانسان قدره فى بدابية 
الآمر ؛ لكن سسرعان مارمعحت بهعتدما ,نكضف. آنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
أهداخه ؛ أو للفرار به للنجاة اذا داهمه خطر ؛ وفى بعض مناطق الصحراء 
ان صاحب الجمل يموت اذا مات جمله : كما أن الرعاية والاهتمام اللذين 
كان اأرافقون يحيطون بهما جمالهم كانت ثثير الأعجاب'ء وكثيرا ما كان 
أولئك ينزلون من على جمالهم ليسيروا على أقدامهم عدة ساعات لتوفير 
بعض الراحة للجمل : بينما يستثنوننى من ذلك كضيف عندهم » كما كانوا 
يقدمون للجمال بعض الأوراق والأغصان فى آثناء الرحلة ٠‏ وأخيرا ظعر 


التعب على جمال القاخلة ؛ فعند خروجنا كانت أسنمة الجمال منتفخة وكبيرغ- 


لأن حجم السنام هو أداة القياس لحالة الجمل ؛ ولتلك الأسباب تضاءلت 
أسنمة الجمال وصغرت من طول المسير ؛ وكان ذلك أمرا مفروغا منه بعد 
رحلة استمرت ثمانية أيام » زد على ذلك الحمولات الثقيلة التى كانت تحملها 
الجمال عبر تلك المناطق القاحلة ٠‏ 


صبيحة اليوم التالى ذب النشاط مبكرا فى مخيمنا وقام البدو باقتياد 
الجمال الى عيون'الماء » وقد بدا على الجمال أنها قد أحست بذلك ٠‏ وآخذت 


لم5 د 


أنا أيضا طريقى الى العين متجنبا منظر البدو وهم يسوقون الجمال بطريقتهم 
. البهلوانية » وعند الوصول الى بطن الوادى وجدت الجمال تشرب وسط 
صيجات الابتهاج التى لا تسمع الا فى مثل تلك المناسبات » وكان قطر ختحة 
العين لآ يزيد على ياردة وإحدة وتحيط بقتمتها أكوام من الطين”2 غير أن 
بعض البدو تولوا تنظيفها من.الأتربة المحيطة بها ٠‏ وعندما كنت أنظر الى 
العين رأيت أحد البدو يملا قربته باللماء كما رأيت أحد أغراد قبيلة الكرب 
يسقى جمله من دلو يملؤها أكثر من مرة الى أن روى البعير من الماء ورخع 
رأسه اشارة الى ذلك ٠‏ ثم قام البدوى برثى باقى الماء على عنق الناقة ٠‏ 

وقد سألت عن الشيخ صالح ومجموعة الجمال التى اتفقت معه على 
تجهيزها وقد مضى اليوم كله وأنا أفكر فى الشيخ صالح ولو آن نجله 
« كلفوت » كان مستعدا للاجابة على سؤالى عن مكان أبيه ٠‏ وكان رأيه أن 
خور الدحية منطقة معروخة بأنها غير آمنة لأنها منطقة ترتادها قبائل الغزو 
عق اق .أملومقها من الحضارهويت: واليها كما آنه هق مدها تقاغده لنناحلها 
وكما شاهدت بنضسى » خانها من المناطق التى لا توجد بها مراع ٠‏ 

غادزنا مورك الا عند القروب فدكلنا منطفة رملنة مركقعة ومتسطة 
وكانت بها مراع كثيفة » وان كان قد قيل لنا بأنه يوجد أحسن من تلك 
المراعى ٠‏ فقلت ربما يكون الشيخ صالح فى انتظارنا فى تلك المناطق ولذلك 
أسرعنا فى السير ٠‏ خقام بعض البدو بمحاولة استطلاع وبحث ف المنطقة 
الواقعة مباشرة أمامنا بحثا عن الشيخ صالح ٠‏ وقد عادوا وعليهم علامات 
الارتياح لأنهم شاهدوا آثار. أقدام ( محمد بن هادى) أحد أخراد قديلة مرة 
اذى كان خد رسهه الفنيخ عالح ليل حليلاً عندى ويتكفل بعمايقى ٠‏ 
كما شاهدوا آثارا أخرى لعدد من الجمال قدروها بنحو عشربن ٠‏ وقد معث 
ذلك الابتهاج فى نفوسنا لأن الجمال كانت فى غاية الإرهاق والتعب ولم يعد 
فق امكانها مؤاصلة الس باطتولاها لفلانة آيام أخرى عبل أن ستريم . 


مالكو سمهت بأن الأهالى يستعملون ذلك الطين لانثشماء قناة حول 
تلك العيون وذلك فى فصل الصيف . 


5464 لد 


وهنا أخذ المراخقون يقولون انظر أيها الصاحب : تلك هى قدم خلان 
وهذه قدم خلان ٠٠‏ وكانوا بشيرون بأيديهم الى آثار بعض 0 النى 
لم أرها تختلف عن غيرها من الأقدام فى شىء ٠٠‏ ثم قال أحدهم : ان هذه 
الأقدام هى أقدام ناقة وكان صاحبها بقودها وكان براخقها وليدها ٠‏ انظر 
الى آثارها الغائصة فى الرمال ولقد استغربت من دقة أوصاخهم لآثار أقدام 
البدو الذين مروا من تلك الطريق ومن الطريقة المدهثة التى كانوا يحددون 
بها تلك الآثار » وعندما نقارن طريقة البدو فى اقتفاء الأثر بالطريقة ى 
النزب.واابنية على خض النصحات خاى الطريقة الغربية عدو اأكثر بيثكا 
كما تحتاج الى جهد أكبر ٠‏ 


إن الرمال بالنسبة للبدو هى أشبه فى نظرى بجهاز التقاط الاشارات » 
غالبدوى أيا كان سنه هو الشخص الوحيد الذى يمكنه حل ألغاز الصحراء » 
ويما أنه لم يتعود على انتعال الحذاء غفى امكانه من النظرة الأولى أن يعرف 
أى جمل أو خاقة امن النظرعا الأولن من كار أقدامها بل وق امكائه أن يعرف 
القبائل الأخرى صديقة كانت أم معادية من آثارها » فلا يطير طير أو يتحرك 
وحش أو حبوان أو تدب حشرة على الأرض ٠٠‏ الا وبعرفها + وعلى أية حال 
فان آثار مثل تلك الحيوانات والهوام قد تختفى من الرمال بمجرد أن تهب 
عاصفة أو زوبعة على المنطقة ولكن سبب هلاك الحيوانات أرنبا كان أو 
ثعلبا أنما يكمن فى تلك الآثار » حتى ولو تمكنت الحيوانات من الفرار أو 
الاختباء فى أوكارها وجهورها ٠‏ 


3545| عدت المتكزاء رما كان غلى ادههاامن ككان اكه ابض الشياكل 
الصديقة هى دليلنا ى تلك الرحلة فى اتجاهاتها الصحيحة والعودة ثائية الى 
حيث خرجنا من الشمال الشرقى مارين بالكثبان الوعرة » وقد أخذ ميزان 
المرتفعات الذى كان معى يشير الى الانخفاض ٠‏ وقد تسلقنا قمة بعض 
الكثبان لأستطلع المنطقة بحذر شديد بحثا عن مخيم الشيخ صالح وخجأة 


عت +8 حت 


سادت جمعنا روح المرح عندما اكتشفنا بعض البقع السوداء قيل لنا بآنها 
العلامات التى تؤكد اتجاهنا الصحيح ٠‏ 


ولقد ضاعف ذلك الأثر من سرورنا وتفاؤلنا بالمرحلة التالية لأنه سوف 
بأنه تهيأت لنا الوسائل الكفيلة بانجاح هدغنا وهو الوصول الى بحر الرمال ٠‏ 


حك 28819 


( عين ماء فى خور زاهية ) 


380 لمم 


الفممل الا بع عر 
ملاحظطات جغرا في على اربع ال 


والآن أود أن أقطع الحديث عن الرحلة لأناقكشس ف هذا الفصل ولو 
باختصار موضوع الريع الخالى من حيث طبيعته وتكوينه الجغراق ٠٠‏ 
وبهذه المناسبة خانى ألفت نظر القارىء الى الخريطة التى أعددتها عن 
المنطقة و الارخقة بهذا! الكثات. .+ 


ان المنطقتين الجنوبية والشرقية لشبه الجزيرة العربية والمحصورتين 
بين خط الطول 48" شرقا وخط العرض ”٠‏ شمالا وبخط الطول 
8" جنوبا ٠‏ هما باستثناء الحزام الساحلى الضيق ما أرمز اليهما ى خريطتى 
بالربع الخالى ++ والترجمة الانجليزية لتلك اللفظة ترجمة حرخية من حيث 
التطبيق ولكنه الاسم المفهوم لدى المثقفين العرب الذين كونوا معلوماتهم 
الجغر افية من كتب المناهج الدراسية فى الجامعات ٠٠‏ أما قبائل الربع 
الخالى وحدها خانها لا عرف ثشسيئًا عن هذا الاصطلاح ولا تفهمه بمعناه 
الجغرافى المعروف به لدى المثقفين ٠‏ 


ويتألف الربع الخالى من الصحراء بشقيها الشرقى والجنوبى ٠‏ 
والسهول ف" الريع الخالى تشكل ثلث المساحة ؛ أما المنطقة الباقية خمى 
مخيظ من الرمال يهدد الى اتقى الثمال والرب © أما السهل الحتووى ننه 
فيسمى « النجد » ويسمى سهله الشرقى « السبخة » بينما ت تقع على جنوبه 
حدة الحراسيس ٠‏ 


أما الأجزاء الرملية منه ختعرف باسسم الرملة أو الرمال » 
الاق 3 الرس الغاني جاماك امتعويكة:. معنم ماق ار ارام 
السهول والرمال تسمى بأسماء خاصة بها وقد بحدث أن تسمى منطقة 
ما.ياسم' الشييلة الحى تع طنها © ولكنها في اغب الأحوال تمي بأسم 


4ف ل 


الأودية7؟ التى تجرى خيبها ٠‏ أما 'الطرف الجنوبى للريع الذى قطعته ىق 
رحلتى الأولى والثائتة على أمتداد مشاخة ٠+؟‏ .ميل تقرييا»: خقد آشرت 
اليه فى الخريطة بأنه يمتد موازيا للشاطىء الجنوبى من قسبه الجزيرة 
الغربية من منطقة ا مقسين:» الى الشمال نحو « حضرموت » » ثم باخذ ق 
الإتحفاقى_من.الحنوب ,الى الاشهللة ومن القرب [لىالشرق.ى أماطرفة 
اليمالى فاته متحرمن مال |االشمال_الشرقى مققنى على امتداة «مسبيرة 
أربعة آبام حتى قرن السحامة ٠٠‏ ثم ينحرف منها نهو الثبمال على امتداد 
خط طول ٠5رده*‏ درجة الى مسيرة يوم حتى غرب عبرى ٠‏ ومنه يخثرق 

جانت- الغربى “من جبل. << حفنت » ومنه يواضل:» امتداده حتى صحراء 
الى نا نعف حكا و سْحدّوده الؤولية قف فطالة بال فرق الفنفيةة فاق 
الربع. الخالئ يشكل سلسلة ثنبيهة بحدوة حصان هائلة تتركز قاعدتها: على 
المدودالمنوبية االوبتطى”قة:المذاطلق العو :سشئ الم غارب:+ خريين .عرق 
الدحنة. والرجحيت : بينما تمتد. ذراعه الغربية الى خط الطول 4" شرقا 
حتى خط العرض *+٠:‏ شمالا على وجه التقريت. بحيث يطوق مناءطق 
الأجموات د الدوليه + السويكلة هينما رافتد.ذراعه:الشترشئ :عل مغط الخلول, 
به" شسرقا حتى خط العرض ٠*ر؟””‏ شمالا حيث بلتف حول عروق المجوزة 
والطميشة والشعيية والمريخة ٠‏ 


وضُمن حدوة الحصان التى أشرنا اليها تعيش القبائل التى تقيم بصفة 
مبدكيّة فى مُنطقة الرمال وهى : ١‏ - قبائل مرة وتمتد الى الشمال الغربى ٠‏ 
؟ - قبيلتا الرواشد وبيت يمان وهى خصيلة من بيت كثير وتمتد من الجنوب 
الأوسط ++ ومعظم قبائل قبيلتى العوامر والمناصير وتمتد-منالشما, 
الشرقى *٠‏ 


)١(‏ .. أن لفظة ( وادى ) والذى يعنى هنا مجرى ماء تعنى عند البدو 
منطقة للرّعى أو مرعى ‏ أكثر مما يعني المكان ٠‏ والوؤادى الكتير ( وهو لقظ له 
صلة مغونية: فى. التغبير الأسبانى ) 'تعئئ: بالليجة: الدارجة ١‏ المزعى الجيد » ٠‏ 
وليس بالضرورة واديا أو مجرى مائيا كبيرا ٠‏ 


©5606 نمه 


أما خارج هذا المثلث أو الحدوة وخيما بين أطراغه وعلى السهل ختوجد 
متاطاق الحدوو:الرجلية الت سستوطتها سي خَصول السنة خبائل صمينة من 
سكان السهل ٠‏ أما فى الشرق ختقيم قبائل ( آل بوشامس » والدروع » 
والحراسيس ؛ وعفار ) وق الجنوب تقيم قبيلة بيت كثير والمناهيل والعوامر 
د الفصائل » والصيعر والكرب » ولكنها تقيم فى مناطق مأمونة عند عيون 
الماء التابعة لها'» ان القراءات التى سجلتها عن ارتفاعات الربع الخالى 
تفال رتخلدق الى امحدتت حتحوة الم مول ولت" التاق المثمالية والكنوسة 
الشرقية والجنوبية الوسطى » وكذلك قراءاتى عن مواقع ضفاف الأوردية ‏ 
( إما عن طريق ملاحظاتى الشخصية ؛ أو عن طريق المصادر المحلية ) جميع 
تلك القراءات أسهمت فى تحديد منخفض ذلك الجزء.من شبه الجزيرة 
ايح : 


ان التركيب الجغرافى لجزيرة العرب » والذى يتصاعد خجأة على الجأنب 
الغربى من البهدر الأحمر والشقوق الجلافية للبحر المبت يأخذ فى الانخفاض 
التدريجى فى اتجاه الشرق نحو سهول العراق ومباه الخليج » ولكنه لا يصل, 
ف امتداده الى الربع الخالى ٠‏ خمن ذلك الموقع تبدأ الأرض ى الارتفاع عن 
اتجاغات خلاثة : من الفتفال الشرعى: ( وهن يسلسلة جيال؛العدر ف عفان ) 
ومن الجنوب الأوسط ( ظفار ‏ المنطقة الجنوبية ) ومن الجنوب الغربى جبان 
حضرموت ونجران ؛ أما منخفضات الربع الخالى » فهى سواحل الخليج 
والبحر العربى على الجنوب الشرقى للصحراء ٠‏ وواضح من هذا التحديد 
أن الرمال تأخذ فى الانخفاض نحو الخليج من زوايا ثلاث ؛ مما يترتب عليه 
وجود منخفض ف الجنوب الشرقى الأوسط من المنطقة ٠‏ 


إن ارتفاعات الطرف الشرقى للرمال التى تم تحديدها بالفعل هى 
على وبهه التقريب غلى التحو:التالى ن فعلى,البروز القيمالى الذى قطفته فى 


)١(‏ .. توجد جزيرة رملية على الجانب الشرقى من مثلث جعلان تستوطنها 
قبائل آل وهيبة . : 


حدكذهع5 - 


عام 1555 كان الارتفاع ١٠٠٠١‏ قدم وعلى الجانب الغربى من جبل حفيت 
كان الارتفاع نحو |٠١٠٠‏ قدم بينما كان تحديد السير برس كوس للارتفاع 
المذكور فى منطقة عبرى هو ١١٠٠‏ قدم وبالتالى خان أطراف الرمال الشرقية 
عند ذلك الارتفاع مع انخفاضها على الجنوب الغربى عند وادى العين 
تكون أكثر انخفاضا ويصل الارتفاع فى منطقة رمال مقثسن الى 4٠٠‏ قدم ٠‏ 


ومن ذلك يمكننا الاستنتاج أن الطرف الشرقى من الرمال منخفض بين 
الشجال والجتوب: الى ارق من الجاقة الشرقية الرمال بقع سول :يوشفع 
تدريجيا الى الجهة الثبمالية: الشرقية اسلسلة جبال الججر التى كانت عى 
العمود الفترى اجخرافية عمان خيث رتتحد ]وديتا بالأزيعة وهى . العين . 
والأسود + والسميرى + وجتلم. به “مسارا سوازيا عرييا الظيا الخدوين 
التربى خض مصبها اقل حؤوذ الزمال الشترعية:: والى الجتوب القترقن مق 
مقشن توجد مرتفعات أخرى لم بتضح سهلها » وان كان من المعتقد بأن 
سلسلة حجبال الحفوف تحده من الشمال الشرقى مجموعة من الأودية ههى 
على التوالى : غيدون » أدونب » هيتم » ( وكنت فى عام 1978 قد عبرت مصب 
تلك الأودية على مستوى البحر ) ٠٠‏ التى تتدرج فى الانخفاض حتى مداخل 
الجنؤت :الشرقئ ى خليخ صوقره' ٠‏ 


ومن الناحية الجنوبية الغربية تستقبل جدة الحراسيس مياه وادى 
( أرو » وهى مياة السيول التى تتدفق.على امتداد الجانب الشهالى لجبل 
شتمان +“ وعتدما اقتلقت ذلك الوادئ»ق داس الآولئ لاتحفلت أنه يجرئ 
فى اتجاه الشمال الشرقى ٠‏ وف ذلك الوقت سجل جهاز القياس ارتفاعا 
يتراوح ما بين ١١١١‏ قدم الي ٠‏ قدم على المنطقة الغربية للمنطقة ؛ 
أما فى المنطقة الشرقية لجبال الحفوف خإن أهم. الأودية الموجودة فى تلك 
المنطقة هى : وادى حلفين ووادى عندام وغيدون من سلسلة الحجر الشرقى 
فى عمان حيث يصب جزء منها فى خليج مصيرة على الجنوب ٠‏ 


وعلى هذا الأساس خان ثمة منخفضا على أقصى الطرف الجنوبى 


#الاهة85 لدم 


الشرقى للرمال بكون مضيقا يمتد من الجنوب الشرقى ومن ساحل خليج 
موده بعر هذ الدرلسمن ومنها "الى .داخل الرمال عن خطاطول 20 
شرقا الى هه" شرقا وخط عرض **٠‏ شمالا الى *”* شمالا ٠‏ وى نطاق 
ذلك المضيق برتفع منسوب المياه الى سطح الأرض ف منطقتى مقشن وغيدان 
والى الشمال من المضيق أيضا يأخذ السهل فى الارتفاع التدريجى نحو 
الشمال والشرق » أما من الجنوب خان أقصى الارتفاعات هى التى تقع على 
الناحيتين الجنوبية والغربية ٠‏ 

ومن الأقور ذات الأغسةالجغرافية » وجوة الرمال المتفركة فى :الجية 
الشمالية للمضيق حيث تلتقى ببحر الرمال » أما < آم السميم » وهو الاسم 
الذى يطلق على الرمال المتحركة خانها تمتد الى مسيرة يومين فى كل الاتجاهات 
وتبدو تلك المنطقة للناظر اليها كأنها مستنقعات ملحية ؛ فهى تخدع المسافر 
الذى يجهل طبيعتها الخادعة » وقد لقى كثير من الناس حتفهم فى تلك 
المستنقعات والقبيلة التى ترتاد منطقة المستنقعات هى قبيلة الدروع للبحث 
عن الملح » وهى القبيلة الوحيدة التى تعرف المناطق المجمولة لتلك 
ااستسعفات » أما العناكل الأخرى أو التتائل المثيرة خهى تفظل الايتعيساد 
عن تلك المنطقة ٠‏ 


وف عام #م١‏ نجح المثامر البافارى « غون ريد » من دخول تلك 
المنطقة متئكرا فى زئ اسلامى » وقد لاحظ خفس, الظاهرة خاشار الى أن 
تلك المنطقة تسمى بحر السافى » وقد اقترب من أحد المستنقعات ليسير 
عمق ذلك المستنقع مستخدما حبلا طوله ست قامات » وقد كتب يقول : 
اقتربت من المكان بحذر شديد محاولا فحص الرمال » ووجدت أنها تتكون 
من تربة لا أعرف كيف أصفها وقد أدليت الحبل الى أقصى عمق ممكن خغاص 
على الفور وخلال خمس دقائق فقط اختفى طرف الحبل اذ التهمته الرمال ٠‏ 

ولا أريد أن أشكك فى صحة أقوال فون ريد » وان كنت أربذ أن أسجل 


هنا بأن أغلبنة المراخقين لى ف الرحلة سيق أن قاموا بغارات على منطقة 
(م 17‏ البلاد السعيدة ) 


508 لد 


الرمال الواقعة شمال حضرموت كما أن قبيلة الكرب هى أصلا من نفس 
المنطقة التى نتحدث عنها » ولكن لم يكن بينهم واحد يعرف منطقة باسم 
« بحر الساف » ولكنهم أكدوا جميعا بأن الرمال المتحركة تقع فى منطقة 
أم السميم بين السهل الواقع بين الشمال والشرق من مقشن وجنوب غرب 
عبرى ٠‏ وقد أدلى الى عدد كبير من البدو فى عمان وغيرها بمعلومات 
عن قلكا الرمال المتحركة ٠.‏ 


العمل ا إنا مس عشر 


تال الركال” - الجررعة الشانية سر جرال 


حيأ بوصولكم صاحب ٠٠‏ حيا بوصولكم صاحب ٠٠‏ مرحبا وحيا بكم ٠٠‏ 


بهذه التحية استقبلنى الشيخ صالح عندما كنت أسير فى الطريق الى 
المخيم وقد مددت اليه يدى مصافحا وأنا أنزل من على ظهر الناقة وكان مع 
الشيخ صالح شخص أعرخه وهو محمد السمين المرافق القديم الذى صحبنى 
فى رحلة العام الماضى » أما بقية الذين كانوا مع الشيخ صالح خلم يكترثوا 
بوصولنا ؛ بل أخذوا ينظرون الينا بفتور » الأمر الذى جعلنى أشعر بالخوف 
على مصير الرحلة » وأخذت أتسال عما اذا كان هذا المكان هو النهاية 
لرحلتى وعما اذا كنت سأستطيع مواصلتها ٠٠‏ 


ولكن ما ان تعايشنا مع هؤلاء القوم حتى بدأوا يعطون انطباعات أكثر 
ودا وأخذوا يحيون بعضهم البعضٍ بالطريقة البدوية التقليدية وهى التقبيز 
على الأنف227 وهى طريقة اثنين يتحابان ولكن بشكل أقل حرارة » أما ثلاثة 
آخرون من المراخقين خفقد أخذوا يحيون بعضهم البعض بتلك الطريقة » وهى 
مس أنفه فى وجه صاحبه من اليسار الى اليمين ومن اليمين الى اليسار ثم 
على الجبهة بينما يضع كل منهم يده على الكتف الأيسر لصديقه ٠‏ 


وعلى الفور عقد اجتماع على الأرض بين البدو المرافقين وطلبت من 
المسئول على الفور احضار التمر والقهوة » وثقد رمقنى أحد البدو بنظرة 


(] "أن الفيل مل القفة بين منكاق 'الستدواء يكل ييل الصتافتكة يليد 
وهو تقليد متبع بين قبائل بيت كثير » حتى ولو غاب بعضهم عن بعض لفترة 
١‏ كريط عن خنسة أو سنة أيال > ينذا البح إى متطعة الرمالا تكو تعفديم 
البعض بتلك:الطريقة © حتى.ولو التقوا بعد غياب يوم. واحد » أما قبائل المهرة 
سكا اللكززل لنملق ارج رمن بازاى يعدوى ين البدو الا انهم الارماتلون تقبيل 
الانف وائما يتبادلون تقبيل الخد ثلاث مرات فى كل لقاء . 


دوكلا د 


خاطفة جعلتنى أشعر بآننى كنت فى تلك اللحظة موضع اختبار الحاضرين 
وقد أخذوا يتحدثون فى همس مع زملائهم القدامى وقد أظهر البدو الجدد 
كثيرا من الفتور لموضوع تقديم القهوة والتمر عندما أدير عليهم وهو شىء 
غير مألوف عند أولئك القوم الذين من عاداتهم أن يظهروا إصرارا عجيبا على 
تناول المشروبات خلال رحلتى الأولى ومن الأشباء التى لاحظلتها هى تطبيق 
مبدأ الضيف أولا ٠٠‏ وعلى أبة حال خان القهوة لقيت التقدير المعتاد فى تلك 
المناسية الرسمية » وبقى شىء منها لكى يتناوله زملائى ٠‏ 


مرحبا ٠٠‏ وبا حياكم ٠ه‏ هكذا بدأ سيف القديم والزعيم الشرعى 
للقبيلة7» حديثة على الرغم من أن قبيلته تعتير من مستوى أدنى ( ولقد 
اختير لزعامتها غيما بعد رجل من قبيلة « كلوث » ولم تكن مشيخته من 
سلالة الأب ولكنه انتخب لنفوذه وشجاعته وحزمه ) وقد أثار دهشتى عندما 
كانت زيارتهم للسواحل ونشاطاتهم خلال رحلات الصيد قد جليت لهم بعض 
الحللقات لكى يتنازلوا عنها لزعيمهم المطلق : وقد أخذوا الواحد تلو الآخر 
يلقون بطلقاتهم على الأرض ‏ وعندما فرغ الجميع من ذلك كان لدى الشيخ 


ان الشيخ صالح لم يتخيكب ظنى فيه فقد جاء ليعرخنى باحدى 
الشخصيات البارزة وكانا يسيران ويد أحدهما فى يد الآخر + وقال الشيخ 
صالح : هذا أحد الشسيوخ أبها الصاحب : وهو سبخ مرة . وفد جلت به 
لدعم مركزك وأنت فى الصحراء ؛ ولا يوجد دليل أغضل من حمد بن هادى 
قبل منطقة الرمال كا أنه لذ يوك مقائل أصلت أن ضباق امهو أذ مراف 
وتفى” مثله ؛ وانى لأشهد على ذلك والا لما تزوج أخى من ابنته ؛ كما 
لاابوهد نخس أعلم بالمزاغى وعيويةالمباء من حمد م حيو يمرك الطرق 
عبر الرمال وقد واخق أن يكون كفيلنا فى الرحلة ٠‏ 
)١( 0‏ .. اذا اعتبرنا قبيلة بيت يمائى غير مدرجة فى مجموعة قبائل الرواشد 
( وقد أصبحت القبيلتان مستقلتين ) فتعتبر هذه القبيلة من فخذين « المتعاربة 
والسعدتة #'وزالقى. يراس" العتيح حيف: الأكيرة متهما:. 


7 ا 


كان حمد معتدل القامة أسمر له عينان براقتان ووجه أشبه بوجه 
الصقر ؛ وله لحية كثيفة » وكان لصوته رنين غريب يدل على شخصية أقوى 
من شسخصية الشيخ صالح الا أنه لا يمكن من النظرة الأولى أن يطمئن اليه 
المرء أو بوليه ثقته ؛ خسكان الصحراء مثل الأطفال من ناحية أنه لا يمكن 
الحصول على ثقتهم قبل التودد منهم أولا ؛ كما لابد أن أكون حذرا ؛ ان 
حمد الذى لم يسبق له أن شاهد شخصا لونه كلونى أو استمع الى لهجة 
غرينة ٠‏ لا ببدو أننى لن آثير سبهاته » ولهذا قررت أن أرخع الكلفة بينى 
ودينه طمعا فى اكتساب ثقته » ومن هنا كانت مقابلتى الأولى له لا تتعدى 
تناول القهوة وتبادل الأحاديث العادية » تركزت معظمها حول شممتون 
الصيد » وعلى نفس المنوال كان اجتماعى الثانى به والذى أنهيته بتقديم 
«ر هدية » لنجله ٠‏ 


فى اليوم التالى سألنى الشيخ صالح : ما هو تقييمك لحمد ؟ فاجبت 
بأنه الرجل المنشود ؛ خقال : ألم أقل لك ؟ ولكنه يطلب أتعابا كبيرة أيها 
الشيشاحكف 17 


ان البدوى يضرب به المثل فى الجشع ٠‏ وكنت قد اتفقت مع الشيخ 
صالح قبل مغادرتنا المنطقة الساحلية على تقدير أتعاب المراخقين » وهاهو 
بقبول الشروط التى نرى أنها شروط عادية وعادلة ٠‏ 


ان المراغفقين بعد أن انخفض عددهم أصبحوا أكثر ودآ نحوى : كما 
أن السابلة الث بدكا طن بيهم ف بداية الرحلة لى يك كرابس تاد 
للعناد البدوى ٠‏ 


والواقع أنهم تقبلوا الأشقات بصحبة الشيخ صالح بناء على رغبتى ٠‏ 
وكانت الخطة التى اتفقنا عليها هى أن يصحبونى ف المسيرة الى عين الشئد 
على الجهة الغربية فى منطقة الدكاكة ومن هناك أعثقد اتفاقا مع مجموعة 
أخرى بعدد أقل من الرجال والجمال لمواصلة الرحلة باشراف الشيخ صالح 


لاثما لس 


الذى تقرر أن يسبقنى لاختيار تلك المجموعة وانتظارى ف المكان المتفق عليه 
بعد عشرة أيام من ذلك التاريخ اذا قدر الله ولم نصادف نحن أو يصادف 
هو أحداً من الأعداء ٠‏ 


ولقد كانث المنطقة الجنوبية الوسطى من رمال الدكاكة هى مفتاح الرحلة 
خصوصا وأن تلك المنطقة قد شهدت نزول المطر خيها خلال العام الماضى » 
وبالتالى خلابد أن تكون قد امتلأت بالمراعى الكثيفة التى تجعلها ملتقى 
للقظعان والرجال ؛ كما ان ذلك سوف يشجع العديد من السكان البدو على 
التوجه ألى تلك المنطقة رغبة فى الحصول على اللبن » كما سيتيح لى العثور 
على مجموعة جديدة من المرافقين ؛ ثم العثور على مجموعة ثانية فى منطقة 
متقدمة لتراخقنى الى الرمال الداخلية ومنها الى المجهول ٠‏ 


ان منطقة الدكاكة كانت جاخة » وان الأمطار التى هالت فى العام الماضى 
لو كانت هطلت على منطقة أخرى غيرها لتعذر القيام بعملية تغيير 
مجموعات الرحلة ؛ الأمر الذى لن يتأتى لى بدونه أن أقطع الربع الخالى على 
مراحل متقاربة زمنيا وبمعدات وأجهزة كالتى كنت أحملها ٠‏ 


ان يوم صرف المرتبات والمكافكت لرفاق الرحلة يكون عادة يوما 
مثيرا ٠‏ ذلك أن انهاء عمل البدوى بطريقة ودية وبأسلوب يرضيه يعد من 
أشق الأمور ٠‏ كان المرتب المقرر لكل خرد خمسين ربالا بما فى ذلك أجر 
البعير » وأربعين ربالا كأجر لكل حمولة ٠‏ وكان البدو قد قبضوا خنصف 
مرتباتهم مقدما عند بدء الرحلة فى ظفار ٠‏ آما النصف الباقى خهو الذى 
سيسلم لهم ف ذلك اليوم ٠‏ 

وبتلك المناسبة أخذت العملة الفضية من الريالات التى كانت مكدسة 
خوق مكتبى تلمع ٠‏ وهى عملة نمسوبة الأصل تحمل صورة الملكة ماريا تريزا 
النمسوية باعتبارها العملة المتداولة فى تلك المنطقة والتى لا تراها الا نادرا ٠‏ 


ويسبيب الرنين الذى كانت تحدثه تلك العملة » خقد تقرر ترتيب 


لد 55# لم 


الريالات فى أكداس مصفوفخة من عشرين أو خمسة وعشرين ريالا لكل صف . 
وذلك تسهيلا للصرف ؛ بحيث يتسلم كل خرد الريالات المستحقة له ٠‏ وقد 
اقتصرت عملية العد” على" » ثم بدأ الجميع يعدون حصصهم من النقود . 
ويعود كل منهم ليقول أن نقودهم تنقص ربالا أو ريالين عن المبلغ المستحق 
له » وعندئذ يقوم شخص آخر من المراخقين بإعادة عد النقود الى أن يقتنع 
كل خرد بأنه قد تسلم,مرتيه كاهلا ويبدو أن هذه الطريقة التى اتبمتها فى 
عد” المبالغ هى التى سبيت ذلك الارتباك ٠٠‏ بعد مضى ساعة تقريبا على تلك 
العملية كنت قد خرغت من توزيع النقود ٠‏ وقد استلم جميع الأشخاص 
المدونة أسمائهم فى كشف الرواتب ما يستحقونه من رواتب ومكاخات ٠‏ 


وقد شعرت بالارتياح بعد أن انتهيت من ذلك » وحمدت الله على 
أن تلك العملية مرت بسلام » وفجأة سمعت ضجة وشجارا خطيرا 
مما جعلنى أتصور بأن العناصر التى كانت على علاقة أحسبن 
بى هى التى كانت تسعى الى تعكير الموقف باختعال مشاجرة بعد أن أدركت 
بأن عملها قد انتهى » ويبدو أن بعضها قد استدان شيئا من النقود من 
زملاء لهم ٠‏ وبالتالى غان عملية تسديد تلك الديون كانت سببا فى كل تلك 
الضجة » وقد تطور الأمر الى تبادل الشتائم ثم الاحتكام الى السلاح : 
ولم يحسم الموقف الا بعد أن تدخل الشيخ صالح الذى جمع النقود كلها 
ووضعها فى كوغيته على الأرض » وأعاد توزيعها على المجموعة » وهكذا عرخت 
كيف أن جهد يوم بأكمله قد ضاع سدى ٠‏ 


وأخيرا هد الموقف وان لم بتحقق الانسجام ؛ لأن البدو عادوا يطلبون 
-روبدهم ببعض المؤن بمناسبة رحيلهم للعودة » واحتجوا بأن النوق 
لاالبن .يها » أن ذلك هذ يسللهم غن الداكر »وعد يموتون نوا ف الطريق 
ان لم يتزودوا بشىء من الطعام » ولكنهم طلبوا أطعمة قدرتها بثلاثة أضعاف 
ما يعوزهم بالفعل » كما كان قرب حلول شهر رمضان من الأسباب التى 
دفعتهم الى طلب بعض المؤونة » لأنهم بعوضون جوعهم طوال النهار 
بالتهام كميات أكبر من الطعام بعد الافطار » وقد تجمع عدد آخر من البدو : 


غ55 لدم 


ليسوا من رجال قاغلتى ؛ وهم يتوقعون منى أشياء كثيرة » وللما كنت أستعد 
الى مرحلة أخرى من الرحلة ؛ قد تستغرق ستة أيام » خقد كان المخزون من 
الأغذية لا يكاد يكفينا لتلك المدة ٠‏ 


وهكذا أصبح الطعام بالنسبة لى أغلى من الذهب وتيديده بالصورة 
التى أرادوها كان يعنى خشلا ذريعا لمهمتى » وقد كلفنى الاحتفاظ به جهدا 
كبيرا وكان هو الضمان الوحيد لى أمام أى مشكلة تصادخنى » خكان لابد 
من سن التصرف لآن نفاد الطعام سوف يعنى نهاية رحلتى ٠‏ من المألوف 
ألا يسمح للناقة الحلوب ان تمشى بسرعة لأن ذلك قد يؤدى الى نضوب 
أللين فى ضرعها » وكان وجود نوق غير حلوبة فى تلك الصحراء الشاسعة يعنى 
فى تحليلى النهائى آن نضطر الى ذبحها وأكل لحمها : واللجوء الى ذلك الحل 
يعنى سلب أكبر مورد للحياة الذى يمد الانسان بالقوة والحيوية والشباب ٠‏ 


كان لابد من نقل المخيم غورأ لأنى تأكدت من أننى كلما أطلت بقائى : 
كلما حاول أغراد قاخلتى من البدو أو غيرهم من الجياع الذينتلفظهم الصحراء 
من وقت لآخر أن بتخموا على حساب مخزونى من الطعام ؛ ولهذا رأيت 
بأنه سيكون من الأفضل لو دخعت لكل منهم ريالين أو ثلاثة ليغادروا المكان . 
وقد لجأت الى نفس الإجراء بالنسبة الى صاحب الناقة التى كنت اركيها 
تلك الناقة الصبورة التى حملتنى من جبال القرا » وتقرر الآن أن تعود الى 
مؤاظنها ف السمول الكتوبية : وكانت السيدة ضاحية اأناقة من القساء 
اللواتى اشتهرن بالجمال والجاذبية فى المنطقة خقد وقع كثير من شنباب البدو 
المرأافقين. لى فى غرامها ٠‏ 


والحقيقة أنه كانت هناك قصة حب تحكى عن تلك الفتاة ولسوف نعرف 
شيئا عنها عندما بتم الفصل فى مستقبلها خقد كانت لاتزال عذراء فى التاسعة 
والعشرين من عمرها وذلك شىء غير مألوف فى شبه الجزيرة العربية التى 
تأخذ بنظام تعدد الزوجات » والسبب أن أباها ابن عشكيت كان مشهورا بين 


-5"6 ده 


عشيرته بالأنانية والجشسع ٠‏ وقد سأله واحد من المراخفقين الماذا لا تزوجها 
للصاحب وأخذ يمتدحنى قائلا : أنه شاب وقوى البنية ثم ألا ترى ما يمتلكه 
من أموال يمكنك أن تثسترى بها كل جمال الربع الخالى ٠‏ 


ونكنهم ف غيابه يتهمونه بالبخل وكانوا يعدونه من أغنياء المنطقة لأنه 
كان يملك خمسة عشر بعيرا » ولما لم يكن له أقارب من الذكور خان وحيدته 
هى وحدها التى ترثه » مما يطمع الناس فى الاقتران بها 8 


وف أحد الأيام سألته بطريقة هادئة ومتزنة عن المهر الذى يطلبه لابنته : 
خقال : ثلاثة جمال7؟ ثم أردف يقول : لماذا لا يطلب ذلك للمهمر ٠‏ 
وابنة ( على ) قد جلبت لوالدها نفس المهر رغم أنها أقل جمالا وحسنا من 
ابنته » وألكل بجمع على أن ابنته تستحق ذلك المهر ولكن حتى ذلك الوقت لم 
بعرض غيها أحد أكثر من جملين » ولذلك خانى أرخض تزويجها وهى راضية 
بوجودها معى » كان ذلك منذ شهر تقريبا » ثم حدث أن شاهدت ابن عشكيت 
ومعيوف يجلسان أمام نان المخيم أكثر من مرة يتهامسان » وأصبح حديث 
رجال القاخلة بعد رحيل ناقتى بأن معيوف هو الذى سيفوز بالفتاة ٠‏ 


وعندما بريد أحد البدو أن يتحدث فى شئون خاصة مع زميل له » 
خإنهما ينتحبان جانبا بعيد عن المجتمعين » ورغم ذلك خان حديثهما لا يسلم 


(1) .. قيمة هذا المهر تذهب كلها الى والد الفتاة » ويتراوح مهر العروين 
البكر بين عشرين ريال و ..؟ ريال عند بيت كثير سكان الجبل . وذلك حسب 
مستوى أسرة الفتاة وجمالها وثروتها غير أن نصيب والدها من المهر لا يزيد 
على النصف ويوزع الباقى على أقرب الأنساب . وقد سمعت أن أحد العرسان 
دفع مهرا قيمته مائتا ريال وهو مبلغ يضع صاحبته فى أعلى السلم الاجتماعى . 
ويتم توزيع المهر كالآتى : الاب يحصل على نصف المهر أى مائة ريال والأخ ثلاثين 
ريالا » والأم عشرين ريالا » والاخت لاشىء » والعم عشرين ريالا » والخال 
عشرة ريالات » والعمة خمسة ريالات » والخالة أربعة ريالات . . واذا تزوجت 
الأربلة آذ الطلقة بان شيم امير كلها تكو رمن بسيها. . اماق عطان رف عريشن 
هوا الذي يدقع نف المن بعديا الل واد المروين واللسفه الاك بحفيفه علن 
اقساط يمد اتمام الزواج والواقع أن قيمة اللهر كلها تذهب الى 'العروشن“لقزاء 
الحلى والمجوهرات والآثات اللازم لعش الزوجية . 
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من المتطفلين والفضوليين من رخاقهم وكان من الأشياء الطريفة أنترى 
بدوبا بدخل الى المخيم » وبدلا من أن يأخذ مكانه فى القاعة تراه يتجه الى 
الشخصين اللذين يتهامسان » ويقتحم عليهما خلوتهما » ومثل هذا التصرف 
تَطَفْلَ لا:ميرر له ».وان كان المتخص الذى يتطقل يدفمة :الى ذلك الاعتفاد 
بآن الحديث قد يكون على جانب من الأهمية ٠‏ 


وعلى أبة حال غان روح الجماعة هى الروح التى تسود مجتمعات 
البدو » ولكونهم يعيشون فى مناطق مكشوفة ٠‏ خانهم متحدون دائما ف 
مواجهة الأخطار » الت تتهدد هم .٠‏ كما أن روح التضامن خيما دينهم 
وتحررهم من العثقتد يكاد يكون شعورا تلقائيا فيهم ؛ وعلى الأوربى 
ان يكيف نفسه مع تلك المقتضيات اذا أراد أن بعيش بينهم » وذات مرة 
كان فى بدى وعاء به بعض اللبن واذا بأحد الكثيريين يقترب منى ويمسك 
بالوعاء ويشرب منه ٠»‏ وعلى أية حال لم يكن بالوعاء الا الثمالة غير أن تصرخا 
صالح لم تكن تسلم من تطفل أولئك البدو » خلو حدث ور آنا أحدهم استأذن 


غادرنا المخيم بمجموعة جديدة احور من المراخفقين بقل عددها عن 
العثشرين خردا وكان طريق سيرنا فى الاتجاه الغربى » ولم نمر فى طريقنا على 
أى مخيمات ٠‏ 


وقد 'خشيت أن تكون غالبية قبائل الرواشد ترعى الجمال ف المنطقة 
الشمالية فى ذلك الوقت » ولهذا كان من الضرورى أن نبتعد عن هذه اأمنطقة 
حتى لا يزَعجوتئ بطَلباتهم من المواد المْذاقية » كما كان هناك سبب آخر 


وهو الخوف من أن بثير وجود شخص غير مسلم فى أرضهم ردود فعل 


( ممتحدم » ف الدكلكة) 
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كالعادة انقضى اليوم الأول فى مسيرة قصيرة » وأخذت مجموعة 
الجفال: الجديدة التى لم حختين شدرتها بعد تضدر رغاء شمر بان استياتها 
من الحمولات الثقيلة التى تحملها » كما أن أصحابها استنكروا عدم المساواة 
بالنسبة لتوزيع الحمولات ؛ كما كان الهودج الكبير الذى استعملته موضع 
تسمكوق ‏ اهعاب فلك الجفال لتقلةء. لمر الذى التشرجب أن فين الضين 
من يوم الى آخر ٠‏ 


فى ذلك الجزء من الدكاكة كانت الرمال أكثر نعومة من رمال الوديان 
والجبال بمنطقة عرق الدحية حيث كانت الممرات ضخمة جدا ٠‏ وكان التركيب 
الأساسى للمنطقة عبارة عن تربة رملية صلبة حمراء يها كثير من التعرجات » 
تبدو كبحر متلاطم وان كانت أكبر منه حجما كما كنا نمر من وقت لآخر 
على تلال من الرمال بعضها خوق بعض باهتة اللون والتى أخذت تتقلص 
كلما توغلنا فى المنطقة وكانت صلبة فى بعض الناطق » وكان شكلها يبدو 
كحدوة الحصان فى بعض الأحيان : وعلى العموم خقد كانت غريية الشكل 
ويسمونها « الدهناء » ٠٠‏ ويبدو ان تلك الكتل الرملية قد تكونت يفعل 
الزوابع الهوائية التى كانت تهب على المنطقة من تلك الاتجاهات العكسية 
لها ؛ وكانت تخلهر لنا من المناطق المنخفضة من التلال بقع كلسية بيضاء من 
الأرض وبعض عيون الماء ٠‏ 


ولم نك فى تلك المنطقة من نقص ف المباه الحلوة » وأقول حلوة بالقياس 
الى غيرهاامق اناه التى كتاذ فتاها. فامنطقة الرمال رم وأخذنا نتمم التينين 
ببطء فى المناطق التى توجد خيها مراعى حبث كنت أنتهز الفرص لجمع 
الفكاك؟ و الععاطء مم الضون وكلك كل كن السيوات. الطويلة اللزرهقة 
الثى لم تكن تسمح بذلك + وكنا نقضى الوقت فى التجول ف:أرجاء المنطقة 
ببنما قمت ومعى كل من ابن كلوت وابن حمد لاستطلاع الأمور فى تلك 
المنطقة بالنسبة لرحلتى ٠‏ 


كال وَيكود" أفَن هادى من العوامل المشجعة خقد أخذ يكتسب احترامى 
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وثقتى وكذلك زملاؤه خقد كانوا يحترمونه أيضا باعتبار أنه كان جديرا بمركز 
والده الذى كان من قبيلة مرة وكان معروغا فى تلك المنطقة وقيل لى بأن والده 
قد ذبح ما لا يقل عن ثمافية من:قبيلة'المناصير فى حياته » ومات شسيخا مسنا 
فى منطقة قريبة من بثر بن هادى +٠‏ التى قام بحذرها فى المنطقة والتى سميت 
كذلك باسمه تيمنا به » وكافت من الآثار الغديدة التى قام بحفرها ؛ وكان مم 
حمد ابن أخيه مرزوق منادى القبيلة وابن عم آخر يدعى محمد ٠‏ وكان ذا 
مزاج. متقلب ؛ وكان بلبس فى اذنيه سلكين متدليين ( بشبهان سماعة 
الللبيكة ) "أن حفدو"الأدف: بالعطلعادة 'متسرة فاكل"أثحاء فعه “الجزيرة 
العربية والخليج » والغرض منها هو حماية الأنف من الروائح الكريهة التى 
يعتقدون أنها تسبب لهم الأمراض ٠‏ 


وكان واضحا أن حمد مصاب 'بالرمد الحبيبى » والذى كان يرجع 
أسبابه الى الزار ++ وكنت قد حضرت احدى حفلات الزار تلك فى احدى 
الأمسيات ؛ وكانوا يقيمون تلك الحفلات اذا ما قورنت بالطريقة المعقدة 
التى كانت تقام بها فى عمان + وان كانت فى الحقيقة تقام بنفس الطريقة 
ولا تختلف عنها الا فى أنها يتخللها تهيج أكثر يسيطر على الشخص المصاب 
بالزار والفرق الوحيد بين طريقة اقامة حفلات الزار ى عمان واقامتها فى تلك 
المنطقة » هى أنها تقتصر على الرجال خقط ولا بشترك خيها النساء » والمفروض 
على جميع المستركين أن يشاركوا المصاب بالزار التهيج الذى يتخال الحفل » 
كما أن حفلات الزار يشرف عليها الرجال دون النساء » ويستعملون النار ف 
اقامتها بدلا من استعمال الدم ٠‏ 

وقد جلس حمد أمام النار ضمن حلقة من زملاءه » وكان منظم الحفل 
محمد بن شغيلة بجلس بعده مباشرة » وقد وضعوا أمامهم مبخرة » كما 
أحضر بعضهم أوائى للطبخ » وبهذه الاستعدادات أصبح المسرح مهيا 
للعملية + 


وبعد أن رغع حمد اله » لفه بشكل مائل ثم صنع منه لثاما وشسالا 
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وأمسك بطرفيه وأخذ يهز جسمه ويترنح ٠‏ بينما أخذ زملاؤه ينشدون 
الأغانى ويصفقون له كما كانوا يقرعون بأيديهم على أكواب مقلوبة » وقد 
أخذ المصاب يزداد تهيجا ف حركاته » وأخذ ينحنى أمام النار القق كاد أن 
يسقط يها أكثر من مرة ؛ لولا أن زميلا له كان يحجزه بعصاه من الأمام ؛ 
كما كان من حين لآخر يمسك بالابخرة ويضعها أمام وجهه تحت القسام 
ويستنشق بخورها بعنف بينما أخذ تهيجه يزداد شدة وهكذا استمر ى 
خركاته تلك. الى أن تملكته ما يديه ( المستتريا ) وآضابة الإعياء » وقد 
المضى اع تقدولها عاق لهة؟ الخال + 


غادرنا المخيم الذى يقع على الشمال من عين ماء بلعشوش ثم بعد 
مسيرة ساعتين غربا وصلنا الى تل كبير يشبه حدوة الحصان يسمى الجليل : 
وقد تحولت ألوان الرمال الحمراء الى ألوان خضراء شديدة الخضرة يسبب 
الأعثساب التى كانت تغطيها ٠‏ 


كان ذلك اليوم هو اليوم الأول من عيد الميلاد ؛ ولكن البدو 
لا يحتفلون بتلك المناسبة بل ولا يعرفون عنها شيا ٠‏ والواقع أن اثنين من 
المرافقين من قبيلة الرواشسد كانا يعرفان أيام الأسبوع » ولقد حاز 
المكان اعجاب ورضى كل من كان فى القالة يسبب وجود المراعى ٠‏ لذاك 


وعند نزولى من غوق البعير جاعنى حمد صاحب حقل الزار ولم ألاحظ على 
عينيه أى تحسن وان كان قد حاول أن يقنعنى بأنه كان يشعر بتحسن 
فى عينيه وكدليل على ذلك أشسار إلى حشسوة القطن التى سحيها من أنفه 
وعلقها فى عنقة كإجراء احتياطى ٠‏ ولعل حمد كان من جيل جديد 
لا يؤمن بالعلاج الروحى لأن قبيلة مرة كما يقال لا تمارس السحر » 
خيما عدا سسكان المنطقة الجنوبية المعروخين التى انتقلت اليها عقيدة 
السحر من قبيلة :الرواشسد التى كانت تزاول تلك المهنة هى والقبائل 
الك تسكن السهل الجتوق ؛ 


(م اه البلاد السديدة ( 
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أمضيت بقية اليوم والبندقية فى بدى أتجول بالقرب من المخيم ٠‏ 
ولدهشتى خإننى لم ألاحظ أثرا لأى حيوان سوى الأرنب ٠‏ وذلك على 
عكس منطقة السهل الجنوبى التى سبق أن مررنا بها » وكنا نشاهد 
آثار أقدام الثعالب وبقر الوحش ؛ بالرغم من أنها كانت من المناطق 
الجافة » لقد أصبحت خبيرا فى اقتفاء آثار الحيوانات ؛ حتى أثنى كنت 


ومن الأمور التى اكتشفناها أن منطقة الدكاكة قد اجتاحتها أسراب 
من الأرانب الوحشضية » لأن معظم الأكمات التى مررنا بها كان بها 
سراديب حديثة العهد : وكان من عادة البدو أن يدخلوا أيديهم فى تلك 
السراديب لاستخراج حدواناتها » كما كنا نشاهد من وقت لآخر أرثبا 
نالغا فحت لل إحسدى" الاقتجار كنا تكتربمنه ببطله حتي لا دعر بن . 
وحينما حان موعد العشاء جىء بالأرنب المسلوق فى وعاء ٠‏ 


خرجنا مبكرين فى اليوم التالى وبعد قليل مررنا على مجموعة من 
الثلال الضخمة تشبه حدوة الحصان وكان ف تلك المنطقة بعض عبيون 
كعين المشرومة والضيربى ٠‏ وكنا أنا وحمد فالمقدمة ونزلنا من خوق 
الجمال ؛ بينما هو أخذ يتقدم ببطء نحو أحد التلال التى لفتت انتباهه 
وهمس ف أدنى بأن أظل ف مكانى بينما يستمر هو فى زحفه نحو التل 
محتميا وراء كتبان الرمل » ولكنه عاد بعد برهه ليقول بآن الثىء الذى 
اشستبه خيه ليس فى الواقع الا أحد. التلال الضغيرة ولبس غدوا + 


د أن حمد كان يجيد الرماية » وكان مشهورا بشن الغارات 
ف اليوادى وسبق أن أغار بمفرده على مناطق قبيلة الصبعر وقتل 
عددا كبيرا من أخرادها وهو لم يكن بتوقع أن بعيش حتى ذلك الوقت 
بسيب اعمال القتل التى ارتكيها وإذا قدر له أن اعترض طريقه بعض قبائل 
الغزو الكبيرة خإن وضعه هذا مضاخآ لذلك ما عليه من ثأر لقبيلة المناصير 
كان يسيب له قلقا مستديما وخوفا من المجهول ٠‏ وعندما كنا نسير كان 
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يستوقف موكبنا من وقت لآخر ليستطلع المنطقة ٠‏ وعندما كنا نخيم للمبيت 
فى احدى المناطق كان هو بتسلل من بيننا خفية ليستطلع المنطقة خوخآً من 
من أن بكون هناك عدو متربص ويعود إلينا فى آخر الليل بعد أن يكون د 
اطمأن إلى خلو المنطقة من أى عدو » وأننا يمكن أن نشعل النار ‏ ونحن 
تون : 


إلى الثشمال من مخيمنا كانت تقع عين الورقاء وهى نفس العين 
التى مر بها المبعوثان اللذان أوغدتهما من ظفار للبحث عن قبيلتهما (© ٠‏ 
للترتيب للرحلة ٠‏ كما أنه المكان نفسه الذى أصبح الآن مراعى للقطعان 
الكبيرة ٠‏ 


تعتبر تربية الإبل فى تلك البيكة الصحراوية قتدكر كل إنسان يولد 
غيها ٠‏ فكل انسان يعتمد عليها فى معيشته » خمن لبنها شرابه وطعامه 
ومن وبرها ملبسه ومأواه ٠‏ خالحياة فى تلك البيئة القاسية بحث دائم 
عن بقعة خضراء أو مرعى ٠‏ والمطر نعمة الله الكيرى ٠‏ أما البوق فهو 
وقود تاك البيئة ومصباحها ٠‏ وما يجرى ف العالم الخارجى من أحداث 
وتطورات خلا أحد ف تلك البيئكة يعرف شيئا عنه ٠.٠‏ كما أن قيام 
الدول أو سقوطها لا يعنى شيئًا بالنسبة لسكانها ٠‏ 


وكذلك خإن القوى الروحية ‏ كنقيض للمفاهيم العلمية ‏ التى 
تسعى لإسَعاد 'البشرية وكذلك :قوى الشر التى"قسعى إلى خزاب: العالم :+ 


)١(‏ .. يعتبر الطريق الذى سلكه الوفد ذا أهمية بالنسبة لتحديد خطوط 
الرجعة لقبيلة الرواشد خلال تقهقرها أمام هجوم الصيعر . فمن الشنصر 
اتجه الرسل نحو الشسمال الشرقى على امتداد منطقة أم الحياة » ومنها 
شقوا طريقهم عبر رمال آم الضرطة نحو منطقة غانم حيث وردوا ‏ الماء 
فى منطقتى « حسسفوت » و « البطين » » ثم منها الى الشمال الغربى عير 
مستنقعات وتلال الملح فى منطقة الماجورة ثم الى رمال « حبق » حيث وردوا 
الماء للمرة الثانية فى « الضعين » ثم منها عبر الجنوب القغربى الى « عين 
الندى » المحاذية ثم عبر رمال الدكاكة الى « نبع الوريقة » . 
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وتذلك الأجناس واللغات والطبقات ٠‏ كل تلك الأشياء بجهلها سكان تلك 
الققبار ولا يهتهم من آمرها شيئا ء إن البدوى لايزال يتمسك بالحياة 
الددائية الت عاشها آباؤه منذ الاف السنين وسيظل يعيشها أبناؤه من 
٠ 0‏ خهو يمقت حداة المدق الهادكة : والقانون الوحيد الذى يحكم 
تصرفاته هو إظهار منتهى القسوة نحو أعدائه ٠‏ ومنتهى الرقة والود 
تجاه أصدقائه ٠‏ 


إن المراعى 2١‏ هى العناصر الأساسية للحياة فى الربع الخالى ٠‏ 
فالمراعى فى خصول الشتاء تحتاج إلى رى متوامل كل خمسة عشر 
أو غترين بوما على الأقل ولكن.اذا ازدهرت: الراعى .نقيجة خزول الأمطاز 
إن السكان لا يضطرون إلى الاقامة بالقرب من موارد المياه لفترة 
يحتمل أن تمد تشسهرين لا يذوق البدو خلالها طعم الماء 
ويكففسنون ابلتن الاين :457 أمنا 3 الضيفه عندميا يتحول منناطق 
الرمال إلى كتل من اللهب ويستحيل على البدو البقاء غيها خان القطعان 
تحجز فى منطقة لا تيعد عن موارد.المياه أكثر من مسيرة ‏ يومين لأنها 
تلك الحالة لا تشرب.كل يوم بل.يوما بعد آخر © ٠‏ 


> لكي :أو التطمل بودي يلئمة خيلة الرواهة عونا ٠‏ الماش 0 
ويعتبر البدوى أشدجار السمر من أفضل أنواع العلف . ودئمو هذا النوع 
من ينين يكترو على الممجتمات الحى ,وسيل ارسامياء الى .16 عدي 
التوع الثانى من العلف؟ هي «“الأبالة © أو الزهرة ٠‏ وهو فرغ ين المقندب 
الذي يتمى قبالثرية الرملية. بهد ترول ,الانظار أو التدى. ‏ عي يوجد قلف 
اآكر يسهى « الصفوت » ينمو فى اارتفعات الجبلية مثل ١‏ المرخ 8" الوق 
يمو فى كل من المناطق الرملية والمرتفعات ‏ بعد ذلك يأتى الغاف والسلم . 

( والمعروف محليا ياسم الخرض ) ثم توجد الي اهالت للق" انورائع. الخلى بين 
القلف .. ولكن الأنواع الأولى هى الأساسية فى الصحارئ الجنوبية فى 
الدج لعي جاه 

لاريمدا باس كات هزه ترونو طلقا اإتطفمة بن ,وقط الن قمر 
لتمضية: الصيف فى الدكاكة نظرا لعذوبة الماء فى تلك المنطقة . 
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وف المناطق الأكثر ازتفاعا عن سطح البحر كالسهول الجنوبية 
حيث المراعى الدائمة ‏ على عكس المناطق الجيلية نت خان:الأغالى يدخلون 
منها الرعى إلا بعد انخفاض درجة الحرارة ؛ آأما سكان مناطق الرمال 
خائهم فى الصيف بنتقلون من مرعى الى آخر ومن عين الى أخرى بحثا عن 
الماء والمرعى وى غصول الشتاء عندما لا تصبح للمياه آهمية وتتوذر 
المراعى بكثرة فى منطقة من المناطق خان تحركات البدو تتم خلال النهار 
411 
مجموعة الاستطلاع بتحديد المناطق التى يمكن 5 تتحرك 7 القطعان 
وتتألف كل مجموعة من شخصين وبسمى الواحد ( طواف ( وعلى 
المكلفين بالاستطلاع أن بسيروا بسرعة ويتحركوا ضمن مساخات بعيدة ٠‏ 
وى الصيف تستغرق عملية الاستكشاف أسابيع عديدة يعيش خيها 
المكلفون بها على اللبن خقط الذى يتزودون به قبل القيام بالرحلة 17 ٠‏ 


أما فى خصل الصيف خان البدو يقاسون الأمرين من حرارته 
الشديدة ؛ لأن النوم فى العراء يصبح مستحيلا فى أوقات النهار وعندما 
يأتى الليل لا يبقى لديهم وقت للثوم ٠‏ لأنه الوقت الوحيد الذى تستطيع 
القواغل أن تتحرك خيه ٠‏ آلا ما أقسى المهمة الملقاه على عاتق أولقك الرجال 
الذين يتوقف عليهم مصير الأمور. ؟ إنهم لا يفكرون فى قرب اللبن وما اذا 
كانت تكفيهم أم لا لأن ذلك ليس مهما فى نظرهم ؛ ولهذا نراهم يعودون 
الى هر ايضهم متأخرين دوما أو بومين وصائمين أيضا ٠٠‏ وهذا بحدث 
للجميع : غلايد أن يكون الشبخ صالح وغيره من قبائل البدو قد مروأ 


ب تبقى فترات طويلة بعيدة عن أى مورد للمياه فتسمى ( جازى ) للمفرد . 
و ( جوازى ) للجمع .. و ( ناشى ) أو نيشى ( للمفرد ) ونواشى للجمع بلهجة 
قبيلة الرواشد .. 

(1] بعد الوه الكايس قن اللبن بطبوفة الخال يتعفن» إن لمعاف السرة 
طويلة فان البدو يضيفون اليه الماء . 


سا5 دم 


بمثل هذه التجربة » خلا غرابة والحال هذه أن يكون للبن الناقة تلك الأهمية 
البالفة لأكه عصب حياتهم ٠‏ 

ْ ألم يكن النبى صلى الله عليه وسلم هو أول من أثماد بلبن 
الناقة ؟ استمعوا الى الحوار الذى دار بينه وبين أحد أصحايه يعد أن 
عاد الأخير من احدى الولائم + 


الرسول : ماذا قدموا لك ؟ 

صاحب الرسول : احم الإبل * 

الرسول : ذيحها لك مضيفك ؟ 

ضاحى الرسول ':.ؤاكلنا أزرااء+ 

الرسيول ع لقند اكتنزمواة + 

صاحب الرسول : وأكلنا تمرا ٠‏ 

الزسدول : تقد اروك ٠‏ 

ضياكب: الرسول ؟ وقدموأ لى نلين الناقة : ؟ 
الرسول : كفى +٠‏ لقد أواوك0"© ٠‏ 


فى اليوم الرابع استاآنفنا الرحلة فى الجانب الغربى نحصو 
تل الغطفية ؛ وكان تلا كبيرا كنا نشاهده من مخيمنا » قبل خروجنا ووصانا 
بعد مسيرة نصف ساعة ٠‏ 

وفى التجاويف الجصية لذلك التل المواجه للجنوب الغربى » 


(1) لم قرا هذا الحديث فيما قرأت من احاديث نبوية . ( المراجع ) 


لاما د 


شاهدنا آثار مجموعة من المخيمات بالقرب من موارد الماء وهو ما لم يكن 
مألوغا فى تلك المناطق الرملية » ولعلها كانت آثار بعض القبائل التى كانت 
قد وردت الماء خلال ١‏ لصيف الماضى ٠‏ 


وقد نزل حمد من خوق جمله » دون أن ينيخه كما يفعل البدو وسلم 
مقؤدة. الى ابن آخية وذهب هال التل + كم دخلم اق احدى تمتحاته. لك 
ببحث ما اذا كانت بعض القبائل الغازية قد خزلت فى ذلك:المكان + ثم عاد 
من هناك وهو يؤكد بأنه لم يعثر على شىء وان كان قد رأى آثار بن حام 
( الذى كان أحد أفراد الفريق الذى انتهت مهمته عندى وكان متجها الى 
منطقة الحبوبة لاستئجار بعض البدو ) ٠٠‏ والذى تبين أنه قد مر بتلك 
المنطقة قبل ثلاثة أيام سابقة ٠‏ 


وقد أخذنا نسرع الخطى ؛ خوصلنا الى عين الشنه التى كنا متجهين 
اليها وكان من المتوقع أن نصلها قبل ثلاث ساعات من ذلك الوقت ٠٠١‏ 
وكانث فى استقبالنا طليفة الحرمن التى كانتت قد تقدمتنا الى المنطقة » 
وكانوا يصبحون : جو ٠.٠‏ جو : أى جاءو ٠.٠‏ جاءو وكانت الطليعة 
تتألف من محمد بن مبارك الكربى الذى راغقنى الى عين الماء لفحمص 
الرمال والضفاف » ثم ابتسم وطمأننى على أنه ليس ثمة خطر علينا 
فق هوه االتطقة م وركها لكان تومى من وإزاء .ذلك الى "مد اعت يها أن 
أعطية كمية من الذخيرة » أو ربما كان ذلك على سبيل المزاح منه ؛ وعلى 
أنه حال كبيدق أكتا رجه كهكنا وان كنا عنس "ضير بان 9 وال 
ممرشين لاغرو ؛ وقد أخاحمد على الفور منظازئ وتوجه: الى همة باعل 
تل فى المنطقة » ولم بعد الينا الا فى المساءء 


القص لالسارسعسر 
عن الشحة . استراعة تسب لالاندضاع إل الشال 


كان الوقت قبيل شسهر رمضان ؛ وكان القمر بدراً مكتملا : وهو 
دائما يثير مشاعر مختلطة فى النفس. لأن عملية الرصد فى مثل تلك 
الألحوال عطلية غين مريفة"© كما آن.مسلوه'الغمر فتك المنطقة حا يعتيو 
حليفا: الذي وتفدون ,القرزانق« اتناو ات تعرهة: لهس 4و]لزية ,الالميسيدة 
لليلة المقمرة هى أنها كانت تساعدنى على تسجيل قراءاتى بسهولة حينما 
أكون مسترخيا بالقرب من نار: المخيم ٠‏ 

وكان عشاؤنا فى تلك الليلة هو لحم الإبل » كانت عندنا ناقة عليلة 
حالتها مبئوس منها ؛ وكان الحل الوحيد أمامنا هو ذيحها وأكل 
لحمها » وكان نوع الوسم فى جسم تلك الناقة يدل على أنها كانت من 
إبل قبيلة ( الجنية ) ٠٠‏ الذين ريما استولوا عليها من غنائم فى إحدى 
الغارات التنى شسنوها ؛ وكانت من خصيلة أصيلة من خصاثئل الابل ٠‏ 

ولتلك المناسبة :نسألت خويتم الذى ينتمى الى قبيلة الرواشد » 
ومن سكن ظفار » والذى كان من بين الأشخاص الذين كلفتهم ببعض 
المهام » سآلته عن رأيه فى طعم لحم الابل ؛ بالقياس الى لحم البقر ٠‏ 
ذأجاب : 


أنه أحسن بالطبع ٠‏ 
غسألته : وما رآيك فى لحم الضأن ؟ 


أجاب كلحم البقر تنقصه نكهة لحم الابل ٠‏ 


وما هى الأجزاء المفضلة من لحم الابل ؟ 


5 


روم لحي 


54# لس 


بالنسبة لصغار السن خهى الأضلاع السفلى ؛ أما بالنسبة لهذه 
الناقة خالأرجل » وما رأيك فى مخ عظام الفخذ ؟ ٠٠‏ فأجاب أنه أشهى كل 
أنواع اللحم » انتظر وسوف ترى بنفسك ؛ ثم عدت أسأله : وكيف 
ستعدونه ؟ محمرا أم مشويا. ( فى المرتفعات يتم شى اللحم على كومة من 
الحصى ؛ على طريقة العصر الحجرى ) ٠٠‏ فأجاب : سوف نشويه على 
النار ولكن للأسف لا يوجد ملح خلو كان عندنا ملح خسوف تحكم بنفسك 
على الحساء ٠١‏ ولكنى قلت لنفسى انما هو الحب الأعمى للحم الابل ٠‏ 
غير أنه لابد أن أقول رأيى فى لحم الابل ٠‏ إنه لحم خشن ومتليف جدا 
وأن سلقه فى ماء ملح بدون إضاغة أى نوع من أنواع الدهون اليه » خانه 
سوف يكون كريه الطعم وعسر الهضم ٠‏ 


وأخيرا جاء البدو ببنت شنتوف ٠٠‏ وهى الناقة التى تقرر ذيحها : 
خأيركوها ثم حفرت حفرتان تحت رجليها الأماميتين » ثم شدوا جسمها 
بالحبال » وبعد أن أمسك أحدهم بذيلها وقام آخر بثنى فكها لتحريك 
رأسها الى الخلف حتى تفقد كل مقاومة » قام محمد الخبير بالذيح » أكثر 
من خبرته بالطقوس السحرية واستل خنجره » وبعد أن انحنى فوق 
الناقة بحيث لامس الأرض بوجهه » طعنها بالنصسل فى تجويف العتق ؛ 
فانفهر سيل من الدماء » وكان وهو بحز رقبتها يقول 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) بينما كان مستمرا فى حز رقبة الناقة بسكينه 
حت غامبت ق.قصبتها 'الهوائية ومتهسا الى العظم ينما غرقت ريده 
وساعده فى بركة من الدم ٠‏ وبعد أن أخذت الناقة تترئح سقطت عمل 
الأرض ٠‏ 

وما إن تمت عملية الذبح » حتى كان البدو فى قمة السرور والابتهاج 
وهم يمنون أنفسهم بوجبة دسمة + ثم بدأوا فى سلخ جلد الناقة وتقطيع 
أجزائها » وقسموا لحمها. بكمسسكة أكوام بعدد مخنماتنا الكوجتة» 
وقد وضعت أكوام اللحم على الأرض ثم بعد ذلك تم الإعلان بالطريقة 


58 د 


البدوية عن توزيع كميات اللجم بين المخيمات ٠‏ ختقدم خمسة منهم كل 
واحد يمثل مخيمه وفرش أحدهم كوفيته على الأرض ووضعت كل مجموعة 
منهم خرطوشسة الكوفية ‏ كعلامة تميزها ؛ ثم طويت الكوغية وجرى 
هزها » ثم طلب الى أحدهم بأن يتقدم ويختار خرطوئضة من ذلك 
الخراطيشن : غمن خرجت خرطوشسته أولا من حفه اختيار الكوفبة التى 
تروق له ؛ وهكذا تكررت هذه العملية أربع مرات . ومع اختيار 
الخرطوشٌية الأخيرة تلاشت آخر قطعة من لحم بنت شسنتوف كانت على 


٠ الأرض‎ 


ثم تفرق البدو بحماس منقطع النظير للبحث عن الحطب لأن من 
عادتهم عند ذيح أى حيوان أن يسرعوا فى طهيه : لآن الطبع العربى 
ومناخ الجزيرة العربية لا يسمحان بترك اللحم خترة دون شى أو طبخ 
خوفا من أن بفسد ٠‏ وقد لاحظت أنه عندما اقتيدت الثاقة الى مكان 
اقبت قائمها “كاحت حكن »زيما الأز فد سامون أسحابها وعم جللوسن 
أمام نار المخيم صحيح أنهم لن يأكلوا لحم الناقة كله ى يوم واحد : 
خلابد للاحتفاظ بجزء منه للطوارىء : وقد الم تقطيع الفائض عن الحاجة 
من اللحم الى قطع تم تجفيفها على تمط اللحم القديد ؛ وقد تم ذلك 
بتعريعن: اللحمظحراد© اافصط خوق:طهور الجمال أففاء السير + :وكان 
البدو يقضمون اللحم بين حين وآخر ويرددون على مسامعى أن لحمه 
لذيذ ٠‏ 


بعد صلاة المغرب اجتمع القوم حول بطن أم شنتوف اللامع ؛ وكانت 
الوليمة موضوعة خوق سمة صغيرة » وحفر تحتها ف الرمل ثقب مستدير 3 


قطره نحو باردة يخبط به جلد عنق بنت شنتوف ٠‏ وقد ثقبت مثائة الناقة 


عدة ثقوب لاستقطار سائل أصفر منها ٠‏ ثم شرب أحدهم ,شيثا من ذلك 
السائل : وأعلن أنه لذيذ الطعم ؛ ثم أخذ الجميع واحدا بعد الآخر 


( المرشدا 


ا 


اللذان عملا معئى من مرا 


نت 


حمد بن هادى وطالب ) 


5868 ده 


لم5 لدم 


يشريون من ذلك السائل ويرددون أنه أفضل بكثير من ماء المناطق الرملية 
المالح 00, 


كالعادة لم أنهض من مرقدى مبكرأ ؛ ولكنى عرفت من خادمى محمد + 
أن اليدى بمتهرد أن/استفملو) عأري هيوة ا اؤدن فرعو الى ذلك ساق 
سو عا + وس مو هن الشراين والليطاح 6خ املف اماه 
الضلةة ٠‏ 


فى الشنة حضر أحد امرافقين ومعه حجر يشبه رأس السهم وقال 
لى أنه عثر عليه بالقرب من العين » غير أن ذلك لم يكن صحيحا » والحقيقة 
أن الحجر من منطقة سنام » وهو يشبه رأس رمح لإحدى قبائل العرب ٠‏ 
ولكن البدوى لم يكن يعرف مصدر الحجر » ثم علمت أن مثل ذلك الحجر 
بوجد ف الرمال ويستعملونه كقداحة لأشعال النار » وعندما عرضت الحجر 
على محمد بن هادى وطلبت منه أن يبحث لى عن أنواع أخرى لى منه : 
لم يعر الموضوع اهتماما » وقال بأنه لا يهتم بالآثار كما أكدلى بأنه يمكن 
جمع مثل ذلك الحجر من منطقة لاتبعد أكثر من مسيرة يوم واحد من 
الجهة الغربية » وأن هناك أنواعا أكثر أهمية من ذلك النوع » وقال بأن 
تلك الأحجار هى من بقابا العصور الجاهلية ؛ واسم المكان الذى قال انه 
توجد به تلك الأحجار والذى بقع فى منطقة رمال الجامعات ( شغل المصور ) 
وهو اسم يبدو أن صحته ( وادى الصور ) ٠‏ 


لم أشأ أن أترك المراخقين وأتوجه الى تلك المنطقة » ولذلك أوخدت 
اليها حمد ليجمع بعضا من العينات نظير مكافأة معينة وعدته بها وقد 


)١(‏ .. على نقيض القبائل سكان المنطقة الجنوبية » فان قبيلة مرة » كما 
قال لى حمد ؛ لاتستسيغ ذلك الشراب الا اذا اضطرت الى ثسربه عند اشستداد 
العطثى » أما قبيلة الرواشد فتسبميه ( الثد ) ويبدو أن الثاء هنا حلت محل 
الفاء:» وهو قئء لآحظته 4 كُلمات اخزى :. ا 


سس 5 له 


عاد حمد بعد ساعة ومعه حجر مضلع. طوله نحو قدمين وحجر آخر 
دائرى متناسق الشكل طوله نحو قدم ونصف » بدا لى كأنه تجويف 
حوض إحدى الزواحف القديمة » وذلك بالإضافة إلى عينات طريفة أخرى 
تشبه حجر الجن » ولا أشك فى أن الطبيعة كان لها دور فى تسكيل تلك القطع 
الحجرية بتلك الأشكالة٠أما‏ الحجران الكبيران فكانا يشبهان عظاماً متحجرة» 
غير أنه تبين لى بعد الفحص؛ أنهما كانا مجرد نوعين من الأحجار الرملية 
ال تساي طرفو الرمسن: 


وما إن عاد حمد من تلك “المنطقة حتى ألقى بالعينات على الأرض 
بينمًا أخذ زملاؤه البدو ينظرون إليه فى استباء لأن إحخضاره تلك الأحجار 
معتاه مزي من اللحمْولات على الجمال“ؤقة'قلت له إنثى لا أعزف أظلل 
تلك الأحجار ؛ ثم سآلتة إن كان يعرف هدو ثسيئا عنها ٠‏ خاجاب بأن العسالم 
هو الله ؛ ولكنها من مخلفات بنى هلال ؛ وما إن قال تلك الجملة حتى أخذ 
زملاؤه يهزون رؤوسهم تأييداً لقوله ٠‏ 


إن بنى هلال فى شسبه الجزيرة العربية : أو بالأحرئ بين سكان شمال 
أفريقيا اسم مشهور لإحسدى قبائل العرف القديمة التى انقرضت ف الوقث 
الحاضر ء والتى تعزى إليها كل الأعمال البطولية فى الماضى »كما أن اسم 
فلك القبيلة يترداد غلى فتفاها العرت 6 كل العرب ٠:‏ 


كنا أن الوازيل الفمفكة الكو درددها الدويق المتهراء الجترمية شر 
إلى تلك القبيلة كما أنه لايوجد بدوى واحد إلا وبحفظ ملاحم تلك القبيلة» 
ويرددها بعفوية » وقد سمعت كثيراً من القصص عن تلك القبيلة وكلها 
لا تختلف عن بعضها البعض ؛ وكان لتلك القبيلة بطلها المعروف ( أبوزيد 
الهلإلى ) بهد دعي كذلك ليسن لانم كان له ولد بهذا الاسم وإقنتا 
اغقواها .له حصينات'الشؤاعة!طالنظولة الع كان يتحاى يها ٠‏ أما عنيرة 
خشخصية مجهولة عند سكان الربع الخالى بينما قصص أبوزيد الهلالى 


544 - 


ا لاا 7001 لايع الخرمن تقال كلك القثيلة ب 
نا القع نيا نوا كي ك1 


ويعتقد سكان تلك المنطقة بأن مواطن بنى هلال هو ( وادى مرضه )» 
وهى المنطقة التى تستوطنها قبيلة (. الدحم ) » ولاتزال هناك آثار لبكر 
الجومة الكبيرة كشاهد على تراثها المجيد كما أن كل خرد فى القاغلة بمأ فيهم 
الشيخ صالح كان يحفظ مواويل بنى هلال » وهى تتحدث بإعجاب وحماس 
وتحكى كيف أن تلك القبيلة كانت تملك ما بين مائة ألف ومائتى ألف من 
الخيول » كما تتحدث كذلك عن أتباع أبو زيد الذين كان يصل عددهم الى ألفى 
نسمة » ولكن الجفاف أصاب موطنهم حيث انقطم المطر لمدة ثلاثين عاما » 
وأخذت الجمال تأكل شعر بعضها البعض » ثم نفقت بينما كان أصحابها 
يحفرون بحثا فى الأرض عن عروق النباتات ليقتاتوا بها حتى أن صبغة 
الورس على أحد مرتفعات مرخه بقيت كما هى » وبعد سنة من ذلك 
الحادث » وعندما اشتدت الضائقة بالناس توجه أبناء شيخ بنى هلال إلى 
والدهم وقالوا له : إن الأهالى يموتون جوعا ولابد أن نأخذ من الأغنياء 
لنعطى الفقراء » ولكن والدهم أبى أن واغقهم على ذلك » حتى ‏ أنه خضل 
الجوع لنفسه ء وهكذا خيم الحزن على ربوع تلك القبيلة ٠‏ 


على أن معظم تلك القصص والروايات حدثت بالجيل الثانى من تلك 
القبيلة » عندما أصبح بنو هلال مجرذ قبيلة من البدو الفقراء يشئون الحروب 
على سكان رشا ومليكهم الزناتى ٠‏ 

وكان أبوزيد سساخرا » تعلكم السحر من أمه التى كانت من الجن » 
وبسيب ذلك كان لايؤثر فيه الحديد سواء كان سهما أو رمحا أو سيفا » 
وقاظلل هكذ| الى ان خطلق تمهادة أن لا اله آلا الله وان محمدا زيول اللهاد 


ختخلى عنه الجن وأصبح مثل كل الناس » يمكن لكل خرد إذا أراد أن بقتله ٠‏ 
(م 195 البلاد السعيدة ) 


- +96 مس 


وربما كان بعض تلك الروايات جديرا بالنشر : وسوف أعود إلى تسجيلها 


كان موقعنا فى الشنة ‏ التى تقع إلى الشمال الشرقى من حضرموت . 
على خط عرض 719 شمالا ؛ وخط طول ٠دره*‏ شرقا ؛ وعلى ارتفاع 
*49. تندما » وكانت وجهتنا الدوحة فى شبه جزيرة قطر على الخليج : 
التى كانت على ارتفاع ”*٠‏ قدما ؛ وكانت أسراب الغريان تطير على تلك 
المنطقة ؛ وادعى حمد بآنه قد زار تلك المنطقة » ثم أخذ يشير بعصاه فى اتجاه 
الشرق الشمالى وكان ذلك يتواخق تماماً مع التحليل الفلكى اوقع المنطقة ٠‏ 
ولكنى مع ذلك لم أحاول أن أظهر له بأن تحديده كان صحيحا ٠‏ 


وبفضل ( الربعة ) أى الأمان:: من قبيلة مرة تبلورت خطة العمل ٠‏ 
ولقد تم الاتفاق على أن نخفض عدد أغراد القاغلة » إلى ؟1 خردا خقط : 
من أكفا الذين كانوا فالمجموعة خاصة أصحاب الجمال القوية على حمل 
الى ##الأضاقة إلى بخمعنة من انوى: جاه العفل #اغيراآنه كان من اهيل 
فى نفس الوقت أن نلجأ إلى تخفيض العدد إلى أكثر مما بلزم وذلك تجنبا 
للطوارىء ٠٠‏ وعلى ذلك الأساس خإن امكانياتى لم تكن تسمح باتخاذ 
استغدادات إضساقية > ولكن البقاء وسط تلك الومال كان يعنى الموت المحقق . 
كما كانت خالة الأغزا والإتل الصحية آمرآ جوهزيا + كذلك فقد كان ضروريا 
أن تكون المسيرات طويلة ومتواصلة » لأن خفقد أى ناقة أو جمل أو إصادة» 
بمرض ؛ أو تعرض قاخلتنا لأى عملية غدر » أو معارضة من إحدى القبائل ٠‏ 
كان يعنى كارثة ماحقة » وكان أول شىء وضعناه فى اعتبارنا هو أن نقطسع 
تلك المتاهات والأخطار فى أقصر وقت ممكن ؛ وكانت هذه الاعتبارات هى 
الشغل الشاغل لحمد فى كل يوم ٠‏ 


وعلى أية حال لم نكن متأكدين من نجاحنا فى مهمة عبور الصحراء ؛ 
فلو كانت طريقنا خالية من المراعى غإتنا موف تكون بين خيارين > إفبا 


١و5‏ له 


مواضلة الستويوالمجاوهة بازع هنا :الى الموده إن الوزالداللنجاة عتغي: أن 
وجود عناصر ذات قوة بدنية وجمال فى حالة صحية جيدة فى المناطق المتقدمة 
من خط التسير سيكون الحل الأمثل ٠‏ تلك كانت النقطة التى وصلنا اليها إذ 
أن الشنة تعتبر من النقاط الرئيسية الاستراتيجية فى عبور الصحراء » 
ونقطة القتادل الكفير ‏ ازالعل الرحلة + 


إن ما طرأً من تحسين على مخزوننا من المؤن بعد ذيح الناقة » أخذ 
يتناقص بعد وصول خمسة من قبيلتى ألكرب والمناهيل » ضيويفاً علينا » 
وكانوا قادمين عبر منطقة الرمال ( أبوظبى ) على مراحل بطيئة » وكعادة 
البدو فإنهم لم يفصحوا عن شىء عندما سألتهم عن حالة الطريق الذى سلكوه 
فى رحلتهم » غقد أشاروا بأيديهم إلى ناحبة من النواحى » ولهذا رأيت 
ال أكزر عليهم الامبالة .+ 


وعلى أية حال خقد كنت أتوقع بأنهم لن يطيلوا الإقامة معنا » غير أن 
صحاف التمر وأقداح القهوة التى أخذت تتوالى أغرتهم بالبقاء ٠‏ وأخيرا 
تأكدنا أنه طالما استمر الرواشد فى سخائهم ذلك » خإن الضيوف لن 


يغادروا المخيم * 


وقد اقتنع حمد أخيرا بأن الوضع يستدعى أن نقتصد فى المؤونة وعلى 
الأخص وأن شهر رمضان كان على الأبواب » ولكن إطعام الطعام يرقى 
عندهم إلى غرتية القذاسسة غضلاعن أن حرمان الضيف سيكون امطخز 
عار على رجال القاخلة » أما نظرة زملائى الى ذلك الموقف الحرج فتتضح 
لنا من مضمون إحدى الأساطير التى بعزونها إلى أبوزيد الهلالى ٠‏ 


كان أبوزيد الهلالى فى عصره مشهورا بالكرم » ولقد ذبح جميع ماكان 
يملك من إبل لضيوخه من الفقراء والغرباء وأخيرا اجتمعت كل قبائل بنى 
هلال ليتدارسوا الأمر وقرروا أن يتبرع كل واحد منهم بجمل لأبى 


لالالة5 د 


ريد حتى:خمسود | إلية فيؤفةاى”الأبل .نه بؤممفواا خلك: الاغترامء غير أن 
كثرة ضيوف أبى زيد وكرمه الزائد قد أخلى يده من الأبل مرة أخرى ٠٠‏ 
وعندئذ تأكد بنو هلال ألا”فائدة من إعطاء أبوزيد ناقة أخرى » ولكنهم 
قرروا أن يقدموا له ناقة واحدة خقط ينستعملها هو وزوجته فى تنقلاتهما 
غير تيم استرطوا عليه يكن فيد اهم مسج كيم يطلل الخلفة ليا كان 
الأمر ء الا أنه كان من المؤكد أنه سيفعل » وقد وافخق أبوزيد على 


شرطهم * 


ثم انقضت شهور وشهور على بنى هلال وهم يرابطون بقطعانهم فى 
المخيمات » وخجأة وصلت قاخلة من العرب قادمة من مكة وأخذ أفرادها 
يسألون كل من يقابلون من الناس عن مخيم أبوزيد » وآخيرا دلوهم عليه 
خساروا اليه حتى وصلوه وعندما سمعهم أبوزيد وهم يسألون عنه ؛ نادى 
زوجته وقال لها : أعصبى عينى حتى لا أرى وجوه ضيوف وأنا لا أستطيع 
أن أقوم لهم بواجبات الضياخة خأحضرت قطعة من سلال التمر وعصبت بها 
عينيه +٠‏ وبعد برهه سألها : هل استقبل أحد من الأهالى أولئك الضيوف : 
خأطلت من المخيم وردت عليه بالنفى ‏ فسكت وعاد يسألها : أنظرى همل 
استقيل أحد الضيوف ‏ غردت عليه لقد انتقلوا الآن إلى مخيم آخر . 
وهكذا كان يسأل زوجته بين الحين والآخر وكانت ترد عليه بنفس الجواب 
حتى غضب ولم يعد بحتمل ذلك الوضع ؛ خمزق العصابة ‏ وتناول السكين 
ونحر الناقة التى كانت لديه. عند باب مخيمه + ثم دعا الضيوف للاشتراكٌ 
فى الوليمة ٠‏ 


على كل حال خقذ كان شسغورى نكو أولعك:الضبيوف.الثقلاء:الذين تزلو! 
علينا يختلف عن شعور أبوزيد لأن ضيوخنا كانوا فى طريقنا إلى موطنهم فى 
المرتفعات الشمالية الشرقية من حضرموت وقد انتهزك. الفرصة.لكى أسألهم 
عن حقيقة البكر البركانية والتى قيل أنها المنطقة البركانية الوحيدة على 
ليرا الركيسى .من شيهالجزيرة. التوبية ك.وقه قطندك عنهاا المكسوز 


 5ةاطاسل‎ 


«هوجارت» » وقال عنها «جيهان نوما» » بأنها تلك البثر التى لعنها على» غير 

أن المراخقين لى فى تلك الرحلة شسأنهم فى ذلك شأن المراخقين السابقين أكدوا 
بعدم وجود براكين فى المنطقة على الإطلاق » وبصفة عامة خإن المنطقة 
القن قم ليها البكز: طبور أخولها كثن من الأساطي والقضكان الشرافية . 
وأكثر تلك الخراخات شيوعا هى أن المثر مرتع للعفاريت » حتى أن أحدا نم 


يستطيع أن يقترب منها إلى الآن ٠‏ 


وقد حاول أحد الحضرميين أن يعقد صفقة مع أحد أغراد قاخلتى » 
جمل مقابل بندقية وذخيرة وبعض الريالات » غير أنه من خلال الضهة 
التى راخقت الصفقة تبين لى أنها كانت تنقصها تلك الوجاهة التى أحاطت 
يصفقة مماثلة لأبوزيد فى صباه » كما سمعتها من المرافقين ظهر ذلك اليوم ٠‏ 


كان أبوزيد يتيم الأبوين » وقد نشاً فى كنف عمه الشيخ حبسين بن 
سرحان ٠‏ وذات يوم وهو صبى كان يرعى قطيعا من جملين وسيع ناقات 
ومر بجماعة من العرب كان معهم جمل وعلى ظهر الجمل سيف ضخم 
«ككمان عر خسان وو يذبجماعة المرضيها إذا كاذوا ب كر نه ذالة لليف 
غأجابوه بنعم ظنا منهم أنه لن بقدر على حمله لأنه كان سيفا كبيرا ثقيل 
الوزن بيدرجة ظاهره وليس فى قدرة أى انسان أن يستعمل ذلك السيف ٠‏ 


خأناخوا جملهم ٠‏ 


وتقدم أبوزيد غتناول السيف وهو يئن من ثقله » ولكنه قال كنت أغفضل 
لو كان أثقل من ذلك » ولكن لعله يفى بالغرض » ثم وضع السيف جانبا وتوجه 
إلى جماله وأحضر منها ناقة ثم جعل أحد البعيرين يعتليها © ٠‏ ؤكان 


!"لكان كن "القطوة اناو نيجع اقع ارق مسح 
ويعتبر ذلك وضعا نادرا ولكن لايد من وجود صاحب البعير أثناء العملية 
الجنسية لكى يقوم بحفر الآرض تحت أقدام الناقة لتوفير الوضع المريح لها . 
2 الناقة وذلك على عكس 
الحيوانات الثديية تقريبا . كما يتعين على صاحب الناقة أن يقوم بأبعاد الك 5 


ه59 د 


هذا واحدا من أهداخه كما آنه اختبار للسيف ؛ خإذا قطع البعير ووصل 
نصله الى الناقة التى كانت تحته » خإنه السيف الذى يبحث عنه ومسوف 
لك 


وهكذا تناول السيف وهوى به على سنام البعير وهو بارك على الناقة 
بكل قوته فشطر الجملين أربعة أجزاء » ثم التفت الى العرب وسلمهم 
البعير الثانى والنوق الست مقابل السيف » وتقلد السيف وعاد الى عمه 
خرحها 0 , 


كان اليوم هو يوم 8 يناير » وكنت وبمعض أخراد القاخلة نتبادل 
الأحاديث ورواية القصص خفراعنا خجأة أن شاهدنا جماعة صغيرة من 
العرب » فى مكان ما وراء أحد التلال على بعد قليل منا وكان معهم 
جمالهم خآاخذ رجال قاخلتى يحشون بنادقهم بالذخيرة » وكان ذلك مجرد 
إجراء وقائى » لأننا ى الواقع كنا ى انتظار وصول شيخ قبيلة بنى أمانى 
ومعه جماعة من الرجال وكاتوا يسيرون ببطه وأكد لى المنظار أن القادمين 
هم الشيخ محمد بن حام وجماعته » وقد نزلوا من غوق ظهور جمالهم » 
على مساخة غير بعيدة عنا »ثم تقدموا إلبنا الواحد تلو الآخر ؛ وبدأ تبادل 
التحية والتقبيل على الأنف ٠‏ 


ثم جلس الجميع على الأرض على شكل دائرة كالمعتاد » ثم بدأت 
الامنتفسارانثة عن اخبارا'الصهراء وَعَن 'المذاعل والقؤاخل: وغن* الغازات + 
وما إلى ذلك من أخبار البدو » بينما كانت أقداح القهوة وصحاف التمسر 
عن الناقة بعد العملية فاذا لم تتتج التفاد خلال العشرة أيام 'الأولى يبح 
صاحب الثاعة عن بعير آجرزالها ,..آبنا عليَة الحيك بالفسية للناقة متظهر من عل 
ذيلها عند ركوب صاحبها عليها . 

)١(‏ ... هذه من قبيل: الروايات الخرافية التى تشيع بين البدو لأن مافيها 
من مبالغفة وغرابة يستهوى البسطاء » ويلقى قبولا لدى أمثالهم الذين يعيشون 
أقرب ما يكونون الى الفطرة . 


ه58 ا 


تدور على الضيوف ٠.‏ وان بين القادمين شخص يدعى مسلم ٠‏ كان قد 
استرك معى فى رحلة العام الماضى ٠‏ ولقد كان قدومه الان مفاجاة سارة لى؛ 
غير أن الشيخ للأسف لم يضمه إلى قائمة المراخقين ٠‏ وقد جاء ليطلب منى 
أن أشركه فى الرحلة ولو بتعاقد شخصى ليحل محل شخص آخر » وقد الح 
على فى ذلك ٠‏ 


والواقع أن مسلم كان نموذجا لشباب البدو وكانت له أسنان كبيرة 
غير منتظلمة » ووشم على اللثة2'0 » وضفائر طويلة كثيفة تتدلى خلف رأسهء 
وكان بتحدث كما بتحدث أى بدوى عندما بثيره شىء ما » أى سيل متدخفق 
من الكلام يكرره مرة بعد أخرى دون أن يتلعثم أو يتوقف ؛ ثم انحنى أمامى 
ومد بده اليمنى فى محاولة لحملى على المواخقة على ضمه إلى رجال 
القافلة ؛ وكان صوته وهو يتكلم يمكن أن يسمع من مساخة نصف ميل وقد 
كعوماغلى العطدة هوه العيفية عق عياف افرط اهار 367 داكن 
بقنعنى بتحقيق طلبه وعندما كان بتحدث كان يسهد الله على نفسه أن 
مالقول هو الحق ءانه الاتشتل رجنسف "العافلة وكاق جكزل ان مشاه 
هى مصلحتى ولاغير ذلك ٠٠‏ وكان حديثه نموذجيا ومؤثرا بحيث أننى سجلت 
ذلك الحديث ٠‏ 


استكملتك القاخلة كاخة عناصرها » وتهيأنا للرحلة + خقد عاد الشيخ 
صالح هو وأتباعه كما أحضر معه بعض العناصر الجديدة » منهم ( طالب 
مزق ) الذى يولي وعى ابلاشيخ خطز ويومتول المطمز الشائاة ومتل 
عدد الفريق الى ثلاثة عشر شخصآ » ولقد أصر كل من حمد رغيقنا والشيخ 
صالح على اضاخة طالب الى مجموعتنا » ولاحظت ان الرقم (1) لابعتبر 

1 .. متلاطلة بي الشماوعل الشفية المسوداء ترصسم عليا اللقة النعليا + 
واإللقة الحنتلي كتنازكين "الأنتان وبورعدى عادة منتكمة فيز كرا أرحات حنوب 


الجزيرة العربية بين الرجال والنساء ويتم رسم تلك الخطوط فى سن الطفولة 
ويقال أنها تمنع تسوسن الأسنان الطويلة أو ارتخاءها أو سقوطها . 


اكات 


رقما مشئُوما فى شسبه الجزيرة العربية ؛ ولهذا كان مقدرا لقافلتنا أن تكون 
مكونة من ثلاثة عشرة تسخصا » وكان طالب ف الواقع عنصرا له أهميته لأنه 
من الأشخاص الذين عبروا الربع الخالى فى العام الماضى » بينما المسئول 
عن حماية القافلة لم يعبرها منذ سنوات » خضلا عن أن أغلبية المراخقين نم 
يسيبق لهم أن مروا بتلك المنطقة » كما كانت هناك أهمية أخرى بالنسبة 
لوجود طالب » فقد زعم بأنه كان يعرف المناطق التى يرابط بها الاخوان فى 
منطقة جبان وهو الطريق الذى لابد أن خسير خيه » ولكن لابد لنا أن - 
نتجنب مقابلتهم أيا كان الأمر 00 . 


والاخوان هم من العناصر الإسلامية المشسهورة بالتعصب الدينى 
والنظرة الإسلامية المتشددة » ولقد تسموا بهذا الاسم تميزا عن الفرق 
الإسلامية الأخرى الذين يعتنقون الأفكار السلفية وعلى الرغم من أن 
رجال القاغلة كانوا من المحافظين ( سكان جنوب الجزيرة العربية كلهم من 
الحنابلة والشبواغع ) الا أنهم يعتيرون فى نظر الأخوان هراطقة وأصحاب 
بدع ؛ أما موقفهم منى كرجل مسيحى » خلا شك أنه سوف يكون عدائيا 5 
خضلا عن أن الاخوان يخضعون لسلطة الملك ابن سعود الأمر الذى 
قد يدفعهم الى الاعتداء علينا » خهم يحرمون التدخين تحريما قاطعا » وتطبق 
على المدخن العقوبات » كما أنهم يعارضون أسلوب حياة البدو ؛ ويعتيرونه 
أسلوتا غريبا على الإسلام ولما كان الاخوان المسلمون أنفسهم حديثى 
العهد بهذا المذهب » خقد كان طبيعيا أن تتسم تصرخاتهم بهذا التشدد 
الدينى المذهبى ٠‏ 


وحتى محمد السقطى مسسناعدى ٠٠‏ الذى لم يكن متعصبا » قد 


)١(‏ .. العناصر البدوية التى كنا نخشى منها فى تلك المنطقة هى بنى حجر 
وفصيلتان من قبيلة مزه . . -الفهيدة والذهبة . 


لالاة5؟ ل 


شرح لى خكرة الاخوان ولكنه مع ذلك لم يكن يقر الطريقة التى يمارس بها 
البدو دينهم » وقال عن أخراد القاخلة بأنهم غير مطيعين لأوامر الله ٠‏ 


وعندما سألته عن معنى ذلك + قال : لأنهم يعيشون لشهور طويلة 
بدون ماء وهذا مالا يمكن لأى انسان أن بتحمله » كما أنهم لابغتسلون 
من جنابه بعد مضاجعتهم لنسائهم فكيف والحالة تلك تجوز لهم الصلاة ؟٠‏ 


الفمملالسابععثر 
الاندناع وال فال 


قف الرايعة يعد الظهر فى اليوم العاشر من يناير عام 1ة! دقفت ساعة 
الصفر لنتجه الى الشمال وهكذا غادرت القاخلة منطقة « الشنة » » والواقع 
أننى كنت أخضل أن نغادرها مبكرين فى الصباح ؛ غير أننى كنت فى غاية 
التعب والإرهاق بعد يوم صاخب أمضيته فى اجراءات إنهاء حسابات المرافقين 
السابقين وى صرف سلفيات للأغراد الجدد » وكان ثمة سببان آخران 
للتاتكير . الأول لميل القرتيبات الاترمة لتقل المخيم كل توزيع حصص 
الأطعمة على رجال القافلة » كما أن ضيوفنا الحضارم » وأقارب بعض 
الرالقين البدى الذين حضروا لتؤويمنا © ظلوا فى الخيم حتى القر وعت 
منكن علمما قن الحستول طن طوتمن الانافع + ولو لانت قدت بعلي ةريخ 
الأطعمة فى وجودهم دون أن أعطيهم شيئًا منها أو أسمح للمراخقين بآن 
يقوموا عنى بذلك لاستحال الأمر على ٠‏ والسبب الثانى أن ربيعنا ( الأمان ) 
كان يحتم علينا أن نبدأ الرحيل فى يوم السبت ؛ لانهم يعتبرون يوم 
الأضدنيوها مقتكوها 00 ٠.‏ 


(1) + كنت .وأنا:ى به الجزيرة اسمخ ككيرا عن ظك المعتقدات: ('أى 
أيام السعد وايام النحس ) ومن تلك المعتقدات أن اليوم الثائى واليوم الخايس 
من كل أسسبوع هما يومان من أيام النحسن .... أما يوم الجمعة فهو من أيام 
السعد . وهناك بعض فروع من قبيلة مرة لا تخرج للسفر أو للاغارة يوم الأحد 
قطعيا . ولاحتى يوم الجمعة قبل الصلاة .. أما اليوم الأول من كل شهر فهو 
يوم مبارك فى أى يوم من أيام الأسبوع يقع .. أما بدو قبائل القرا وحضرموت 
فيؤمنون بكثير من المعتقدات الخرافية التى ربما تعود الى عهود عبادة النجوم 
فى ششسبه الجزيرة العربية .. ومن تلك المعتقدات : 

1 بح خاذ «الحشحة انان الادلن اعتنيا وكريج الصر بفرجواز العقريية تعفن 
تلك فترة من فترات النحس لا يقومون فيها بأى عمل كالأسفار وغارات 
الغزو .. الخ . 5 


2 


ا 


وبعد مرورنا على أول قل مز, الكثبان العالية كان لابد من وضع أمرين . 
موضع الاعتبار الأول المحاذظة على أرواحنا ٠‏ والثانى معتقدات أهل المنطقة» 
وهكذا قوغفنا ى أول منطفة لقضاء الليل.» وحلتث.عدة الزكوب من على 
ظهور الأبل » ثم قيدت وسرحت لتأكل فى أقرب مرعى هناك » بينما تجمع 
أصحابها بجانب أكياس المواد :الغذائية انتظازا للحصول على حصصهم 
منها ٠‏ ولقد حصل كل خرد على حصته من السمن ؛ حفظيا فى كيس من جلد 
احندى الحيوانات التى تبه الضب » ويحفظ البدو ذلك الكيس فى جراب 
تحت مركب الناقة » ثم وزعت بقية:المواد الغذائية على المجموعات الثلاث 
التى تتألف منها القاخلة + وكان منظر الدقيق والأرز والتمر وغيرها مسن 
المواد الغذائية له تأثير السحر على البدو الذين يمضون معظم عمرهم 
لايذوقون تلك الأطعمة + وكان ذلك عاملا مشجعا على ختح أغواههم للدردشة 
والحديث ٠‏ وبعد أن أتم صالح توزيع المؤن على القاخلة تجمعنا كلنا حوله 
لكى يحدثنا مرة أخرى عن أبوزيد وحكاياته ٠‏ 


وقد شهد اليوم الثالى أول مسيرة جادة فى تاريخ الرحلة » وكعادتنا 
ف الأيام الأولى لوجود رجال وجمال جدد فى القاغلة خقد كانت الممسيرة 
قصيرة تغللتها ضجة كيبيرة » الأمر الذى كان بتطلب إنهاء مثلٍ تلك 
الخلافات التى كانت تقع بين الندو » ولإعادة تثبيت الحمولات على الجمال 
كل هذه الأشياء كانت تؤدى الى تأخيرنا 4 0 كل المسحاء تين ذا 
أذنا لم نقطع أكثر من اثنى عشر ميلا » وحول نار المخيم واصل البدو نزاعهم 
حول اع ا جني ٠٠‏ الخ ء وآخيرا توصلئا إلى حل يتم بمقتضاه 
*- تؤخذ منزلة التمر كمرشد للمسافرين والحادى عشر والثانى عشر 
والعشرين تسمى « دوار » وتعتبر أيام سعد بالنسبة للسفر وغيره ٠.‏ 

كما أن شبه الدائرة الواقع فى شرق الجنوب الشرقى مقسم الى عشرة 
أقسام بحيث تتوافق مع العشيرة أيام الواقعة بين فترة الدوار » ويعد يوما 


ا دق بالسفر فيه أو الخروج لتكتاء ء أى أمر فى الاتجاه الذى يتطابق 
تفسن اليوم أى الاتجاه الثالث من الشرق فى اليوم الثالث والاتجاه الثالث 


0 
عشر والثانى والعشرين . 


0ل اسك 


تغيير الحمولات يوميا وبانتظام وذلك تحقيقا .ميد؟ العدالة فى المعاملة ولقد 
أدتى ذلك الحل إلى إعادة الهدوء الى الركب ٠‏ وعندما أخذ أحد المراخقين ‏ 
وكان من الأشخاص المساعدين ‏ يجمع بعض النباتات لبعيره ؛ أمسك بآأحد 
الأغصان ورفعه بيده ثم قال لى : انظر أيها الصاحب إلى الغصن » وكانت 
لفق قطراك: الماع كول تنظ سوقان ان هوا /هى اميف للد 
يجعل الجمال تمضى عدة أيام دون أن تتناول شيكا من الماء ٠‏ 


وبعدٍ أن مررنا بتل اسمه تل أبو خشبه » وصلنا عند منتصف النهار إلى 
بعض الكثبان المتفرقة تسمى « جسمان » إشسارة إلى اسم المنطقة التى 
توجد بها تلك الكثبان » كما أنها الحدود الشمالية الغربية للدكاكة ٠‏ 


وتقع الدكاكة وسط تلك المجموعة من الكثبان الهائلة للحدود الجنوبية. 
وتتكون من عدد من السهول الرملية الصلبة الواسعة » ويتفرع منها كثبان 
صفراء تتفرع الى عدة اتجاهات ويصل ارتفاع تلك المنطقة إلى ١٠٠١‏ ققدم 
فى الجنوب و 70٠‏ قدما فى تلك المنطقة » بينما يمتد رأسها الطويل إلى 
شرق الشمال الشرقى على امتداد مسيرة سبعة أيام وبعد أن قطعنا بعض 
السافات.ق سنا حظ ور الأفة]ة: الغربى لّدْت امنطفقة تراد وغوزة يتحيث 
كانت تتراوح بين ثلاث - قامات فى الشرق إلى ثلاثين قامة فى الشنة ٠٠‏ 
وأما البتران التوام ,«-التويزة وللزويرة:» خقد كانط ل لكثز:'عمقا من آبار 
الشنة » وكائتا تبعدان بنصو مسيرة يوم واحد ؛ من الجهة الغربية » أما 
غيما وراء 'البثرين من الناحية الخربية » خلا توجد هيا أبدا ى منطقة 
الجميعيات » والحوية »؛والشبويكة والتى تمتد حدودها إلى تجران 47 ٠‏ 


وان يب ب" للظم يكل رسف لفان زع لجن جنظفة» الروكال الى محغمرمويكا ابي 
لعزت والعتكال اللقدوين,[ الظركف اقذى تنيلعة اه الحكاكة ‏ الغربية وإفرخير :: 
ومن هاتين المنطقتين تتجه القبائل الى الغرب على امتداد الحدود الجنوبية للرمال 


عبر ممر شهير يسمى « شقاق المعاطف » . 


ا و و 1 


حو 7 يد 


شهدنا فى ذلك اليوم آثار إحدى القوافل » فأخذنا نتبعها » وكانت 
القاخلة مكونة من قطيع صغير » وقد تعر”ف عليهم صاحب ربعتنا ( الأمان ) 
وقال بأنهم من أقاربه وردوا عين الماء التى فى المنطقة ؛ وما هى إلا سويعات 
حتى وصلنا إلى مخيمهم خدعيت إلى الدخول إلى خيمتين صغيرتينلاكشف على 
أحد الارضى ؛ وكان شسيخاً كبير السن ؛ وفى حالة سيئة من الضعف والهزال 
وكان بشكو من آلام فى معدته » وهى من الأمراض المتفشية فى المنطقة » 
ولكن أخرادا من قبيلة الرواشد كانوا يعزون مرض الرجل إلى الزار » 
الذى هو من أسوأ أنواع الشباطين » أما المريض نفسه خقد كان بعتقد 
بأن مرضه من عند الله ٠‏ 


وكان العلاج الوحيد الذى استطعت أن أقدمه الى الرجل هو شىء من 
التمر وان كنت أعتقد بأن التمر هو آخر شىء يحتاج إليه المريض »؛ وكانت 
العادة عند البدو أن تعالج تلك الحالة بتناول ثسىء من بول الناقة أو لعابها 
١‏ الذى بقال أنه يطفىء حدة الظما ) ويتم استخراج ذلك بإدخال مهماز ى 
ل كاه 


ولبول الناقة عندهم خوائد أخرى ٠‏ خهو بستعمل كغسيل للشعر اعتقادا 
منهم بأنه يقضى على القمل » وجميع النساء البدويات يستعملنه يهذه 
الطريقة » وبالإضاخة الى المريض كانت ف الخيمة امرأتان محجبتان وصبى » 
وعلى الرغم من أنهما كانتا محجبتين الا أن ذلك لم يكن يحول بينهما وبين 
التحدث إلى الرجال » وكانت إدى. السيدتين زوجة للشيخ والأخرئ 
زوجة لابنه ٠‏ أما الصبى خهو الأبن الأصغر للشيخ وكان فى نحو الرايعة 
من عمره ورأيته يجرى حول الخيمة وهو عارى الجسم » كما أنه لم يكن 
مختونا » ثم دخل الى الخيمة يحمل فى يديه أرئبا جريحا وكان معه كلب 
سلوقى » لوئه بنى غامق ٠‏ 


ويدتفظ جمبيع أغفراد قبيلة مرة بهذا النوع من الكلاب يصطادون مه 
و ا 04 . 0 
(م١٠؟ ‏ البلاد السعيدة ) 


7 اللاو كك 


الأرانب ؛ والظياء ٠‏ كما يأكلون لحمها ؛ وهؤلاء على عكس قبيلة الرواشد 
التى لاتعرف اقتناء الكلاب ٠٠‏ وعندما سرنا فى اتجاه المنطقة الشمالية » كنا 
نمر من وقت لآخر على آثار أقدام بعض الكلاب » ثم آثار ضاحيبها البيدوى : 
وفى بعض الأحيان كنا خرى زوجين منها كبيرى الحجم مما يدل على أن الكلاب 
المأكورة كانت كاذنا صحمة عو ؟ 


أما الخيمة المزرية التى دخلت فيها فكان سقفها منخفضا جدا . لايسمح 
إلا يصعوية لجلوس رجل واحد ٠‏ وكانت تلك الخيمة مصنوعة من عشرين 
قطعة من نسيج صوف بنى وأبيض ويبدو أن الصوف البنى كان من وبر 
اليك والعسموف الأبيلن ين ميرف لاع الخطاري 4 ركان كلذ يادي 
ف تلك القيمة من نع النساء » وبالمتاسبة ققد رايت الإبرة التى 
يستعملنها فى صنع الخيمة كما رأيت بعض الأوتاد المصنوعة من قرون بقر 
الوحشس ٠١‏ وكذلك بعض القضبان الحديدية الكبيرة من النوع الذى يستعمل 
فى حفر الآبار » كما رأيت كذلك حجرا مستديرا من النوع الذى يستعمل فى 
المرتفعات الشمالية كمطرقة خضلا عن هودجين وعدد من الدلاء الجلدية 
المنلفة ووهاء هن الجلة ع . 


كل .تلك الأدوات: تشكل الممتلكات. المتواضعة للمدو + يضاف إلى .ذاك 
الممتلكات الثمينة الأخرى التى هى الأسلحة والجمال ٠‏ 


ومن الدكاكة عبرنا الى منطقة سويحب وكانت من أوسع المناطق الرملية 
فى :تلك البقاع » والمنطقة تستمد اسمها من طبيعتها ٠‏ خكلمة سحابة تعنى 
الكثبان المتشابهة وجمعها سواحب وهى عبارة عن سلسلة من التلال الرملية 
المتدرجة الشكل تفصل بين كل منها مساحة طولها قصفٌ ميل تقزيبا ولها مخور 
ركيسى على الناحية الشمالية ٠‏ وبين صفوف تلك التلال توجد خجوات رملية 
حمراء دائرية الشكل » ولم يكن يزيد ارتفاع التل الواحد منها عن خمسين 
الى ثمانين قدما وذلك على الرغم من ضخامة منحدراتها ٠‏ 


عت 2 بونج 


( منظر لرمال صواحب الفسيحة ) 


ج044 عت 


وقد قيل لى أن تلك المجموعة من الكثبان تمتد من الجنوب الغربى الى 
ماوراء منطقة جسمان مطوقة الزاوية الغربية للدكاكة » حيث تلتقى بالكثبان 
العالية اتطقة ١/١‏ جمد بعيات ٠‏ 


لقد أخذت المراعى تتناقص كلما توجهنا نحو شمال الشمال الشرقى 
بعد أن عبرنا مجموعة كثبان منطقة الصواحب عبورا بطيئا » ولقد اقترن 
'' اليوم الثالث عشر فى مسيرتنا بالمرور بمجموعة من الكثبان الرملية الضخمة » 
كانت تعتير أهم منطقة مررنا بها وفى الممساء وصلنا عند بثر البنهاء9؟ وف 
تلك المنطقة سجل جهاز القياس .انخفاضا يصل الى نحو مائتى قدم خلال 
مسيرة لاتزيد على تسعة عشر ميلا ٠‏ 


وخلال المساخات التى كانت تتراوح بين الصعود والهبوط » الى الشرق ٠‏ 
كان الماء شديد الملوحة ولايستطيع أحد حتى من اليدو فى تلك المنطقة 
أن بشربه بل فى بعض الحالات تمتنع حنى جمالهم عن شربه” » 


كان لبن الناقة هو الغذاء الركيسى غير أنه كان بكميات قليلة » وذلك 
لأن الناقتين اللتين خصلت عليهما بعد محاولات كثيرة ؛ كانتا على وشك 
الوضع » وف تلك الحالة تقل كمية اللبن فى الناقة ولابد من ارغامها على شرب 
الماء ‏ لكى تدر اللبن ٠والحق‏ أننى كنت أشعر بالتحسن رغم أن وزخى 
قد نقص بنحو كيلو جرام ٠‏ 


أما عن عين الماء التى فى البنهاء فقد دلنا عليها حمد بن هادى 


)١(‏ كان الماء فى تلك المنطقة على عمق قامتين فقط » ولم يستطع الحساء 
الذى أعددته أن يوقف ملوحة ذلك الماء » ولا لونه المغبر حتى أننى عدلت منذ ذلك 
الوتت عن تناول الماء » الا فى الحالات الاستثنائية » أو عند التوقف » لأن طعمه 
كان فى غاية السوء سواء فى الفم او المعدة . 

(؟) .. سسميت البنهاء بهذا الاسم لوقوعها فى وسط الطريق بين عين هادى 
وعين البواح ٠‏ 


جع اه ين 


مسثول القاخلة ؛ لأنه هو الذى قام بحفرها » وقد سيق أن نوهت يحمد 
كدليل: كفء ؛ لأن مهمة الدليل فى تلك المناطق الصحراوية لاتتطلب ذاكرة 
قوية خضمب بل 'معرخة اك بمداكي: الياة والمراس تقورة عوزنم النؤزاج 
الرمال والابتعاد عما يكمن تحت طبقاتها من آخات وكوارث » وهذا لابعنى 
أن كل من فى الصحراء يستطيع أن يقوم بهذه المهمة وهى عمل الدليل . 
خكثير من هؤلاء بموتون من العطس خضوصا إن ضلت القافلة طريقها ف 
حتتشل:الصيف + ولفلك خإن هن الشزورى على أصحاب الجمال: إذا ضلعت 
أن يقتفوا آثارها » وآن يعتمد الواحد منهم على الآثار السابقة أو على آثار 
الجمال الأخرى » خإن ذلك بعد ضمانا للوصول إلى موارد المباه » ولكنه إذا 
هبت الريح خإنها تمحو تلك الآثار خصوصا وأن الرياح هى الخطر الذى 
بداهم سكان الصحراء دائما وأبداً ٠‏ 


خقبل سبع سنوات تقريبا تعرضت إحدى قبائل المهرة من سكان 
المرتفعات لغارة قام بها اثنان من قبيلة المناهيل وعادا بعشرة جمال من تلك 
الغارة وما اقتقف الهرة غلك الحادمّة أخذوا يتتبعون آثار المغيرين حتى 
وضلوا الى منطقة الدحية وهى منطقة لم تكن معروخة لهم من قبل وهكذا 
وصلل المهرة إلى بعض عيون الماء ظنا منهم أن اللصين لابد أن يتوقفا 
عندها أو يمران بها ٠‏ غير أن المناهيل كانوا أذكى منهم ٠‏ خقد تجنيا المرور 
بالدحيه وواصلا سيرهما نحو الشمال عبر الرمال القاتلة » وعندما توقفا 
بالقرب من البكر » جاء أحدهما وملا القرب بالماء » وعاد إلى صاحبه ى 
المنطقة !لتى خيما خيها ٠‏ ومن ذلك المكان استأنفا سيرهما وأما المهرة الذى 
كان الأمل يراودهم ف العثور على المغيرين خظلوا يتتبعون آثارهما وكانوا 
بتصورون أنهما لابد أن بمروا فى طريقهما على أحد عيون الماء ليشربا 
منهاً > غير أن الأمور سارت على عكدن ذلك خقد هبت عاضفة رملية ومحت 
جميع الآثار سواء تلك التى كانت أمامهم أو خلفهم ٠‏ وهكذا ضاعوا ى 
الرمال » ويمعد مضى سته أشهر عثر رجل من قبيلة الرواشد ‏ وكان من 
المراغقين لى ‏ على سبعة هياكل بشربة الى جانب سبعة من هباكل الجمال ٠‏ 


١طا”‏ ل 


لقد أعجبت كل الاعجاب بدقة حمد فى تحديد الاتجاهات النى كن 
نسير خيها » وقد أخذت أراجع البوصلة لكى أقارنها بتحليلات حمد » 
غلم أكن أجد خيها فرقا أكثر من خمس درجات وعلى آية حال فقد كان 
وجود الشمس من خلفنا يعرقل تحديد اتجاهنا تحديدا دقيقا ٠‏ وقد 
اكتشفت أن حمد كان يعتمد ى.تحديد المسافات والمواقع على الممرات 
الرملبة ٠‏ وقد كنا فى تلك الساعة على خط طولى ه4ر ٠ه" ٠‏ أما خيما بعد 
. وف المناطق الرملية التى لم تكن توجد خيها مثل تلك المعالم فقد كان الاتجاه 
كما حدده لى حمد غاية فى الدقة مما جعلنى أبحث عن أسباب أخرى 
لتلك المهارة > وردما كانت التعرجات الواضحة » على الرمال التى كانت تنشاً 
عن هيوب الرياح أحد الأسباب وإ ن كنت أعتقد فى الواقع أن تلك المهارذة 
ترجع فى المقام الأول الى الموهبة الفطرية التى بمتاز بها الأخراد مثل حمد ٠‏ 


خدمد لم يذهب الى تلك المناطق منذ سنوات عديدة وبحكم طبيعة 
الحباة البدوية لم يكن حمد قد مكث ف تلك المناطق خترة طويلة » وعلى عكس 
زملاؤه باستثناء واحد منهم خفقد كان يعرف أسماء البروج والكواكب"© ٠‏ 
وعلى أساس تلك الفروض لاتبقى الصحراء ء بأسرارها ومتاهاتها لغزا أمامنا ٠‏ 


وفينوس هو النجم الوحيد الذى ليس له اسم عندهم » وكذلك المريخ 
والمشترى ٠‏ 


() أسماء الكواكب علق «الضفجة التالية ٠‏ 


م 
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ثلاثة نجوم صغيرة تسمى الجمبيه 
أشرنام سهيل ب ستهيل الكاذب1(7) 


عند وصولنا المى خط عرض ٠6‏ . أيبدى المراخقون اهتماما كديرا 
بالمنطقة نظرا لوجود يعض الشجيرات الخضراء ملحية التربة » وكان ذلك 
النوع من الأشجار التى تعمتر طويلا دون ما حاجة الى ماء أو الى رى . 
على حكن الافتتخار والنناثات الطحراونة الأخرى ».وهذا يمن البسيقان 
من الاعتماد عليها فى معيشتهم حتى فى خصول الجفاف » وف تلك المنطقة 

(1) ++ أن أستهاء النجوم بالمقارنة الى أسسمائها عندنا هى كالآتى : 
القن ب الت الطائر:؛ ريجل. ح 'النقتربا 0 .وهذا يذكرنا بالحقيقة: التي تقول :يان 
كثيرا من الأسماء التى نطلقها على النجوم مشتقة من البابلية نسبة الى الحضارة 
النالمئة وذلك عن طريق العرب».- ونيا يلى انسماء بعض'التحون :التى بخمدلت 
عليها من بعض قاطنى الربع الخالى الذى لم يحدث أن خرج من هذه المنطقة . 


الاسم بالانجليزية الاسم بعربية الربع الخالى 
سكوربيو . العقرب 
فصولا ذيل النجم 


فينوسس الزهرة 


891 حسم 


تقيم قبائل المناطق انجبلية » ولاترحل عنها إلا إذا اضطرت إلى الانسحاب 
ألى المرتفعات الحدودية » كتحرك قبيلة الرواشسد إلى منطقة أم الحياة عبر 
الْجنوت الشرقى وواحة مقدين » وكهجرة قبيلةبمرة إلى الآبار الشعالية. فى 
جبرين أو إلى جفيرة الجين ٠‏ 


كاي السين "فى الككاة” المبعاله عن لطر المرعى قد حمل الرهلة 
أكثر متعة » خقد أخذت النسمات العليلة الخفيفة تهب علينا » وهناك تغير 


45 لفق أخاديد. منطقة سوبحب ال اللون الأحمر » كما كانت الكثيان ناعمة 


تغرى بالتوقف بين وقت وآخر - وذلك لكى نمهد الطريق بأيدينا لتعبر 
خوقها الجمال ٠‏ وكانت المناطق جاخة وعظشى » عدا وجود بعض الأغصان 
الندية تتحرك مع عبوبا الريخ بموازاة صفوف التلال إمنارة الي أن 
الرياح شسمالية شرقية . 


بعد الظهر مرت قاخلتنا بثلاثة عيون ذ ضحلة ؛ هى باحة السلامة » 
وباحة هجران وباحة جمال ٠٠٠‏ وقد نبه أخراد القافلة إلى وجوذ عين على 
الناحية اليمنى +٠‏ ولكنها كانت شديدة اللوحة بحيث لم يستطع أحد منا 
أن يشرب منها ٠٠‏ كما أعرضت الجمال عنها أيضا ٠٠‏ ولهذا أطلق على تلك 
العين ( أم الخيران ) ٠٠‏ وهو الاسم الذى يطلق على عيون الماء المالحة ؛ 
أما البدو الذين لم يتزودوا بالماء فى الدكاكة » خفقد تزودوا به من بثر جمال ٠.‏ 
كما.شربت القافلة من ذلك..الماء لأنه كان ماء حلوا إذا.ما:قورن بالماء 
الذى إمررها سد هماية1 لذ كان تقنديد, الملويحة تمضو با انذة مكلك قعد انك 
المراعى ف تلك المنطقة غير صالحة هى الأخرى 8 


ف اليوم الثانى عبرنا من منطقة الباحة إلى أم المليسة ‏ فأخذت 
الكثبان تزداد وعورة » كما أخُذت التلال تختلط فى أشكالها ٠‏ وتتفرع 8 
حلئات عديدة » وقيل بل إنها تستمر على ذلك الوضع فى اتجاه الشمال على 
اطقذاد مسيرة يوم والعد مكونة لسعلا علي هوق ة عجرف( 58 ) باللغة 
الأنجليزية وذلك فى منطقتى الكروسوا وأليسا ٠٠‏ حيث تلتقى بكثيان 
السعفوف شمال خط العرض ١؟‏ شرقا ٠‏ 


اي ل 


كان الحر شديدا فى تلك المنطقة بالرغم من أننا كنا ى شهر يناير . 
وللمرة:الأولى خلال الرحلة أشسعر بإرهاق شدية بسبب خرارة الشمس التى 
ظلت تلسعنى فى ظهرى قرابة تسع ساعات متواصلة وأنا على ظهر الناقة 
بالإضاة إلى العطقن الشذيد. الذى كنت امسر ب بعد القنرب>من ذلك الماء 
الملوث + وقد مر” أكثر من أسبوع دون أن أدون أبة ملاحظات عن الرحلة 
خلم يكن ثمة متسع أو خرصة للقيام بذلك ولو أن المخزون من الأطعمة 
كان وخيرا » خريما كنا توقفنا ولكن الأمر كان يتطلب مواصلة السير » 
كما كان البدو بدورهم بحبذون ذلك حتى نصل بأقصى سرعة ممكنة الى 
جنوب المرازيق وهى المنطقة التى كنا متجهين اليها على الرغم من الارهاق 
الشديد الذى حل بالإيل فى تلك المناطق القاحلة ٠‏ 


وقد أخذ خطر الغزو يتناقص كلما تقدمنا فى مسيرتنا ختركنا المناطق 
الموبوءة وراء ظمورنا حتى أن قبائل الصيعر سبق لها أن توغلت إلى تلك 
المناطق: الشسمالية ولكننا: الآن' وقد أضبحت غالبية الرزؤاشد خلفنا فى 
الجنوب فقد نلتقى هناك بإحدى قبائل الغزو ولو أنها على آية حال لاتجازف 
بالتقدم كثيرا وتعريض نفسها إلى خطر قطع خط الرجعة عليها ٠‏ 


إنشيلضن الروافمسه وغ الطزبيقن قرى فيلة الصومر ممصدر 
تهديد ورعب دائم لها خهى تنشىء أبناءها على مبداً الثأر والانتقام واللجوء 
إلى الحرب لاسترداد ماتكون قد خقدته من أمتعة وممتلكات ٠‏ والسبب 
الرئيسى الذى يدقع بالقبائل إلى عمليات القتل والنهب وإثارة الضئائن 
والأحقاد القبلية هو سبب اقتصادى فى جوهره » فالقتل هو شريعتها » 
والاستيلاء على الإبل هو هدفخها وخترات السلام أو الهدنة بين تلك القبائل 
أقل من خترات الحروب »؛ فإذا ما نشبت حرب قبلية فعلى الجميع أن بشتركوا 
خبها » لأن التخلف دليل على الجبن ذلك أن القتال والموت فى سيل القبيلة 
بعتن لطولة ومركدا + لما الخوق يقلدون عن الحرب ويكازون المي علي 
ساحة الحرب أو بقدمون الأعذار للتنصل من تأدية ذلك الواجب خإنهم قِ 


#8 


نظر القبيلة جبناء ولا يحظون بالاحترام وقليلا ما يجدون ختأة يتزوجون 
منها ٠‏ 


لقد أخبرنى كلفوت ابن الشيخ صالح عن حادثة وقعت له مع بعض 
آخراد. قبيلة الصيعر وهى حادثة أجد من المناسب أن أسجلها هنا لا لأنها 
تعطى صورة صادقة عن علاقة القبائل المتناحرة بعضها ببعض خقط » وإنمأ 
لما تثلقيه كذلك من أضواء على سيكلوجية الحياة فى الصحراء ٠‏ 


نشبت حرب بين قبيلتى الرواشد والصيعر واستمرت لفترة تزيد 
على العام » وأخيرا قررت قبيلة الصيعر أن تتقدم بمبادرة سلمية » وكان 
المتحدث أحد أعضاء الوخد الذى اشترك ف توقيع هدنة استمرت عاما 
واححذا ؛ وعندما خرج الوفد مروا بمناطق قبيلة الصيعر على المرتفعات 
قبيلة الصبعر » ولكن الاستماع الى روابة هذه الحادثة من كلفوت » كان 
أكثر إثارة ‏ خند كان يتكلم ونحن نجلس أمام نار المخيم يحماس شديد» 
ومن عادة البدوى إذا تحدث أن بحرك بديه وعينيه » والقصة كما رواها 


تتلخص خيما يلى : 


قاغصر تعلق الأيام وقت صلاة العصر كنا نجلس على ضفة أحد 
الأودية » وأخذنا نراقب المنطقة خشاهدنا خمسة من البدو بالقرب من مخيمهم 
وقد سرحوا الجمال لكى ترعى » ومن ركاب جمالهم استطعنا أن نعرفهم » 
وقد تملكنا الطمع رغم أننا كنا فى مهمة محدودة ؛ الا أننا حتى ذلك الوقت 
لم نكن تند نفذنا الهدنة » ويما أننا كنا فى حالة حرب مع قبيلتهم ( الصيعر ) 
فقد أيقنا أن الله سبحانه وتعالى قد أوقعهم بين أيدينا » وكان الوقت قبيل 
الظلام وانتظرذا حتى يأووا الى مخيمهم للنوم » وعندئذ نزحف عليهم وهم 
نيام ونبيدهم عن آخرهم ونستولى على ما معهم من غنائم الا أننا انقسمنا 
فى الرأى ؛ وكان رأيى أننا كنا ى وضع أغضل منهم لأننا اكتشفناهم قبل 
أن بعلموا بوجودنا » وعلى أبة حان خإن اثنين من رؤساء وخدنا » وكان أحدهم 


وان 


عمى سيف شيخ السعادنة لم يواخقا بحجة أن أولثك قد يكونون من بعض 
الشخصيات القبلية البارزة فى المنطقة ؛ وأن وجودها ف تلك المناطق المتقدمة 
دليل على أنهم فى حالة حرب مع بعض القبائل : وبالتالى فلم يكن من المحتمل 
أن لديهم استعدادا للدخول فى مباحثات للسلم ٠‏ ولابد لنا أن ننهى مهمتنا 
هنا وأن نسرع بالعودة ؛ غير أن الكبرياء كان يمنعنا : وكان يشاركنى هذ! 
الرأى اثنان من الشباب ولهذا رخضت خكرة العودة قبل الاستيلاء على جمان 
أعدائنا ؛ غير أن العناصر المتعقلة خبنا طالبت بالتروى والحكمة » وطالبونا 
أن نتهياً للعودة إلا أننا لم نواغقهم » ختركونا ورحلوا » غقمت أنا وأنخت 
ناقتينا فى احدى المناطق الآمنة وأخذنا نزحف إلى حافة التل وذلك لمراقبة 
تحركاتهم ٠‏ 


وكما كنا قد توقعنا خإخهم قد سرحوا الجمال وتوجهوا إلى المخيم . 
وكا كان عددنا قد انخفض الى اثنين فقط وكان هم عددعم خمسة آخراد 
وبالتالى أيقنا أنه من المستحيل أن نتغلب عليهم : ورأينا أن ننتظر حتى 
منتصف الليل ثم نزحف إليهم ونأخذ جمالهم ونولى الأدبار » حتى إذا أشرق 
الصباح نكون قد قطعنا مساغة طويلة لا تسمح لهم بمطاردتنا » 


وهكذا أدينا صلاة المغرب وعدنا للمراقبة وبقينا هناك ننتظر حتى 
انطفأات نار مخيمهم » وعندئذ زحفنا بمنتهى الحذر إلى مرايض الجمال . 
والواقع أنه كان فى استطاعتنا أن نقتلهم جميعا ؛ لو كنا أكثر عددا منهم 
ولكننا خضلنا الحصول على الجمال والعودة الى مناطقنا ٠٠٠‏ وحدث أن 
استيقظ أحد الصيعريين قبل الفجر واكتشف ضياع الجمال فأيقظ زملاءه 
غجاءوا فى أثرنا على ضوء القمر ولكننا كنا قد قطعنا مسافة طويلة حتى 
.ظهر اليوم التالى » ولما كنا مرهقين » وتضورنا أن الوقت لأيزال أمامنا : 
توقفنا أنا وزميلى لأخذ قسط من الراحة فغْلينا النوم وفجأة استيقظنا : 
فشاهدت أمامى رجلا على بعد نحو مائة خطوة » وكان من البدو » وكان 
يصوب بندقيته على خالتفت حولى بسرعة » ولما لم أجه معه أشخاصا 


الال د 


آخرين اعتقدت أنه جاء بمفرده ولهذا قفزت الى منطقة خلف الصخور لأتخذ 
منها:.ساتزا وسبحتمندقيتئ من كسهاة0© ٠‏ ولكنه أخطآنى فى طلقته ٠‏ 


وفى تلك الأثناء حش وت بندقيتى بالذخيرة ٠‏ وقد اعتقدت أن تصرخه 
ذلك كان من قبيل الدفاع عن النفس أو أنه ربما يكون من الأصدقاء : لعله 
أحد المهرة وظننى واحداً من الصيعريين : لهذا صرخت خيه قائلا : نحن 
رواشد .٠‏ خلا تخف منا ٠‏ خرد قائلا : فى وجهى أنا خلان ابن خلان ٠٠‏ 
من قبيلة الصيعر ونحن « بعد أن ذكر كل منا فرع قبيلته » ٠‏ بيننا وبين 
قبيلة الرواشد هدنة » وإن عندكم جمالنا ونحن أقوى منكم وورائى 
مالا يقل عن ثلاثين رجلا +٠٠‏ خصحت فى وجهه : أمنى على حياتى وبعيرى 
وبندقيتى ٠٠٠‏ غرد قائلا « فى وجهى ٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠‏ » ثم نهضت ولكن رغم 
ذلك فان رجال قبيلته الذين جاءوا فى أثره » ولم يكونوا قد علموا بما 
حدث بينى وبينه استل أحد أغرادها خنجره وطعننى به فى ساعدى وهنا 
بصق كلفوت على ساعده وأخذ يرينى موضع الجرح الذى أصيب به +٠٠‏ 
بينما طمن الآخر رقيقى بخنجره ولكنه لم يصب الا بجرح بسيط على الجبهة 
بين العينيين » رغم الدم الكثير الذى سال منه ٠‏ 


ويذلك أنقذ أرواحنا +٠٠٠‏ فقلت له : إذاً دارت عليكم ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 


وقد أخذوا الناقتين بالإضاخة الى جمالهم » كما أخذوا بنادقنا وخناجرنا 
على, الرغم من أنهم قد وعدوا بإعادة الجمال والخنااجر إلبنا » وبالفعل 
أعادوها » لأنه بعد أن عقدت الهدنة بيننا » أعبدت إل مندقية وحمل آخسر 
بدلا من بندقيتى وجملى الأصليين ؛ ولكنى لم أسترجع الخنجر ٠‏ وهذا 


)١(‏ .. كل فرد من أفراد البدو من سكان الربع الخالى يغلف بندقيته يكيس 
خسن من الجلد لكى يمنع دخول الرمال الى قلب البندقية » وهو يصنع هذا الكيس 
بئفسه . وهو عادة يكون من جلد بقر الوحشش أو غيرها من الحيوانات كما يضع 
على فتحتها عنقودا من الضفائر الجلدية لتزينها ؛ أما الموسرون من عرب عمان 
فانهم يزينون كعوب بنادقهم بشرائط ذهبية وفضية » وذلك كنوع من اظهار أهمية 
النثدقية والاعتزاز بها . 


7 ا 0-7 


قَىء مخالف للعرّف © لأنه“لاتوجد اتفامية عتم “على إغَاذة الأنتتلاب بين 
القبائل التى تتوارث العداء فيما بينها ٠‏ وأن السلام يتم وخق الطرق المتبعة ., 
وهى أن ما مضى قد مضى « ٠٠‏ ثم واصل كلفوت حديثه خقال » ولكن 
قبيلة الصبعر نفسها قد تعرضت أنفس المصير ٠٠‏ فعندما كانت عائدة إلى 
الشرق ٠‏ والتقت بإحدى المهرة ومعه زوجته وجمله ٠‏ تم ذبح الرجل : 
والكقوا.جمله + ولكتهم ما كادو| يلوا الى ارش قيلي التاميل عد 
اصطدموا بفريق مغير ؛ أكثر عددا منهم ؛ من بيت كثير والمهرة ٠‏ فقتل زعيمهم 
فتلك الغارة وعادوا هم خارين » بعد أن صارت ممتلكاتهم غنائم فى يد ابن 
طناف وجماعته ٠20‏ 


2-1 ابن طناف هو الاسم الوراثى لزعيم قبيلة المناهيل ٠.‏ ويعتبر الزعيم 
الخالى من أشنهر الزعماء الذين يخططون للغارات »© وللزعيم ذائما حق الأولوية 
فى اختيار اثنين أو ثلاثة من أفضل الجمال التى يتم الاستيلاء عليها 2 أو يتم تكسيم 
الغنائم بالتساوى فيما بينهم . 


الفهيل الئاس عشر 


رعلت:ا عيطق اليال الوبشطى 


كانت منطقة سويحب غير بعيدة عنا » فقد تركنا خلفنا تلك الكثيان 
الحمراء التى كانت تنعكس خوقها أشعة الشمس لتحيلها إلى قطع بيضاء 
كالثلج كما خلفنا وراءئا تلك المراعى الخضراء التى مررنا بها فى بداية 
المسيرة » وعلى خط عرض 44ر٠5‏ درجة ٠‏ 


مررنا بحزام رملى ضيق » أعقبته مساحات رمليه شاسعة باهته اللون 
أشبه بالمصط ؛ كما كنا قد مررنا على بعض المناطق الخضراء التى يكسوها 
العشب الصحراوى : وتتناثر غوقها رمال بيضاء ناعمة تدفعها الرياح 
الجنوبية التى تهب علدها : أما خيما عدا ذلك ؛ خقد كانت المنطقة أمامنا 
صحراء قاحلة لا نبت خيها على الاطلاق ؛ وتمتد مسحات كبيرة خوق مناطق 
المرازيق والنويصيف ٠‏ والمنجر ؛ بحيث أصبحت تلك المنطقة مقبرة لكل من 
بقذف به سوء طالعه البها ٠‏ 


ورغم ذلك استطاع أحد أغراد قبيلة مرة أن برعى قطيعا فى تلك 
المنطقة قبل أربع سنوات ؛ وقد أخبرنى بذلك البدو بشىء من المبالغة . 
ويعتقدون أن تلك المنطقة كانت فى يوم من الأيام من المناطق الخصبة ٠‏ وكان 
ذلك يتضح من منظرها : كما أن ذلك يفسر لنا الحرص المستميت للبدو على 
الاحتفاظ بتلك المراعى وموارد المياه القليلة التى توجد فى تلك المنطقة . 
خضلا عن أن ذلك بؤيد الشكوك فى طبيعة بدو الصحراء ومن تلك المنطلق يمكن 
تفسير ظاهرة الهجرات العربية القديمة بأنها ترجع الى تلك التقلبات 
المناخية ؛ بحثا عن الماء والطعام +٠٠‏ وهى لا تختلف عن هجرات الغفزو 
للاجناس السامية كالبابليين والكنعانيين لسوريا والهكسوس لمصر ٠‏ وأخيرا 
الغزؤ الخبرئ لفلسطين » 


0-7 لاي ا 


ولقد شاهدنا فى تلك المنطقة أدلة على وجود حياة حيوانية قديمة : 
وربما كانت من قبيل الصدف أن اثنين من العينات التى أمكن الحصول 
علبها فى تلك المنطقة تؤيد ذلك الاحتمال ٠‏ وكانت إحدى تلك العينتين ثعلب 
رملى اللون أكير قليلا من القط وان كان بحجمه الطبيعى ٠‏ وقد تبين ص 
فحص الأسنان بأن الثعلب من الفئات الجديدة ؛ ولعله كان من الفصيلة 
العربية للثعلب المصرى » وأما العينة الأخرى خقد كانت بيضة نسر عثر 
عليها فى أحد الأعشاس الضخمة التى تشبه عش الرخ الانجليزى ؛ ولكذه 
أكبر منه » كان العش مغطى بسقف من أوراق العشب ٠‏ لكن الطير نفسه 
لم نره ؛ أما البيض الذ ىحصلنا عليه فكان يشبه الى حد كبير بيض 


النون اللسفس: 


والعرب لا يحللون أكثل هذا البيض ؛ وإنما يأكلون بيض الحبارى 
بشهية متناهنة » وقد كنا نصادف تلك الحبارى التى كانت بحجم الديك 
ابض فرطك الرفالل روطن لجنوزيية "بودن المي أل مدي 
إذا مشوا وراءها بخطى بطيئة » ثم اطبقوا عليها من جميع الجهات ؛ ولكنها 
تنفر من شخص بمفرده لأنها لاتثق خبه » ولهذا خإن المحاولات العديدة لدي 
بذلناها للحصول على شىء منها لم تسفر الا عن مشاهدة طيور طائرة فى 
الجوء 


إن حياة الطير فى مناطق الرمال ضئيلة جدا وأكثر الطيور تواجدآ 
هي الغريان بجميع أنواعها » وعلى العموم خالطيور التى كنا نصادخها كانت 
خرأدى أو فى معظم الأحيان أزواجا » وقد شاهدت مرة أربعة حبارى » وى 
امرة الثائية ستة غربان » ولكن ذلك نادرا ماكان يبعحدث 7 


كانت مجموعة العينات التى حصلت عليها لاهدائها لمتحف التاريخ 
الطبيقى.يتكون_معظهها من. الحقيرات.:الضنفيزة:والخنافين والعناكب 
والغراشات ويعسوب واححد كما اشتملت على ( قرس الى ).جديديد 


(ى ]جع 


البلاد السعيدة ) 


شت ]7 عست 


عت 7078 يه 


( عم صبيى. ) 


عبد 
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وجرادة من نوع جديد 


أما الثعلب والأرنب اللذان كانا لونهما كلون الرمل خهما من الحيوانات 
الثديية المنتشرة على نطاق واسع وعلى الأخص ف الرمال الجنوبية ؛ 
كذلك كأن هناك الفأر الرملى الى جانب القط والذثب البرى . ولسوء 
الحظ لم أتمكن من صيدهما + أما الذئب فيقال انه صغير الحجم ولونه كلون 
الرمل وهو يعيش بصفة رئيسية فى منطقة سويحب حيث يقوم هناك بحفر 
ثقوب فى الرمال يمخاليه للحصول على الماء ٠‏ 


أما الزواحف خقد جمعت اثنتى عشبرة عينة, فنها:وكلها .لها .خراطيم 
بارزة تستخدمها للحفر فى الرمال : وأكثر أنواعها هى السقنقور ٠‏ ولها جسم 
مربع الشكل ولونها كلون الرمال وعلى جوانبها علامات سوداء ٠‏ أما 
جلدها قلامع ناعم يشبه جلد الحية ولكن ذلك لم يمنع أحد البدو من 
إدخال الحيوان فى خمه : وقد جمعت « عظاءات » أكبرها الورل وهو من 
الزواحف القوية الخبيثة التى يصعب اصطيادها باليد الا بواسطة القبض 
عليها من وراء رأسها ٠‏ 


والورل على العكس من « العظاءات » الأخرى التى تعيش فى المرتفعات 
لا بأكلها اليكدو : وعندما ختح بطن إحدى السحالى من هذا النوع وجد 
بداخلها سقنقور صغير الحجم » أما عقارب المنطقة خكانت من الأنواع 
الصغيرة ذات اللون الأخضر الشاحب ء على عكس الأنواع التى تعيش ى 
المرتفعات. والمناطق الجيلية وكانت ألوائها سوداء وبيضاء ٠‏ 


ولم أعثر الا على ثلاثة أنواع من الثعابين كلها رملية اللون وهى اليواد» 
والأفعى القرنية » والثعبان » وكان للمكافات التى أدفعها للمدو أكير الأثر 
)ع0( . .كان عدد العينات التى جمعتها من منطقة الرمال 1١55‏ عينة » ويمكن 


الاطلاع على ملاحظات الاداريين فى المتحف البريطانى ( قسم التاريخ الطبيعى ) 
الملحق الثاثى. : 


اف كت 


كما أن تخفيض عدد المراخقين لى فى رحلتى الى المنطقة الشمالية قد 
هيأ لى الفرصة لدراستهم عن كثب » وذلك على عكس المجموعات الكبيرة التى 
كانت تصحيدق: فابداية 'الزكلكةة 


1 أن البدو إذا لم يكونوا من المتعمسبين الدينيين ‏ وتلك حالة تجعلهم 
متحفظين وحذرين ‏ يمكن أن يكونوا مراغقين ظرخاء يحبهم الانسان وبخاصة 
اذا عرف كيف يستثير حماسهم عن طريق الاشادة بمزايا الجمل » وترديد 
الأحاديث عنه وعن الركاب والبنادق ؛ وحتى ولو لم يتجاوب البدوى مسع 
غيره فإنه سرعان ما يألف صاحبه إذا عرف كيف يستثين نخوته » ويستغل 
ذكائه ٠٠‏ وعندئذ يمكن أن يتحول الى صديق لطيف المعشر » كما أنه 
متى أراد شيئا من صاحيبه » خفإنه سُوف يبذل كل جهده للحصول عليه » 
وهو دائم الشكوى من المشكلات » وعلى رأسها أوجاع البطن » وهو 
المرَهن المتنتوطلن "ل اتلك األتطلكة”©' آم "الحمدات خلا وك ود لها فق منطقة 
الرمكال + 


وقد سمعت الأمراخفقين يتحدثون عن الملاريا كمرض معد »؛ وعندما أبديت 
رأيى فى ذلك الموضوع كان تعليقهم « لا اله الا الله » ٠‏ وهى العبارة التى 
برددونها كلما ذكر شىء غريب + وقد ذكر الشيخ صالح بآن الملاريا منتشرة 
فى ظفار » وبالتالى خإن زيارته لظفار كانت مشوبة بالحذر والخوف » على 
الرغم مز وجود البعوض بكثرة بالقرب من الآبار وعيون المياه فى مناطق 
الرمال ٠‏ الا أنه أمضى ليلة قلقة فى ظفار » ولم يشعر خلالها بارتياح الا بعد 


مغادرته المدينة ٠‏ 


أما القمل والبراغيث فكانت توجد بكثرة » وكان من عادة بعض 
المرافقين أن ينتحوا جانبا ى أية منطقة من المناطق التى نخيم خيها ليفتشوا 


لاو لدم 


٠‏ . أى قمل فى متاعى » ثم علق قائلا بآن حشابا القش التى يقرشون بها ركاب 


الإيل لاتجذب القمل والبراغيث » أما الحشايا المزدوجة الفرشن التى 
تستعملها قبائل مرة خهى المرتع الأفضل لأسراب القمل ٠‏ 


وقد حاولت تغيير مجرى الحديث عن القمل الى موضوع أكثر 
تشويقا » واذا بى أستمع الى حديث شيق من أحد أغراد قبيلة بنى 
هلال » الذى سألنى عما اذا كنت أرغب فى الاستماع الى ماحدث بعد ذلك 
للفتى سىء الحظ عزيز بن خاله ٠‏ خرحيت بالفكرة ٠‏ خآخذ الرجل يقص حكاية 
تضحية مفتعلة لعزيز لإنقاذ حبيبة والده فقال : كان أبوزيد يحب ختاة اسمها 
( علية ) من قبيلة تسكن بجوارهم ٠٠‏ وذات يوم توجه لزيارتها بصحبة 
عزيز الذى لم يكن قد رأى الفتاة من قبل ؛ وأثناء الطريق أخذ أبوزيد يمدح 
محبوبته ويقول لعزيز : انك سوف تراها وعندثئذ ستعرف كم هى ذات 
حسءن وجمال فإن جلست مع نسوة فإنها تبدو أطول قامة منهن ؛ و 
بينهن فإنها تبدو أقصر منهن ٠‏ 


إن ف 


جرارهن ٠‏ وكانت علية بينهن » خرآهن عزيز أولا وهن جالسات على حاخة 
العين » وعندما نهضن ليذهين عرف عزيز من هى تتاة أبوزيد » وكانت الفتاة 
مخطوبة لأحد أقاربها » وف الليلة المحددة لزخافها الى زوجها الذى لم تكن 
تحبه أو ترغب فى الزواج منه لأنها فى الحقيقة كانت تحب أبوزيد » تسلل 
عزيز الى بيت الزوج وارتدى زى العروس وتزين بحليها ونام فى مكانها : 
بينم ذهيت هى الى البرية حيث كان أبوزيد فى انتظارها وقضت الليلة بين 
أحضائه ٠‏ وعندما دخل زوج علية إلى خدرها وأراد الاقتراب منها وكان 
بعرفها حق المعرخة كان عزيز يصده عنه ولم يتكلم ٠‏ ولهذا توجه الزوج فى 
اليوم التالى إلى الإمام ليشرح له مشكلته ثم قال له إننى غير متأكد ما اذا 
كانت علية أم غيرها وإنى شسخص قوى ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يغلينى 
سوى عزيزا بن خاله » خاوصاه العالم بأن يود إلى علية فى الليلة التالية 


75 د 


وأذا لم تستجب له » خليقطع من شعر راسها وبغرس إبرة فى خخذها الأيسر » 
' خاذا كانت هى عليه + غفسوف تبقى » أآما اذا كانت إنسانا آخر خإنه سوف 


يموت وسوف تعرخه من الشعرة ٠‏ 


وهكذا اعاد الزوج ألحرت“ة فى الليله التالية واقترب من علية خصدته عنها 
كما خعلت ف المرة السابقة وخلال المشاجرة التى دارت بينهما شد شعرة 
من رأس عزيز ثم غرس إبرة فى إحدى عروق خخده ثم خرج ٠‏ 


أسنيقظ عزيز قبل الفجر وراح يجرى الى أبيه فى البرية ليخيره يما 
حدث له : خارتاعت علية للأمر » غير أن أبوزيد اقتلع شعره من رأسها ثم 
طعنها دإيرة فى خخدها لكى يرأها الزوج عندما تعود اليه ختبتعد الشبهة 
عنها ؛ وبعد ذلك ركب كل من أبوزيد وعزيز مطبته ورحلا بينما كانت الإبرة ‏ 
لاتزال ى خخذ عزيز » لأنه لو حاول إخراجها خسوف ينزف دمه 
حتى بموت ٠‏ ثم وصل الى سهل فسيح خسأل عزيز والده : لأى شىء 
يصلح هذا المكان ؟ غقال أيوزيد : يصلح لرعى الابل ٠‏ ثم واصلا 
تجرهما تحض دتخاد اللن :مكار كخرافيه عافن #خسال عزيو والدها : ولاق 
شىء يصاح هذا المكان يا أبى خرد أبوزيد : أن هذا المكان يصلح ياولدى 


ثم واصلا سيرهما الى أن وصل الى مكان مقفر ٠‏ غسأل عزيز أبوزيد: 
لأى شىء يصلح هذا المكان ؟ ٠٠٠‏ خرد أبوزيد : أنه مكان يصلح للمقابر ٠.‏ 
خقال عزيز إذن خدغنا نخيم هنا » واحفر لى قبرا #فقام الاثنين بحفر القبز» 
وقام أبوزيد بنزع الإبرة من خخد عزيز غنزف دمه حتى مات ٠‏ خقام زالده 
بدفنه فى تلك المقبرة » ثم استآئف أبوزيد سفره حتى وصل إلى مخيمه ٠‏ 
غخرجت له أخته أم عزيز خرأته من بعيد بمفرده + خجاءته تبكى وتسأل أين 
عزيز ٠٠٠‏ ؟ فأجابها أبوزيد : لقد كنا نغير وقد استولينا على إبل كثيرة وجثت 
أولا لكى أبشرك بذلك وسوف يأتى عزيز فى أثرى مع الغناكم ٠٠‏ 


5-7 ال ا 


روحب محم وهم 


اا 


ولكن الأيام مرت ولم بأت عزيز » خقلقت أمه عليه » ولما انقضت 
أيام وأيام » ولم يعد الابن الغائب » أخذت تمر على الخيام وهى 
تذرف الدمع على مصير ابنها » 

وكذلك كان أبوزيد حزينا عليه وأخذ يتمتم بهذه الأشعار : 

لقد جئت إليك أيتها المرأة العجوز . 

بيشرى غير سارة 

لأنك تعرخين ديارنا 

كما يعرف الذئب أين يتجمع القطيع فى الليل 

أيها الحزن لوقلت أن عزيزا قد مات خإن أمه ستموت 

واذااقلت أنةايعيقن فإندى يتاكون كاذيا 


وهكذا عرفت أم عزيز بأن ابنها قد مات ٠٠‏ وما ان انتهى الفتى المرى 
من سرد تلك القصة حتى نادى المؤذن للصلاة ٠٠‏ خهرع الجميع لتأديتها ٠‏ 


خرجنا فى 19 يناير مبكرين جدا » وكان اتجاهنا نفس الاتجاه أى 
الشمال الغربى وبالنظر إلى عدم وجود مراع على الطريق التى كنا فسلكها ٠‏ 
ونظرا لاشتداد شدة عطس الابل نتيجة للعشب الملح الطعم الذى أكلوا 
على يميننا » تحدث اليدو عن وجود مورد ماء على الحدود الشمالية 
منطقة « منجى » ولكننا واصلنا السير حتى بلغنا منطقة « سنام » الجبلية 


173750 عت 


الرملية » وكانت رمال تلك المنطقة بيضاء متموجة الشكل ؛ إن أسم نانم 
وهو اسم تلك المنطقة هو مشتق من اسم سنام الجمل » وهى مشهورة 
بحلاوة مياهها نسبيا وآبارها العميقة » خلقد كان عمق كل بكر إحجدى عثر 
قامة كما كانت توجد آبار أخرى عميقة عمق كل منها خمسة عشرة أو سبعة 
عشرة قامة فى الغرب ٠‏ 


آما'الآبار الضنحلة ف المنطقة الجتويية فكان بعاد ففظيتها ,يعد استعمالها 
أحيانا » وذلك 'لنع العبث بها + وكانت الآبار فتلك المنطقة مسقوفة 
وعملية تسقيفها تحتاج الى كثير من المهارة والجهد والشجاعة ‏ والواقسع 
آن الابار العميقة كثيرا ما يذهب ضحيتها الذين يتزودون منها لأن جو اندها 
رخوة جدا » وغالبا ما ينزلق الشخص الذى يرتادها فيسقط فيها ويدفن 
تحت رمالها » وكان السياج الذي يحيط بها عبارة عن بعض الأشبجار ٠‏ 


وعندما كنا نمر بمنطقة الصفيف ٠‏ التفت إلى” واحد من قبيلة مرة 
وأخبرنى بأن أربعة من أخوته دفنوا ف تلك المنطقة ؛ اثنان سقطا فى البكر 
عناما كانا يقومان بتنظيفها » ودفنا: تحت رمالها » وعندما حاول الاثنان 
الآخران أتعاذههًا هلا 'أيضا + واحترامما البكر هاه آن الصفيف مقيرة 
ولمْ نعد نذهب الى ذلك المكان ٠‏ 


كان شهر رمضان قد أقبل » وعلى الرغم من أن الهلال .لم تتضح رؤيته 
حتى صباح 5١‏ يناير » فقد تعلقت الآمال على رؤيته فى المساء ٠‏ ختوقفنا 


فى الوقت المناسب » وكانت .العدون تنظر فى الأفق لاكتشاف الهلال » 


|حلول شهر رمضان يثير فى نفوس المسلمين حماسا دينيا عظيما » وف عمان 


يبدأ شهر رمضان وينتهى فى احتفالات متواصلة » حيث تطلق المدافع وثقام 
الولاكم » وكانت تنتظرنا فى رمضان مفاجأة غير سارة » فقد أحمر 
اله اك فى إحندى الأمسيات ثم أظلمت الدنيا » وبذلك تعذرت رؤية 
الهلال وبالتالى خقد تأجل المنيام الى اليوم التالى ٠‏ 


( استراحة لاداء الصلاة ) 


وس ا 


كانت محطتنا الثانية هى الفرجة ٠٠‏ على مسيرة تسع ساعات ونصف ء 
وقد اضطررقا الى الاسراع الها لنفاد الماء ؛ وقبيل نزولنا من على الأيل» 
وكان الوقت قبيل الغروب أطلقت البنادق فوق رؤوسنا » ثم ظهر هلال 
شاحب فى الأفق » وبعد أن أخذ المرافقون يصيحون « الحمد لله » 
أبزكوا جمالهم وتوجهوا للمسلاة التى استغرقت منهم وقتا طويلا 
عرساماوا بناذقيم قا الزا + 


ثم واصلنا السير وأخذ اتجاهنا ينحرف الى الغرب ؛ وبقينا الى أن حل 
الثلام غشاهدذا من على بعد ضوء نار اهتدينا بها الى المكان الذى كنا 
سنخيم فيه » ونظرا لأن المرافقين على سفر خانه يجوز لهم أن يصوموا أو 
أن يؤجلوا صومهم الى ما بعد عودتهم الى مساكنهم ١”‏ ولكن أحد من 
البدو لم يفطر » وقد التزم الجميع بالصوم كما فعل الجميع فى مقشن 
قملعام ,مضىأفناء اأرحلة "الشابقة © آمااهيقا:يكملق بالمكاؤة هين كا توآ 
يصلون صلاة المسافر أى ثلاث مرات ف اليوم بدلا من خمس 29 ؛ أما 
الأمر الذى لم يكن يتناسب مع ذلك الشعور الدينى الكبير فهو نظام الأكل 
الذى تغير فى رمضان ؛ خبعد أن كان موعد العشاء بعد صلاة العشاء غ 
أصبح الأفطار بعد صلاة المغرب ويتم طعام الساوم قبل الفجر > وذلك 
بالدلحة الزافيك رم كا اقلم 


كنك ان قبيلة الصيعر ‏ على حد رأى قبيلة الرواشد - كمرجع فى 
هذا الشأن او ا ير ا 01 
أو يصومون > وهم يسخرون من الرواششد اذا صلوا . . هذا على الرغم من أنهم 
يحلفون اليمين 0 ) ويزعمون أنهم يؤمنون بالله ويرددون دائما كلمة ( الله 
يعلم ) كما يزعمون أن أسلافهم أنقذوا الرسول عليه الصلاة والسلام من أيدى 
الكفار الذين كانوا سيذبحونه 5 وعلى هذا الأساسس 55 فانهم يزعمون بأن 
الرسول أعفاهم وأعفى أولادهم من الصلاة » ( من الطبيعى أن هذه الأقوال 
لا نصيب لها من الصحة ) . 

)2( . . يتجوز للمسافر لديم ين متلا الطهرة و العم 6 كما يجون 
له أن يجمع د بين المغرب والعشاء ( أى يصلى كل صلاتين فى وقت واحد ) .. مع 
عمر الخلدةا النكاءكة الركمت لق عملي فط 


0-7 الرن كا 


وقد يؤدى البدت .من مناطق الزغى:الى تاجيل:الضيام.ى:ربتسان » 
غير أن نظام الصحراء كان يختلف عن ذلك » فقد يستفيد البدو من التزامهم 
بالصوم عند قيامهم بأى غارة أما بعدها فيجوز لهم الإخطار ؛ كما تمارس 
بالك الصخر لانتو انين غريهة يديم يقفاق: بالملوفاك. الزوجية كما يمدنت بى 
زمضسان(الذى عمل فيه العلاقات. الجصسنية اذا ما توخريفاء الافقسسال ونايرا 
قا غيراشهر يمضانيفان البدو لايلتون أعمية كبري على :الويسمؤه والبطوازة 
كما تفرضسها الشريعة الإسلامية خإن كانوا فى منطقة لا يتوخر خيها الماء فإنهم 
سن «الرابور واكنية لاتيوواج ويةلةر جم الاتغال. لضي .» 


ورغم أنه لايوجد ف تعاليم الشريعة الإسلامية ما يحرم الزواج فى 
رمضان كما لا بوجد قانون يمنع ذلك » خإن مثل تلك الزيجات نادرة ف 
منطقة الرمال أو لاوجود لها إطلاقا ٠٠‏ ويعتمد سكان الصحراء على الأشهر 
القمرية وإن كانت تلك الأشهر لها أسمائها الخاصة عندهم وليس على 
أساس التقويم الإسلامى المعروف 217 ٠‏ وعلى سبيل المثال خإن كلمة «محرم ) 
لبست معروخة عندهم » والسنة تبدأ عندهم اعتبارا من شهر رمضان أو 
شهر ذئ الخجة + 


هنا فى منطقة سنام » عند خط عرض ٠ر١51‏ بقل خبها سكمك الرمال » 
وللمرة الأولى بظهر غيها سطح الأرض الصلب على هيئة رقع مستديرة 
متناثرة على الأمنطقة ٠‏ 


لقد عثر بعض البدو على بعض شظابا وقطع من زجاج قديم قاتم 


)١(‏ 2.. ان أشهر السنة عند سسكان الرمال هى كالآتى  :‏ رمضان »© عبد 
الفطر الأول © عيد الفطر الثانى » عرفه ( شهر الحج ) » عاشوراء ( شهر 
الزكاة ) » صفر » ثم الأول » ثم الثانى ؛ ثم الثالث » مثاليل ( أحيانا ثم الرابع ؛ 
ويسمى قوام ) رجب » قويصره . وقويصة ومثاليل تعتبر من الأشهر المشئومة 
للقيام بالغارات أو أى عمل » ورمضان يدخل ضمن ذلك الا فى بدايته . 


عض كوم د 


يك 0 


حو - 


اللون فى مكان ما بين تلك المناطق وعندما أخذت أنظر غيما حولى لم أجد 
أثزا لأى انقاضن كما أعدا:أخاديد الْزَمَال ‏ وقد ساورئئ الشّك فى أن تكؤن 
المنطقة شهدت قيام بعض المستوطنات 27 قديما » ورجحت أن تكون 
تلك القطم لبعض الأوانى الفخارية التى كانوا يحفظون خيها الديس ( العسل 
الأسود ) » ريبما يكون بعض: الأعراب قد أحضروها خلال شهر من شهور 
رمضان قبل أن تعرف الجزيرة العربية الصفائح المعدنية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى خإنه من المحتمل وجود آثار فى المنطقة ٠‏ 


وبتحدث بعض أغراد قبيلة مرة عن وجود بقايا أساسات لقلعة قدديمة 
هناك مطمورة تحت الرمال » كما نقال عن وجود بقابا أثرية لعين ماء 
فى أم الحديد منها قطعتان كبيرتان من النوع الذى يعرف باسم حجر الحديد 
والذى سمفيت العين باشنمه ٠‏ غير أنه من المحتمل أن تكون تلك الآثار 
بقايا صواعق جوية » ولقد عثر أجد اليدو فى البوحة بمنطقة سويحب 
على أحد تلك القطع وقد سماها حجر الحديد ربما لثقلها وقد تعزر الكشف 
عن طبيعتها فى البداية » لعدم وجود تناسق فى شكلها وكانت زواياها حادة 
الأحلراف لأن سظابا الصواعق تكون عادة مستديرة وخيها ثقوب كثيرة ٠‏ 
أما العينة التى عثر عليها كانت شظية لصاعقة كبيرة انشطرت إلى أجزاء 
خلال مزوزها عبز:الفلؤق»الوْستوى 50ج 


عند وصولنا الى القرجة © قاد البدو جمالنا.الى مناطق الرعى وقد 
أتيحت لى الفرصة لجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات اللازمة 
تلخريطة تشمل الأسماء والاتجاهات والأبعاد ومناطق الرى التى لابد من 


)١(‏ .. سلوى » أسقاك »© مباك .. معالم أثرية قديمة فى شسبه جزيرة 
قطر وتنسب الى الفوارس ‏ أى الفرش: وهى الآن فى أيدى الأخوان ولهذا فقد 
تعذر مشساهدتها وفخصها . 5 

(؟) .. جاء هذا الوصف فى بيان للمستر كامبيل سميث . 

() .. سميت الفرجة باسم فرج .. وهو الرجل الذى قام بحفرها وهو 
من قبائل مرةوالمعروف أنه.تفدن الشخصن الذى حفر بش :القته ٠‏ 


1 مه 


تسجيلها أثناء الرحلة وتحديدها بطريقة المثلثات الرياضية ٠‏ ولكن البدو 
بطبيعتهم يضيقون ذرعا بالأسئلة » وكانت أفضل طريقة للحصول على 
المعلومات الهامة منهم هى دفعهم للكلام فى الموضوعات التى تروق لهم 5 
وكانت مناسبة أخرى للحديث عن أبوزيد وأخويه يوسف وبريجه ؛ واعتراض 


الجن لطريقهم : وتقول القصة : 


. فى أحد الأيام خرج أبوزيذ ويوسف وبريجة فى رحلة وف الليل توقفوا 
عند أحسد المستوطنات حيث كان تيعيش رجل وأمه وعنزتهما » فقال لهم 
الرجل : سأكون سعيدا لو أنكم واخقتم على أن أشترك معكم فى هذه الرحلة : 
ولكنهم رفضوا طلبه وقالوا له أنت لاتستطيع أن تؤدى الأعمال التى قد 
تطلب منا أثناء الطريق » ولولا ذلك لأخذناك معنا ٠‏ «ولكن الرجل أراد أن 
يثبت لهم مقدرته وكفاءته ختوجه الى أحد أشجار السمر وعند اقترابه منها 
انتزع ساقها من التربة بيديه كما لو كانت شجرة هشة ضعيفة الأغصان 
ثم قذف بها جانبا وقال لهم : ألست قويا كما ترون ؟ خواخقوه على طلبه 
وغادر الأربعة الى وجهتهم ٠‏ 


وف الطريق التقوا بفتاة تتسوق أمامها شاة وتحمل على رأسها اناء 
فيه أرز وأدام من الزبد وكانت الفتاة كريمة شيخ البلدة القريمة منهم 
غسألوها عن وجهتها خأجابت بأنها ذاهبة لتقديم هذا القربان إلى جن فى أدد 
الأودية البعيدة وعرغوا من الفتاة أن الجن قد خرض عليهم تقديم مثل هذه 
القرابين وإلا خإن الجن سيدمر مدينتهم بأكملها » وكان أبوزيد ورخاقه جياعا 
وكانت راكحة الأرز تزيد من شهيتهم للطعام ولذلك طلبوا من الفتاة أن 
تعطيهم ما كانت تحمله لكى يأكلوا وقالوا لها أعطينا الشاة لكى نذبحها والأرز 
لكى نأكله ونحن نضمن لكى أن الجن لن يجرؤ على الاعتداء عليكم وعلى 
بلدكم . 


فقالت الفتاة : لا أستطيع هذا لأن الجن سوف يمنعون الماء عنا 


[كلا د 


وعندئذ سنهلك جميعا ولكنهم لم بأبهوا لكلامها وأخذوا منها الشاة وذيحوحها 
,ثم أكلوها. » وبعد أن انتهوا من ذلك بدأوا # يفكرون فى أمر الجان ٠‏ 
خاتفقوا خيما بينهم على مراقبة الجن فى تلك الليلة وأخذوا يتناوبون خيماً 
بينهم أراقيته ٠‏ ؛ وفى الليلة الأولى كان الدور على الرجل القوى الذى اقتلع 
شجرة السمر من مكانها وعندما ذهب الرجل للقيام بالمراقبية واقترب من 
الموقع الذى يقيم خيه الجن ٠٠‏ خرج له الجن فى صورة ثعبان ضخم وقاك 
اله :"اود :نت الذى كك الطنامق © بخارفعد الركل دن الخوف عاذ 
ادراجة الى أصحابه ؛ أبوزيد وأخويه يوسف وبريجه وقال لهم أن الجن 


سوف ببتلعكم ثم تركهم وولى الأدبار ٠‏ 


بعدها توجه بوسف وكان بحمل السيف والترس والعصا ؛ وما إن سمع 
الجن خطوات القادم يقترب حتى خغرفاه الكبير » ولكن يوسف بادر الى 
أدخال السيف والعصا بش كل متعارض فى خمه الكبير » حتى أن السيف 
أصاب لسانه ووصل الى فكه الأعلى » بينما وقفت العصى بين الفكين خلم 
يعد الجن قادرا على قفل خمه أو القيام بأى حركة » وبذلك استطاع يوسف 
أن يستكمل خترة المراقبة المحددة » ثم جاء دور زميله بعد أن انسحب هو 
عاد الى شبح 


وجاء الدور على بريجه الذى كان أبيض البشرة وعندما خلع ملايسه 
كلا ويرك بشرعه البيفاء الشدعافة لم يمنظم المن أن براء يسبب يشريه 
البيضاء خفأخذ الجن يتحسس طريقه الى ضحيته دون جدوى خارتطم اسه 
بحائط وخفقثت من جراء ذلك احدى عينيه » وهكذا انتهت نوبة المراقبة الثالثة ٠‏ 


وآخيرا جاء دور أبوزيد وعندما اقترب من الجن قال له : اقفل عبنك 
الثانية أيها الجن ومد رقبتك واختح خمك حتى أدخله وأصبح وجبتك هذه 
الليلة ٠‏ خفعل الجن ما طلبه منه أبوزيد وعندئذ استل أبوزيد سيفه وضربه 
ضربة قائلة على عنقه خخر صريعا » ثم بلل يده من دم الجن وجرى بسرعة 


#5 لس 


إلى قصر شيخ البلد ثم قفز قفزة عالية وضرب يده الملطفة بالدم علو 
الحائط عند مدخل القصر غعلق بعض دم الجن بالحائط ؛ ثم رجع الى أخويه 
والشسيخ الذين كانوا فى انتظاره ٠‏ 


وعندما اشرق الصباح رأى أهل البلدة بقعة الدماء فى الشارع وآثار 
يد الرجل على جدار الحصن خقام الشيخ ودعا أهل البلدة ؛ وطلب منهم أن 
يبحثوا عن الرجل الذى قتل الجن وآقسم بأنه سوف ينصبه شيخا على 
البلدة ٠٠‏ يسلم اليه الحصن: + وتقدم كثيرون وادعوا أنهم الذين قتلوا 
الجن » ولكن الشيخ طلب.من كل واحد منهم أن يقفز على الحائط ويلمس 
براحته مكان الدم الموجود خوق باب الحصن خلم يستطع أحد منهم أن 
يفعل ذلك ٠‏ . 


وف تلك الأثناء حضر بريجه ويوسف الى البلدة ليكتشفا الحقيقة وتركا 
أموزيد مع الفتاة والأبل فى البادية » وعندما علم الشيخ بوصول هذين 
الغريبين طلب احضارهما اليه وقال لهما بآن البلدة كانت تحت رحمة الجن 
والآن تخلصت منه خلم يعد تقديم القرابين ضروريا وسآلهم من منكم الذى 
أنقذنا من ذلك الجن ٠‏ أخبرانى وسوف أعبئه ف خصضرئى + خرد الرجلان 
بآنهما لايعرفانه » ولكن الشيخ لم يصدقهما وطلب منهما أن يقفزا الى أعلى 
باب القصر ليرى اذا كان أحدهما: هو الذى قتل الجن ءّ خفعلا ما أمرهما به 
ولكن أصابعهما لم تصلا الى بقعة الدم الذى كان على الحائط » وعندئذ 
تأكد الشيخ أنهما لم يقتلا الجن ؛ ثم التفت اليهما الحاكم وسألهما : وأين 
بقية رخاقكما ؟ » خأجاباه وقد خشيا عواقب الأمور : أن هناك عسدا _ 
وما لضادفة كان أبوزيد اود النضرة ‏ وان العبد المذكور خارج البلدة مع 
الجقال خرد علبهما الشيخ : سوف أحجزكما حتى يحضر العبد » ثم أصدر 
الشبخ أمره بأن تتوجه غتاة سوداء الى أبوزيد لاحضاره ومعها جمل : 
وقال للفتاة السوداء : عندما تصلين الى مكان أبوزيد اطلبى منه بأن يركب 
خلفك » فإن كان عبدا خسيمتثل لأمرك » وان كان حرا خإنه بالجزم مسوف 
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يرخض أن يحضر إلى هنا وهو راكب فى الخلف وانما سوف يصر على 
الركوب. أمامك وأنت خلفه :ه 


وهكذا ذهبت الجارية الى أبوزيد فى البادية » وقالت له إننى مرسلة 
من قبل الحاكم إليك وهو يطلب منك المثول بين يديه » وعليك أن تركب خلفى؛ 
ولكنة دعمها جانبا وركب اهلها ختى وصتلة الى الجاكم ونزلن امن على 
ال 


قال الحاكم الى أبوزيد : اقفز أيها العبد » وضع يدك خوق بقعة الده, 
التى غوق ‏ الباب » خرد عليه أبوزيد : إننى عبد خكيف أستطيع ذلك ؟ 
إننى أعتذر .عن ذلك ٠‏ 


خقال الحاكم لأبوزيد : عليك أن تفعل ما آمرك ب . وهكذا قفز أبوزيد 
حتى وصلت يده الى أعلى من بقعة الدم التى غوق الباب » خعرف الحاكم 
والناس أن ابوزيد هو الرجل الذى قت الجن ٠‏ 


وهنا التفت الحاكم إلى الأهالى وقال لهم : إنه أفضل شسخص يتولى 
انحكم ٠‏ إنه الرجل الذى خلضنا من الجن وسيكون حاكما عليكم » ثم التفت 
الى أبوزيد وقال له : إن هذا الحصن ملك لك ٠٠‏ غير أن أبوزيد أجاب : 
إنئى .لا أريد امال ولا السلطةا» وإنما أفضل الحرية لِأَذْهْب حيث أشاف» 
وهكذا زودوا أبوزيد ورخاقه بالخيول والكنوز » ومن كل أرزاق الله » خرحل 
هو وأخوته وهم فى منتهى السعادة والانشراح ٠‏ 


وقبل أن بنتهى محدثى من سرد القضة » شاهدنا بعض الجمان 
وهى عائدة من الرمال.وخرجت أنا وحمد لاستقبالها » وعندما مررنا على 
بعض آثار أقدام جمال ؛ تبين لنا أن منطقة الفرجة من المناطق المشهورة 
بالآبار فى المنطقة وقد اكتشفصاحبى آثارا لأربعة من الجمال التى كانت 
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سكين اق حتف واحكة » خالتفت إلى” وسألنى مازحا عن أحسن جمل منها 
فى نظرى » ولكنى كنت مخطتا فى رأبى خاعتذرت إليه » خقال حمد : انظضر 
الى ذلك الجمل المقيد الأرجل انه من أخضل الجمال ولكن ليس ذلك الأعرج 
وكان يبعنى الناقة التى كنت أركيها » أما عن الثالث خقد قال : إن آثارة تدل 
على أنه كان عائدا من المرتفعات » ألا ترى آثار المشى الوعر على أقدامه ؟ 


إن الجمال التى تعيش خترة طؤيلة فى المناطق الرملية تكون آثار اقدامها 
رقيقة ثم أشار الى الجمل الرابع وقال إنه وليدها ٠‏ إن ناقتك تعتبر 
كبيرة فى السن بالمقارنة للجمال الصغيرة » انظر إلى الآثار العميقة لأرجلها 
الخلفية الصغيرة وهكذا ٠.‏ وهكذا ٠٠‏ على أن ذلك لم يكن أهم شىء بالنسبة 
لخبرة حمد بالجمال وهى الخبرة التى بشاركه خيها معظم البدو بدرجات 
متفاوته » وهى أقتقاء الأثر والتعرف على.توعيات الأئل والجمال من خلال 
البصمات التى تتركها فى سيرها ؛ ومن تحديده هوية هذه الجمال ؛ وبموجبها 
يستطيع سكان الصحراء أن يتأكدوا ما إذا كانت المنطقة مأمونة أو غير 
اك 


إن اقتفاء الأثر فى شبه الجزيرة العربية يعتبر علماً قائماً بذاته وخقا 
لعلم البصمات المعمول به فى الغرب خإن علم اقتفاء الأثر يعتبر طريقة مضمونة 
للكشف عن ضاحيه ٠‏ أما فى المناطق الأكثر تعقيدا فى عمان مثلا ؛ غالمخاكمات 
تعنند لمثل تلك المناسبات على الرغم من أن « القفار » أى مقتفى الأثر ٠‏ 
يتمتع بمواهب لا نظير لها فى العالم للكشف عن الآثار سواء بالنسية للانسان 
أ الحدوان .+ 


وقد وقعت جريمة قتل أثناء عملى فى مسقط تتلخص بأن أحد التجار 
الأستعييق لمتكا الى لمجالفة امكز ا #جعصر الاولووغيزه مق مشر جا البكر » 
وف إحدى الليالى هاجمه أحد المواطنين واغتاله بينما كان ناكما فى ميته » 
وَيبِدو تأ دالقالل هذ" ألسينًا بلحالة دعت أنتاء ارتقاله 'الخرئظة © لاله قفر من 
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سطح البيت الى الأرض أثناء خراره » وقد ترك آثارا لقدمه فى الطريق 
المؤدية الى مسكن القتيل » وعند اكتشاف الجريمة فى صباح اليوم التالى » 
ثم تغطية أثر القاتل » وأقيمت حراسة عليه لمنع الجمهور من الاقتراب منه» 
وقد طلبت الحكومة 'من داخلية البلاد 'استدعاء أحد خبراء الأثّر وقد 
مرت أيام كانت أعصاب الناس متوترة خلالها وذلك لبشاعة الجريمة » وقد 
تم ذبح القتيل بنصل حاد من الجهتين » وحتى ذلك الوقت لم يكن القاتل 
قد اكتشف ٠‏ 


وعند وصول الخبير زار موقع الأثر أكثر من مرة وكان يقضى بضعة 
دقائق وهو مكب على الموقع لدراسته والتأكد من خطوط الأثر ٠‏ وفى اليوم 
العالى تطلب الجلمن- الور اه مفتسور مع : المواطفق وا لزور ”هام لحي © 
وقد تم ذلك بالفعل حتى أن جميع المناطق استركت ف ذلك الاستعراض الى 
أن أطلق الخبير الإشسارة * 


لقد كان القاتل شابا فى العشرين من عمره » وأحد خدم القصر » خهو 
إذآ لم يكن شخصا عاديا حتى يمكن توجيه التهمة إليه بسهولة » ورم ذلك 
فقد صر الأمر باعتقاله وإيداعه السجن ولكن عند استجوابه أنكن 
انكارا قاطعا علمه بتلك الجريمة وادعى أنه برىء » ولما أرسلت ملابسسه 
الى المحلل العام فى بومباى لم يعثر على بقع دم » غير أنه كانت توجد أدلة 
واقعية أخرى » دعمت رأى الخبير » فقد كان المتهم مشسهورا بسوء الخلق » 
وكان بسكن المنزل المواجه لبيت القتيل » ومن ذلك يتبين أنه كان فى استطاعته 
مراتبة حركات ضحيته مراقبة تامة كما كان فى استطاعته أن يقفز من ناخذته 
إلى سطع بيت القتيل » ولكن لم يكن. فى استطاعته أن يود خيقفز الى 
منزله نظرا لارتفاع منزله عن بين القتيل *٠‏ 


كما بحث الصيدلى الهندى فى آثار القدم » ختبين له أن فى وسطها 
موضع أثر لحجر مكسور » وقرر أن الرجل الذى قفز من السطح على 
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الحجر لابد وأن يكون خيه أثر جرح ف قدمه اليمنى وقد جىء بالقاتل إلى" . 
وطلبت منه أن يرينى أسفل قدمه فأسرع برع الرجل اليسرى ؛ ولكن بفحص 
القدم البمنى أثبت وجود قطع غيها ؛ كما أن المقياس الذى استعملته » 
أكد هو الآخر موضع القدم بعد مقارنته بأثر الجرح فى قدم المتهم » 
وقد حكم على المتهم بعقوبة الاعدام ونفذ فيه الحكم رميا بالرصاض وهكذا 
لم تذهب جهمود خبير الأثر سدى ٠‏ 


ولكن هكذا أصبحت بعد مضى :ستة أشهر على تلك الجريمة فى الربع: 
الخالى لأتعلم من سكانه اقتفاء الأثر فى تلك الصحراء المهيبة » ولكن بالنسبة 
لرجل البادية خقد كان الموضوع فى غاية البساطة ‏ وأما بالنسبة لأوروبى 
مثلى » خإن له انطباعات أخرى ترتيظ بسحر بعض السطور الجميلة ‏ أو 
الاختراعات الباهرة ‏ كاهتراز الأغصان عند هبوب الريح ‏ أما البدوى 
فإن انطباعاته هى صبورة مصغرة للأشياء المحيطة به » فإشارته بعصاه 
إلى الشمس وهى تغرب ؛ أو إلى أسراب الطيور وهى تطير فى صفوف 
متناسقة بالمقارنة إلى ذوات الأربع وهى تدب على الأرض » والفثران بأشكالها 
المختلفة » وهى تذلف الى جخورها داخل أكمات العشب » وتهيل على تلك 
الجحور أكوام التربة الحمراء » وكذا التواءات مشية السحالى التى تشبه 
أعمال الزخرخة العربية الدقيقة » وهى فى طريقها إلى بعض النباتات لتدرآ 
عن.نفسها الجنوع ثم تأخذ فى الرقص خرحة بذلك » وآخيرا المرح الذى 
يحس به الإنسان وهو يرى الأغصان تتمايل خوق بعضها البعض بفعل 
هبوب الريح ٠‏ 


كان الجو قارس البرودة فى اليوم التالى » وكان خط سيرنا فى البداية 
نحو الشرق فى وجه رياح شمالية عاتية ؛ ولحسن الحظ كان معطفى الثقيل 
معى ورأينا نسراً كبيرً بيحوم خوق رؤوسنا ثم أخذنا نسير بسرعة مم 
أتجاه الريح خوصلنا إلى مخيم أحد قبائل مرة » كان عندهم خمسون جملا 
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أسود ٠"‏ ويرجع سيب وجود خيام سوداء إلى وجود جمال سوداء » على 
عكس الحيوانات الثدبية المتوحثسة التى تكتسب لونها من لون البيئة المميطة 
بها » لقد قمنا بحركة التفاف فى مسيرتنا لكى نبتعد عن تلك القنيلة » وهى 
وآن كانت من القبائل الصديقة إلا” أنه رؤئى: أن يبقى موضوع وجودى.سرآ 
حت نى لايتمخض عن نتائج سيكة ٠‏ 


كان الشيخ صالح وهو يسير بجانبى يرتعش من البرد » ولكنسه لم 
يتذدر من تلك الحالة لأن التذمر يعتبر معصية للخالق الذى يعلم كل شىء » 
وقد شرحت للشيخ صالح مدى شدة البرد عندنا فى بريطانيا ٠‏ خالتفت 
إلى مبارك ليقول له : نعل تسمع ما يقول الصاحب ؟ إن المياه فى بلاد الوزير 
تتجمد فى الشتاء لدرجة أنه يمكن للناس والخيول والحمير أن تمشى خوقها 
من سدة تجمدها ٠٠‏ ثم قال تأكيدا لاستغرابه من ذلك « لا اله الا الله » » 
ولكننى أحسست ف كلام - حجن جالع نرةا عر التقوغة من رازج الليمة 
لإحدى الفرق التى جاءت إلى بلادهم الجميلة كى تفسدها » إن ساعات 
الجوع الطويلة التى أمضيناها فى المسيرة أضبحت غير محتملة فقد انخفضت 
درجة الحرارة الى "4٠‏ خهرنهيت » ولما لم يكن لدينا خيام أو أية وسائل 
أخرى نتقى بها البرد فقد اضطررت الى النوم بكامل ملابسى مسع أغطية 
صوخية خوقى ٠‏ فى البوم الثانى والعشرين من يناير ونحن امه 
الرمان الحمناة هيت عليدا عاضفة زملية ٠‏ 


كنا جالسين أمام خار المخيم بعد العثشساء قبل ليلتين من هبوب العاصفة 
وقد تتنهدت المنطقة نزول الندى بكثافة لم أعهدها منذ غادرنا جبال القرأ : 
وقد أخذت تهب علينا فى تلك الليلة رياح شمالية باردة ولكن لم يكن ثمة 
احتمال لهبوب عاصفة رملية شنديدة + وخجأة جاءعت العاضفة وأخذت تهب 
من كل الاتجاهات ‏ غبادرنا إلى تغطية وجوهنا لنحميها من الرمال ثم هرع 
رجال القاخلة إلى الجمال لاحضارها من مراعيها لأن العواصف الرملية عى 
العدو الأكبر للجمال ثم أخذت العاصفة تزداد شدة وعنفا ٠‏ أما البدو فاخذوا 


د 


يلتصقون بعضهم ببعض ويغطون أجسامهم بكل ما كان لديهم من ملايس 
التماساً للدفء » خذهبت إلى سريرى وأنا فى منتهى النشاط » غير أن هدير 
العاصفة وبرودة قدمى حالت بينى وبين النوم » وعندما كشفت الغطاء عن 
وجهى شعرت بالرمال توخزنى فى وجهى كما لو كانت نصالا أو سكاكين حاد:. 


انخفضت درجة الحرارة الى 0 درجة خهرنهيت بالترموميتر الجاف 
وه" درجة بالترموميتر السائل وقد غفوت إغفاءة قصيرة قبل الفجر 
ثم استيقظت لآخذ ركابى وأمتعتى التى كانت مطمورة فى الرمال 
وأخيرا انكسرت حدة العاصفة فأيقظت رجالى الذين وجدتهم ملتصقين بعضهم 
ببعض يرتعدون ‏ من البرد ٠‏ ولكنهم نهضوا وقادوا الجمال التى كانت 
هى الأخرى ترتعد من البرد خأآخذت تجرجر أقدامها وهى تسير لتأكل من 
العلف ٠‏ 


كانت تلك الليلة كارثة بالنسبة لى » لقد نفذ الرمل إلى بعض أجهزتى 
وأ”صيبت الكاميرا السينمائية بخلل كما تعطلت أجهزة القياس مما اضطرنى 
إلى اجراء عملية الرصد بطريقتين مختلفتين ؛ ولم نكن نعرف فى ذلك الوقت 


أبهما كانت صحيحة الى أن انتهت الرحلة ٠‏ 


وقد سمعت أحد البدو وهو يصرخ قائلا » عندى لكم أخبار سارة ٠٠‏ 
عندى لكم أخبار سارة وكان يعنى بتلك البشرى الرياح الشمالية الحادة التى 
هبح واظفطادن حرئيذنة"الخزازة فيه إل تخصى حرجات خمرتييت » أى 
إلى درجة التجمد » وعندكذ أخذ الشيخ صالح بردد الأغنية التالية 
اطفئن أطمثن 46 إن الري لنّ منت طويلا +++ وكان يرذد تلك الأفنية 
الإوكة اع تفك غير ار عاش فاق الحكر صترامة: 


أخذت كثبان الرمال الحمراء تتقلص أمامنا لندخل بعدها الى المنطقة 
القضاء التى تسمى سنام » واقتربنا من بكر الجحيشة » لقد كان اليوم 
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شديد البرودة فى السهل وقد اكتسى الأفق بضباب أبيض ؛ مر علينا وتركنا » 
وكان زملاثى يرتعدون من البرد وهم بملابسهم القليلة ٠‏ 


وهنا صاح بعض الزملاء قائلين : أبرك الجمل أيها' الضاحب ++ 'أبرك 
عقبه ٠٠‏ وكنا بالقرب من عين الدريسة » حيث وجدنا بعض الحطب وبعض 
العشب » وهنا أدركنا نما توقفنا لقضاء يوم » وكانت عيوننا فد امتاأت 
بالرمل وكذلك الكتب والكراسات + الخلاصة أن الرمل قد تسلل إلى كل 
تىء + واذلك حقد تدر علو أن [كف آي( ملتهطات أ فجاقت فق االستراء 
داخل دوامات الرمل والبرد آملا أن بتحسن الجو ٠‏ 


أخذ اليدو بجمعون الحطب من الأكمات الصغيرة وبكومونه فى حزم 4 
ولقد كان المكان من المناطق التى تكثر خيها الأعشاب والأكمات والتى لم أر 
وعندما ليدم النهار اقنتت حرارة الشمس وخفت حدة الرياح إلى كد ما 
وعندما تقدم النهار استدت حرارة الشمس وخفت حدة الرياح الى حد ما 
ثم أخذت الجمال تتحرك ببطء الى المراعى القليلة القريبة » ولكن ما إن 
عادت الرياح تهب حتى أعيدت الجمال الى مرابطها خوخا عليها من الضياع » 
لذن أرما يتحت الأقار تناه + 


المثيرة » خالجمل تسيطر عليه باستمرارغريزة العودة إلى موطنه الأصلى وإلى 
القطيع الذى كان يعايشه » ولكن يحدث أن تفقد الجمال هذا الإحساس 
اذا استمرت فى السير خترة طويلة » غير أن ذلك الحنين يعاودها وإذا توقفت 
فمكان ما ولم تعقل » خإنها حتماً ستعود إلى المكان الذى كانت تعيش خيه » 
أما صاحيها فهو لايعنى شيئًا بالنسبة لها » وهى لاتألفه ولاتحاول أبدا أن 
ترتبط به ولا تعرف عنه سوى صوته الذى يناديها به ومع ذلك خهى تعتمد 
عليه اعتمادا كاملا فى مشربها » لأنها لاتستطيع بنفسها أن تدير هذا الأمر : 
حتى فى مناطق المناه الضحلة ؛ خالجماك معروخة بالغباء » إذا استثنينا معرختها 
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بالاتجاهات التى تعودت السين فيها » هذا على الرغم من أنها بالنسبة 
لصاحبها تعد نعمة من نعم الله ٠‏ . 


قال الشيخ صالح.: ++ أيها الصاحب : لو أنك سرحت عقبه 20 ٠‏ خإنها 
سوف تتوجنة هى'وبقية. زملاثها “الى. الدكاكة:موطنها الأصلى اهتداء 
بالنجوم ٠‏ 


غسألته : ولكن كيف تهتدئى الى عيون اللماء ؟ 


فأجاب إنها سوف تهيم على وجوهها بدون ماء الى أن تصل » إذا كان 
الفصل شستاء ».اما اذا كان الفصل ضيفا فإنها لابد وأن تهلك فى تلك الرحلة » 
وقد حاولت التأكد مما قاله الشيخ صالح خلال اليومين الأخيرين » عندما 
انضمت إلى قاغلتنا ناقة أخرى وكانت تسير فى مقدمة القاخلة لأنها أخذت 
تجدرى وتقغز إلى أن تقدمت القاخلة » وكنا نسير فى اتجاه قطر وهى المنطقة 
التى جاعت منها » وربما كان الشسوق هو الذى دفعها إلى مناطق البلح 
والأسماك ؛ وهى الأظعمة التى.خقدتهاى منطقة الرمال ؛ وكان من حسن 
حظها أن الفصل كان شتاء 29 وقد التفت الى” أحد أغراد قبيلة مرة 


)١(‏ .. لكل ناقة أو جمل"فى المنطقة اسم يميزها عن غيرها من انواع 
الجمال ؛ آما لغير'اصضحابها قبانهًا تغرف باخد التعريفات التسنعة الآتية وذلك تبعا 
لسسنها : فالناقة التى من سن #سهر الى سبعة أشهر تسمى ( حوار ) أى رضيعة » * 
ومن سن سبعة أشبهر الى سنتين تسمى « الانفريد » أى التى تأكل بنفسها * 
والناقة التى من سن عامين تسمى ( بئت لبون ) والذكر منها ( أبن لبون ) وفى سن 
الثالثة تسمى ( المضرية ) وهى النسن التى يمكن للبعير أن يصاحبها » وبنت اربع 
سنوات تسمى الجدة والجدة هى الناقة التى فى سن الجمل » والسنة الخامسة 
تسمى ( الثنية ) وفى سسن السادسة تسمى ( الراية ) وفى سن السابعة تسمى 
( السبكيقن|) اعراؤف :سبي القايقة مغل الثاقة إق الثوق :: 

(؟) .: أن الناقة الجبلى تسمئ ( المدنى ) بلهجة قبيلة الرواشد » والجاهة 
بلهجة قبيلة مرة » وفترة الحمل هى اثنا عشر شهرا » وقد تطول الى ثلاثئة عشر 
شهرا » ولكن بالنسبة للفترة الآخيرة فيندر أن يبقى الوليد على قيد الحياة » فان 
بقيت فانها تسمى ( سهام ).» أما الناقة قبل أن تلد تسمى ( بكرة ) وتسمى 
قبيلية مرة ذكر الابل والناقة ( قعود ) و ( حاشى ) . 


07 اا 


وقال : لاتدغ ناقتك تأكل من ذلك العشب ؛ وكنا مساعتها نمر بأحد السهول 
ع من ذ : : 


ثم تكلم الشيخ صالح خأكد قوله وقال : بأن تلك المنطقة تعتبر مسن 
المناطق المشئومة وكان يعنى منطقة « الحرة والبنيان » ؛ أما المناطق الأخرى 
خلا ضرز منها » وقيل لى بأنه نقذ نهق فى تلك المنطقة خمسة من الابل فى ليلة 
واحدة » كما مرضت ناقتان وجف اللبن فى ضرعيهما ٠‏ 


كذلك سمعت عن اعتقاد آخر عن الجن » وهو أنه يستطيع أن يتلف 
المزروعات » وقد حدث هذا فى منطقة مقشن حيث تلفت مجموعة كبيرة من 
الأحراشس ؛ حتى أن المراخقين الذين كانوا دائما يحرصون على جمع الأعشاب 
الخضراء الطربة لأطعام جمالهم باليد » امتنعوا فى تلك المنطقة عن ذلك » 
كما أنهم أصبحوا لايمارسون الصيد أو القنص ف تلك المنطقة ٠ 2١‏ أما 
قبائل الكثير فعندهم اعتقاد غريب بأن إطعام أى جمل باليد فى منطقة مقشن 
يعتبر من الأعمال المشثومة ٠‏ 


كانت بثر البنيان المشهورة على بعد مسنيرة يوم واحد من ذلك المكان » 
وبعد ساعة ونصف لغادرتنا للمراعى بمنطقة الحد » توغلنا فى منطقة خيوط 
البرند أى عند. التلال ارحمراء.؛ وهى. الحدود الشمالية لمنطقة سناد » كانت 
الريتح قد هدأت وانقتشع الغنار عن سهل ناعم تتناثر خوقه كثبان وردية 
اللو تسمى « حمارور » » وهى على عكس السهول البيضاء التى عبرناها 
أخيرا » ومررنا ى طريقنا على أراضى خضراء تمتد على طول القنوات 
الحجربة الواقعة على التلال ؛ بينما كانت جمالنا تنتزع من حين وآخر بعض 
. الأغصان آثناء سيرها ء ولكننا لم نكن نشجعها على ذلك بسبب ملوحة التربة» 


)١(‏ .. من المعتقدات الغريبة المنتشرة بين قبيلة المناصير هى انهم لاياكلون 
الآرنب أو غيره من الحيوانات اذا كانت قد أطلق عليها الرصاص وأصابها فى 
راسها . أى اذا كان الرصاص قد دخل الى المخ ٠‏ 


داهم م 


خقد تضرهاأ ان لم تكن قد اعتادت عليها » وند ذكر أحد قبائل المناصير وكان 
يشير بيده إلى الجهة الشرقية » بأن المناصير لاتوجد لديهم مراع أخرى : 
وهم يربون جمالهم على تلك الأعشاب التى تؤدى إلى نمو مثل ذلك السنام 
201100111110111 
الستام الذى كان يصفه لنا وبالتالى حجم الجمل ٠‏ 


بعد ذلك دخلنا منطقة قيد الذعن ٠‏ وكانت سهلا بتناثر عليه عدد من 
التلال الحمراء العالية والمنخفضة بالإضاخة إلى بعض النياتات التى تنمو 
تحت الرمال » ومنها انتقلنا إلى منطقة أخرى من التلال الحمراء » وخلال 
سيرنا توغفنا للتزود بالماء من عين البنيان » وأخذت الجمال تمشى ببطء كما 
تفعل عادة عندما ينهكها التعب » وكان الصيام قد ترك آثاره على وجوه 
الصائمين كما كانت المراعى الملحة تترك هى الأخرى آثارها على الجمان 
بالإضاخة إلى الإرهاق الذئ عم الجميع من طول الممسيرة وشدة الرياح 
الشمالية الباردة ٠‏ 


وكان أول من وصل إلى عين الماء حمد وأنا فقال لى حمد : 
اشرب أيهأ الصاحب ٠٠‏ إن ماء منطقة البنيان عذب » وحتى لو لم يكن الشهر 
الذى كنا خيه هو شهر رمضان خإن حمد لم يكن ليشرب » خمن تقاليد البدو 
أنه إذا استمر فى السير لدة يوم دون شرب خليس من حق أحد أن يشرب 
قمل أن بكتمل وصول كل أغفراد القاخلة لكى يشرب الجميع معا » وهذا 
التقليد يغذيهم بالمشاعر. الأخوية والإنسانية ٠‏ 


كانت عين البنيان من نوع يختلف عن عيون الماء فى منطقة الرمال 
العتوبية:التى كانت مازع عن يض صنذي 6# وعندما بدا رجال العاظلة يحغلو 
المنطقة بدت على وجوههم تعبيرات جديدة خقد كانت السعادة ظاهرة على 
وجوههم ؛: وأخذوا يطلقون الصيحات ايتهاجا بوصولهم إلى تلك العين : 
بينم أخذت جِمالهم تمد أغناقها إلى ختحات المياه لتأخذ كفايتها منه ٠‏ 


0 


كان أنعدام المراعى فى تلك المنطقة الجرداء حائلا دون التوقف » حيث 
بدت القاخلة. بعد أن انتهت الجمال من شربها تستعد من جديد لاستثناف 
السير ؛ وكنت أسير وراء القاخلة ولكن سرعان ما توقفنا عن السير لنسمح 
لرحال القاخلة بتأدية صلاة المغرب ؛ ولكننا وجدنا بمعض الصعوبات ىف 
تتبع طليعة القاخلة » كما أن الظلام ضاعف من تلك الصعوبات » وعن طريق 
النجم القطبى الذى كان على الجهة الشمالية منا استطعنا مواصلة الرحلة 
خلال الظلام ٠‏ وبعد ساعة سمعت صيحة من خلفى » وعندما التغئت 
رأيت وميضا لثار فى الجهة الشرقية منا » خدرنا وتوقفنا عن السير » وكانت 
الساعة السابعة مساء » وكنت متعيا إلى أقصى حد » بعد مسيرة عشر ساعات 
ونصف متواصلة » وكان عزائى ف ذلك هو إدراكى أن المجاهل الوسطى للربع 
الخالى قد غدت خلفنا بينما كان البحر على بعد مائة ميل إلى الشمال » وأخيرا 
فقد بدا النجاح يلوح ف الأفق ٠‏ 


( م 8؟ - البلاد السعيدة ) 


الفمل التامع عكر 
الوصو ل إل البتيان - وقفة لاستجاع ماعلل لرعلة 


كاز وصولنا إلى البنيان يعنى وصولنا إلى الأطراف الشمالية للربع 
الخاك 2١‏ َ ولقد رأيت من الأغضل ف تلك المناسية أن أقطع الحديث عن 
الرهلة لأتحدث عن تلك المنطقة وتسميتها وتركيبها وعن النواحى الاجتماعية 
لحياة سكانها كما عايشتها من خلال رحلاتى إليها ٠‏ 


من الناحية الجيولوجية © يقسم الربع الخالى شسبه الجزيرة العربية 
إلى قشمين" القسم الغربى الذى يُؤلف المساخة الكبرى منه ويشمل جَزءا 
من ألقارة الإخريفية وَيَفْملة عا تنم واذئ الزخر الحي ‏ وتدتقنات 
عن ذلك مرتفعات صخرية بلغ ارتفاعها الآلاف من الأقدام ؛ إلا أن تلك 
المر”فعات. لم تتعرض داخل حدودها لاضطرابات جيولوجية كبيرة ٠‏ وحتى 
الصخور البركانية على الجائب الغربى من تلك المرتفعات قد تكونت دون أن 
تصاحبها اضطرابات جيولوجية حادة » مما لم ينشا عنه أية قمم بركائية : 
والخلاصة أن تلك المنطقة ظلت هادئة نسبيا من الاضطرابات عبر مراحل 
طويلة من تاريخها الجيولوجى ؛ آما المنطقة الشرقية التى هى عمان خإنه! 
تؤلف من ناحية أخرى جزءا من مجموعة الكتل الجبلية الهائلة التى ظهرت 
نقوة الصف لجرولوحى "من "المفال صق الجر الأكبز استقرارا' وهو 
شبه الجزيرة الأم ؛ فى الوقت الذى كانت التقلبات الأرضية تعمل على تتشكيل 
السلاسل الجبلية الكيرى ف الهند وغارسن 99 + 

(1). ..«تعضز البتيان من.خط الطول 51 شرقا ٠‏ الحدود الشمالية للرمال . 
أما من الشرق فتواصل الرمال امتدادها شمالا عن طريق الباطن وولواوكوفا ولونا 
حتى شواطىء الخليج »؛ أما الى الغرب فهى تمتد عن طريق الجوب والجفورة 
والأحساء ( راجع الخريطة ) ولكن تلك المناطق لاتعتبر فى رأى أصحابها مسن 
مناطق الرمال ٠‏ 


(؟) .. راجع مقالات ( طبقات الأآرض ونشوؤها فى عمان وأجزاء من جنوب 
شرق الجزيرة ) . مجلة الجمعية الجيولوجية ١158‏ بقلم الدكتور ج . م لبيز . 


عن 808 جد 


أما ظفار التى كانت نقطة الانطلاق للرحلة خإنها تدخل ضمن التركيب 
الجيولوجى للجزء الأكبر من سبهل شسبه الجزيرة العربية ٠‏ فعلى امتداد 
الشاطىء تظهر كتل الجرانيت وغيرها من الصخور البللورية » التى تشكل 

. القاعدة العريضة لشبه الجزيرة العربية » وخوق تلك الصخور توجد 
الدهخور الرملية الحمراء التى تؤلف المرتفعات السفلى لجبال القرا ٠‏ 
والتى تشبه الصخور الرملية فى بلاد النوبة وسيناء بمصر وفى شرق الأردن» 
وخوق تلك الصخور بدورها نشأت قمم جبال القرا كمخلفات للعصور 
الطباشيرية والأيسونية » غير أن الواجهة الجنوبية للربع هى فى الحقيقة 
بمثابة جرف كبير يؤلف أطراف السهل الرملى الأعلى ويأخذ فى الانحدا.. 
تدريجيا حتى أطراف الرمال عند المنطقة التى عثر خيها على الماتحجرات 


٠ الأبسونية‎ 


أما حزام الرمال الأكبر الواقع شمالا إلى مسافة تمتد نحو ٠٠‏ #مين 
وأكثر خليس خبه ما يدل على أنه مرجع لأى عصر معين » ذلك على الرغم 
من انز عيكات الرسناق الى مسقا عوجيد بها علب من الج الأبيضن 
والوردى » الأمر الذى يشير الى أن الرمال لم تنتقل الى تلك المنطقة من 
مكان بعيد والا” لاختفى الجير من كسور المرو الأصلب ٠‏ 


أما على الطرف الشمالى من الرمال حتى شمال منطقة البنيان فقد عثرت 
على متحجرات بحرية تنتمى إلى نفس المرحلة التاريخية مثل تلك التى 
اكتشفتها فى المنطقة الجنوبية » غير أنه كان من المتعذر التأكيد من خلال 
رحلة واحدة ما إذا كان البحر الأسسونى امتد فى وقت من الأوقات إلى 
المنطقة الواقعة بين قطر وظفار » إلى أن جاءت الرمال التى زحفت اليها 
من الشرق خردمتها ؟ أو ما إذا كان الجزء الممتد إلى مساغة مائة ميل على 
جانبى الربع الخالى هى المنطقة التى اكتشفت خيها المتحجرات التى تشكل 
الحدود الشمالية والجنوبية للبحر الأبسونى ٠٠‏ ومن المحتمل أن تكون 
الأرضية الأساسية للرمال قد خشأت من تركيبات جيرية معينة تعود فى تاريخه 


عدا مو 


إلى العصر الايسونى أو الطباشيرى ٠‏ ٠ف‏ نفس الفترة التى برزت الصخور 
انجيرية لبلاد النوبة » والتى تكونت بالتالى منها ٠‏ 


كنت ققد أشرت إلى أن الربع الخالى كان منخفضا موقعه بين نجد الأعلى 
غرباً » وسلسلة الجبال العمانية سرقا ؛ ومن المحتمل أن يكون ذلك المنخفض 
قد تكون فى نفس المرحلة التاريخية التى تكونت غيها المرتفعات العمانية ٠‏ 
وذلك من خلال العصرين الطباشيرى والعصر الذى يليه ؛ ومما يثير الاهتمام 
وإنما له سلبياته ٠٠‏ هو التكوين الطبوغر افى للمنطقة على امتداد طرق الرحاة 
التى سلكتها وهو عدم وجود تعرجات كبيرة يمكن أن تؤدى إلى نشوء معالم 
ذات أهمية خيها فى سلسلة جبال القرا بالذات يبلغ أعلى ارتفاع ألفى قدم » 
ومنه تيداً الجبال فى الانخفاض تديجيا حتى ارتفاع ٠٠‏ قدم عند حافة 
الرمال بحيث لايزيد ارتفاع المنخفض هناك على ٠٠‏ قدم فى كل مائة ميل » 
وكذلك الحال بالنسبة للطرف الجنوبى » بحيث لايتجاوز الارتفاع ١١١١‏ قدم 
فى شمال البنيان » ثم يتدرج فى الانخفاض إلى ٠٠‏ قدم فى كل ثلاثمائة ميل 
تقريبا وإلى شمال منطقة البنيان ؛ خإن الانخفاض بحتفظ بمعدله عند الناحية 
المواجهة للبحر » وقد لاحظت خيما يتعلق بمنطقة الرمال (©2 بأن الطرف 


ببدأ من خط طول 45* ثم مرة أخرى من خط طول #ه* ٠‏ 


)١(‏ .. فيما يلى ملخص لتشسكيلات, الرمال الأساسية كماوجدتها فى رحلتى 
عن الخن هراك السبال 2 

ل د ا 

( ب ) مناطق رملية مرتفعة أقل وعورة مع وجود تلال على ثلكل حدوة 
المممان اي لل 

( ج ) تلال بيضاء متوازية تتخللها وديان حمراء ١٠١‏ ميل . 

( د ) أراض رملية بيضاء منبسطة أو متعرجة قليلا ./ ميلا . 

(ه ) أراض رملية بيضاء «نيسطة أو متعرجة قليلا تتخللها جبال حمراء 
8س 

(و) مرتفعات قاحلة وتلال حمراء ع ٠.‏ 


له" د 


وتمتد تلك الأجنحة الى ثلاثة اتجاهات داخل الرمال » وان الاعتقاد بأن 
منطقة الرمال منطقة خالية من المياه اعتقاد لا أساس له من الصحة خاللماء 
وان كان منديد الملوحة إلا أنه موجود على آيّة حال فى الشمرق :34 النظطقة 
على أدرجة 02-51 متها : غلى:امتداد المناطق” الوسطى لاق متظفمنات 
سويحب ؛ وف غيرها من المناطق » وهناك وخرة من المياه تحت طبقات الأرض 
ولكنها ملحة بدرجة تجعلها غير صالحة للشرب » والعيون والآبار لا تحمل 
أسماء مشهورة وآما مناطق المياه الأخرى الصالحة للشرب خإن لها أسماء 
مشهورة بها » وى أغلب الأحيان فإنها تسمى بأسماء الذين حفروها » وعلى 
كل حال خإن الجمال تقوم بعملية تنقية مثل تلك المياه » خهى تشرب من تلك 
المياه والسكان يشربون من لبنها ٠‏ 


وتوجد المياه العذبة فى الأظراف الشرقية من منطقتى الدكاكة الغربية 
وسنام » وكان عمق بعض آبار الماء يصل إلى ثلاث عشرة قامة وأكثر : 
عا أنمقيام عله الآبار جيرا مصاموقة لآنيا ار بها عط تنوك 14 متللعة 
الطريقة ٠‏ أما الآبار الملحة ختقع فى أقصى الأطراف الشرقية من خط سير 
الرحلة ولكن ماءها ضحل ٠‏ كآبار منطقة اليوجة التى لا تنضب مياهها » وهذا 
كما يبدو بؤكد ما يقوله العرب بأن المرتفعات الرملية والغربية والجنوبية 
الغربية مناطق جاخة قاحلة ليس خيها ماء على الإطلاق ٠‏ 


)١(‏ .. التحليلات العميائيةاللعتاضر الى تحتوى عليها المياه التى شربت 
منها مبينه فى الملحق الثانى. 


07ل 0 


أما الأسماء الإقليمية للرمال خإن أغلبها مشتق من طابعها الطبوغراق 
أو من الآبار أو النباتات الهامة »١(‏ ى:بعض الأحوال أو من العلاقة بيتها 


وبين الجمال ٠‏ 


ومواقع المناطق النباتية من الجنوب الى الشمال هى كالآتى : 


خط عرض أرتفاع 

المنطقة ل ل لو ا . 
حطلد محا تك اهالت ا لو ا الا 
24 زهطر .أرما ا 1١٠6‏ | .مه 

بركان 

أباله )١(‏ 1 
اك ا ) لثرء.؟ قرف 0 010 
5 بكوم 6ر21 ٠0ر1"‏ د" لا 
ل شننن: ١|‏ ٠ر11‏ 0 سن ل 


أما الشعب فهو القسيس والحرم الذى ينمو فى المناطق الرملية الحمراء 
بالمناطق ١‏ 62" 2 6865" 

)١(‏ .. باله هو أكثر الأعشاب التى توجد فى منطقة الرمال وأكثرها فائدة 
للسكان ذلك أن منه يصنع سرج الجمل وادوات الخيام » كما أنه يصلح وتودا 
للنار وذلك على عكس الحد والشنان ٠‏ 

وقد سبق أن أشرت الى موضوع الدكاكة وسويحب وسنام » وكذلك 
بالنسبة للمناطق التالية : 


البتواح 


: جمع باحه » وهى عين ضحلة للمياه . 
: مشتقة من المنجور » وهئى عين ماء فى منطقة صخرية ٠‏ 
متطلقة ينب يها نباك الح نكقثرة. . 
ن : وهئ منظطقة لا ينمو فيهأ نبات الحد . 
: منطقة ام الغوقة » وهى لا ينمو فيها لانبات الحد ولا نبات 


الزهمهر. 


: منخفض يششبه الوادى ‏ منطقة بنيان ‏ جبرين ٠‏ 
: جمع جوب ٠‏ 

: مفرد جفر »© وهو الثقب العميق . 

: ربلط كيس الضرع . 

: من طول وكن“ البشر المبيقة جدا » وهِذه الكلية دارجة ف 


سنام الغربية . 


عقال الضن: © ومسى يض مين 'ألاء المعيرة ىق حعان 


الفرقية . 


عت 4ل يف 


إن أسلوب الحياة فى منطقة الربع الخالى وهو أسلوب يعتمد على المراعى 
ااقتكتوموا ره امالى المقيلف آنا القق سا ابازوية يذا؟ 6 كبل يه حون بطياة 
فاذة من الناحية الاقتصادنة وغير صنتقزة :من الناحية السياييدية + وَل كانت 
من الناحية الاجتماعية حياة ثابتة لاتغير خيها ٠‏ 


ورخاء كل قبيلة يقاس بما تملكه من جمال وعددها » أما مصادر الدخل 
أو الثروة خهى المراعى وتقاس رجولة أغراد كل قبيلة بما تستطيع أن تستولى 
عليه من جمال القبائل.الأخرى :التى تناصبها العداء ٠‏ ش 


ومن هنا إن الجمال نوعان : الجمال الحلوب ؛ وهى بمثابة الأصون 
للثروة واختناطيها والجمال الأقل وهى تستخدم للركوب وتمثل رأس المال 
المستثمر » ويساوى الجمل من الفئة الأولى نحو ١١١‏ ريال » ومن الفثة الثانية 
من 0٠‏ الى +٠‏ ريال للنوع الأجود ٠.‏ والجمال الحلوب لا تعرف 
الركوب اطلاقا وكل مهمتها هى الإنجاب وأدران اللين ومن هنا خإن الأنثى 
هى المفضلة » وهى تحظى بكثير من العناية والرعاية من السكان » بينما 
الذكر من الجمال يعد من الكماليات وبالتالى فإنه.نادراً ما يعيش بعد السلنة 
الأولى حبث يفضل ذبحه » وقد يتم ذيحه بعد ولادته مباشرة » بل وقبل أن 
تراه الأم ليكون وجبة لأصحابه .٠‏ 


ويكفى جملان أو ثلاثة لخدمة قطيع مكون من خمسين ناقة كما تستخدم 
الذكور فى نقل الأمتعة والحمولات الثقيلة أثناء التنقل وعندما ترعى الأبل 
تتفرق إلى مجموعات فى مناطق مجهولة ٠‏ بينما بتولى أصحاب الابل الاشراف 
عليها كل بمفرده بالنسبة لمجموعته ٠‏ وعند الانتهاء يعودون بالأيل إلى 
مناطقها خوخا من الغارات أو الاعتداءات التى قد تفاجئها من الهضاب إذا 
توغلت ف المناطق غير المأمونة على الحدود الجنوبية كما حدث فى الشتاء 


الماضى 5 


حت 77047 حجنت 


وتعتبر قبائل مزة والمناصير والمناهيل أختر القباثل امتلاكا للجمال » نم 
ناتى بعد ذلك قبيلة الصيعر إلى حد ما » آما قبائل الرواشد خقد تدهورت. 
ملكيتها فى الأعوام الأخيرة ختيجة لما تعرضت له الجمال من اعتداءات من 
قبائل الصيغر - وعلق هذا الأناش خإن/من يملك خمدن جِمال يعتيز ميسور 
الحال عند قبيلة الرواشد » أما إذا زادت الملكية عن عشرين جملا فيعد من 
الأغنياء وإذا ارتفعت الملكية الى ١١١‏ رأس خيعد أصحابها من كبار الأثرياء ٠‏ 
آما بالنسبة لقبائل مرة خإن متوسط الملكية يزيد عن ذلك كثيرا وقد تحدث إلى” 
أحد البدو عن معدلات الثروة بالنسبة للجمال وكان يتحدث وهو يبتسم » على 
غرار ما يحدث عندنا فى الغرب » عندما نتحدث عن القصص ف العهد القديم ٠‏ 
فقد تناول الرجل حفنة من الرمال وتركها تتساقط من خلال أصابعه وهو 
يقول : والله أن خلانا ابن خلان عنده ٠+‏ رأس ورغم تلك الثروة خإنه ليس 
من الشيوخ » أو عنده أموال أو ممتلكات أكثر منى ٠‏ 


خسآلته وماذا تفعلون باللبن ؟ خاجاب : من عنده لبن كثير غسوف يكون 
عنده ضيوف كثيرون كما أن عليه لجيرانه جحق » خضلا عن الذين يطرقون بابه» 
أما ما يفيض من اللين خإنهم ينسبقونه لصغار الال ٠‏ 


ومن وبر الجمل يحصل البدو على كل حاجاتهم المنزلية كالنسيج الذى 
تضم من الدكام والمكال وأعزوحة الركات وغيرها من الحاجيات 
وتصنع نساء البدو ملايسهن ؛ لأن حباكة الملابس مقصورة على النساء 
دون الرجال » على عكس حلب الناقة الذى هو مهمة الرجال بعكس قص وبر 
النوق كما جرت العادة بالنسبة لقبيلتى الرواشد والعوامر اللتين يعارض 
رجالها قيام النساء بحلب الإبل وذلك على عكس قبائل مرة والمناصير والصيعر 
وقبائل سهول حضرموت التى لاتعانى من تلك العقدة ؛ وهناك نوعان من ركاب 
الإبل : الركاب المزدوج ويسمى ( الشنداد ) ومكانه فوق ستام البعير 
واستعمال هذا النوع من الركاب مألوف فى شيه الجزيرة العربية وعلى 


”ا د 


الأخص بين قبائل مرة والصيعر وكرب ٠‏ أما بقية القبائلك وف عمان بل وف 
مناطق جنوب شرق الجزيرة العربية :فإنهم يستعملون نوعا آخر يسمى 
الزانه + وهو نوع خفيف الوزن ( بلا أعمدة ) تغطية قطعة من جلد الماعز 
يوضع خلف سنام الناقة ٠‏ 


ومن هنا يتضح لنا بآن الركاب يتنوع جغراخيا » فإلى الغرب من .خط 
سير الرحلة تستعمل القبائل النوع الأول بينما قبائل المنطقة الشرقية 
تستعملالزانة » وبالمثل خإن هناك لهجتين عربيتين فى منطقة الرمال » والفرق 
بينهما يعود إلى منطقة كل قبيلة غهناك اللهجة الشمالية أو لهجة قبائل 
402 موا و شالك الوق فاكل الررامسكة ا السك الج كرت 
والأخيرة يتكلم بها عوامر ١”‏ المنطقة الشمالية الشرقية » والفوارق الرئيسية 
بين لهجة الشمال ولهجة الجتوب هى غوارق تكمن ف الكلمات © ٠‏ كما 
أن هناك خرقا كبيرا فى النطق بها » وقد تطوع حمد بن هادى فأخاد 


)١(‏ .. أن قبيلتى الكثيرى والعامرى وهما من سلالة قبيلة الرواشمسد 
والعوامر هم كبا يقولون من ابناء واخوة حمدان ؛ والكلمة التى كان يرددها 
الشيخ صالح دائما هى سنن العوامر والكثيرية وكذلك قبائل حضرموت لها 


0 
الرواشد مرة 
الرغيف :1 جروشس غدامة 
القط الوحشى : جوانحه أدفة 
الهضبة © حتادة حديبه 
عدة الحفر ءعاثتيلة الهيم 


وقد اشرنا سسابقا الى احلال الجيم مُحل الياء عند قيائل الرواقَنَد ولاتستعيل 
الشين مكان الكاف فى أى جزء من هذه المنطقة » وأن كانت تلك اللفظة دارجة بين 
قبائل الاخوان وهى « المطير » » والطيبة وعجمان والدواسر .. الخ ؛ أما الجيم 
فتحل محل القاف عندهم ولكن البدو لا ينطقونها بتلك الصورة . 


7 ا كك 


بمعلومات هامة وهق أن لهجة جلتة امجة:مميزة غن لهجة القبائل:الإخترى 
الأنها:امجة كنتمق:ق :أصلها. إلى :الججاعلية. »“ولكفه عندضا كان مع بعض :سن 
أغراد قبيلته عاد خصحح ذلك الرأى حيث اتفق الجميع على ان أصلهم من 
عجمان وهى كلمة مشتقة من يام غير أن أصل القبيلة من ناحية الأم هو من 
الجن « أجارك الله » ٠‏ 


وعلى الرغم من تعدد الزوجات ‏ الا أنه يندر أن يكون للبدوى أكثر 
من زوجة واحدة ذلك على الرغم من أن أغنياء البدو قد يتزوجون بآكثر من 
واحدة » أما بعد طلاق لأحدى زوجاتهم أو بالجمع بينهن ولايمكن لرجل أو 
امرأة أن بقيما خارج نطاق الزوجية » بل أن ذلك يعد من الأمور المرفوضة 
فى مجتمع قبلى تخضع فيه مصلحة الفرد لمصلحة القبيلة أو من يرثها والتى 
يعتير قانونها الأخلاقى الصارم محصلة خبرة طويلة وعميقة الجذور 
متحررة من تلك الاختراضات الفلسفية لدعاة العزوية » خمن الناحية النظرية 
يصبح الزواج قائونيا إذا ما تم أمام القاضى ٠ 2١١‏ أو من ينوب عنه ٠‏ 


ود يجرت |لعادة على أ يصاع "عق القرآن احتفالات كير الفرض 
منها تقنين الزواج وتوثيق عراه » خيقوم الخطيب ووكيل الزوجة وهو فى 
الأغلب والدها أو شسقيقها بالحضور أمام القاضى 29 ٠‏ لأنه ليس من العادة 
أن.نقهت القافى إلى مزل العريس ف المناطق.الصحراؤية.6.وهناك:طويفة 
أخرى تتم بها مثل تلك الأمور ؛ إذ يمكن لبعض رجال القبيلة ممن سبق لهم أن 


» “عند السنيّة يعهد بتفسي الشريعة الاسلامية الى العلماء‎ .. )١( 
» أما بين الشيعة فى ايرأن والعراق فان الامام أو نائبه هو الذى يتولى ذلك الأمر‎ 
ونظام الكهنوت غريب على الاسلام » وبالنسبة للغلاة فهى شىء ممقوت ومكروهة‎ 
8 وَعلى الأخص بين الجماعة الدهابيد‎ 
كبيلة المنامني' تذهب "ال أبقاظبين ؛‎ .. )0( 
+ قبيلة اللدو] لك يذهضة الى تعلق وقتلةة و التريش)‎ 
. تبيلة الرواشد تذهت"الى ظفار والربذة‎ 
٠ تبائل مرة تذهب الى الهفوف أو جبرين‎ 


7ب 


تتلمذوا على يد أحد القضاة أن ينوبوا عن القاضى فى اتمام عقد القران » 
وبذلك يعتير الزواج قانونيا » وهذا النظام معمول به فى المناطق النائية من 
الربع الخالى » كما يمكن أن يتوارثوا هذه الصلاحية عن الاباء ٠‏ 


وبعد إتمام العقد يتعين على الزوج أن يدغع المهر المتفق عليه لوالد 
الزوجة مع تقديم بعض المجوهرات والحلى وذلك بالإضافة إلى خاتم 
الزواج الذى يقوم العريس بتقديمه للعروس ليلة زخاخها إليه ( وبالنسية 
لقبائل الرواشد خيتعين على العريس أن يقيم وليمة قبل أن يدخل على 


٠٠+ ) زوجته‎ 


وتعتبر القبلة على الأنف هى مقدمة للدخول على الزوجة وينظر 
الرجل إلى المرأة على أنها جزء من متاع البيت » وربما كان ذلك طبيعيا 
بالنسبة للبيكة الصحراوية » حيث تعتبر القوة البدنية المطلقة والصرامة 
والطايع العدوانى هى المزايا التى تفرضها البيكة وتكافء صاحبها عليها » 
ويحق للرجل أن يضرب المرأة منى شاء » وقد أكد لى ذلك بعض أغخراد 
قبيلة مرة » أما قبائل الرواشد خلا تقر هذه العادة ٠‏ وتدور السيامسة فى 
الربع الخالى حول محور واحد « العلاقات القبلية » خيموجب الاعتبارات 
الجغر اخية تنقسم القبائل إلى قبائل منطقة الرمال » وجيرانهم قبائل الهضبة 
الشرقية » ثم قبائل الهضبة الجنوبية + أما السكان الأصليون للرمال كما 
أوضحت ذلك فى هذا البحث خهى قبائل مرة والتى تقطن الشمال والشمال 
الغربى + وقبائل المناصير والعوامر والتى تقطن الشمال الشرقى » وقبائل 
الرواشد وبيت يمانى التى تقطن المتطقة الجنوبية ٠‏ 


ومنذ نحو عشرين غاما كانت تلك القبائل فى ضراع بعضها مع البعض ‏ 
فقد كانت قبائل مرة والمناصير ‏ قبيلتين متعاديتين » كما كان الصراع القبلى 
بين قبائل العوامر والمناصير على درجة أشد ء وقد كان العوامر فى وقت 
من الأوقات من أعظم قبائلء الربع الخالى ؛ ويعتبرون السكان الأصليين 


حب ال تلن 


مناطق الدكاكة وسويحب والغانم » وهى المناطق التى تسكنها حاليا قبائل 
الزوا سند .ة غير أن الصراعات غير المتكافئة بينهم وبين المناصير أدت الى 
انهاكهم كما كان بين قبائل مرة والرواشسد الكثير من الحزازات القديمة » 
ورغم ذلك أصبح السلام يسود منطقة الرمال بأسرها ٠‏ 


انه السلام الذى خرضه عاهل الجزيرة العربية عن طريق ائبه القوى 
ابن جلوى ف الهفوف على تلك القبائل المتصارعة من قديم الزمان » 
ليس عن طريق السيطرة المباشرة » لأن ذلك مستحيل » وانما عن طريق المكانة 
الشخصية لعاهل الجزيرة العربية الملك عبد العزيز آل سعود ».خالايمان 
بقوة هذا الرجل وطالعه السعيد قد اكتسح تلك المنطقة وذلك لحسن إدارته 
وقوة نفوذه » حيث أوجدت تلك المزايا شعورا لديهم بمهابته وليس الحب 
له » وحتى ذلك الوقت لم يكن مراخقى حمد بن هادى قد قدم خروض الولاء 
لعاهل الجزيرة : ولكنه لم يكن يتردد عن إظهار شعور الاحترام لهذا العاهل 
العظيم » قد كان يعتقد بأن الحاكم فى الرياض ؛ بملك كل الصلاحيات 
لتجريده من ممتلكاته أو تخريض أعداثه عليه ٠‏ ' 


كانت القبائل بدرجة أو بأخرى مرتبطة بابن سعود » وتدفع له زكاة 
رمزية » ونظير تلك الزكاة كانت تعيش ف أمان ؛ خمن الناحية النظرية لم تكن 
تلك الزكاة تزيد عن ريال واحد عن كل رأس من الجمال سنويا » أما.من 
الناحية العملية غلم تكن قبائل الرواشد تملك شيكا من المال » وبحكم 
وجودها فى المناطق البعيدة خإنها لم تكن مضطرة إلى دفع الزكاة ؛ وإن كانت 
ترسل فى كل عام + جملا واحد لابن سعود » تعبيرا عن ولاثها لعاهل الجزيرة » 
وعلئ آلة “هال خعندماا كاف تآ الآلطازا يطل غلى الاجزراء:الشمالية من الرمال 
وبالتالى تنزح القبائل اليها » فإن جباة الزكاة السعوديين ؛ كانوا يطالبونهم 
يدفم الزكاة » فتضطر القبائل لبيع نعض الجمال لتسديد ماكان يستحق عليها 
من زكاة ٠‏ 


حت 1100 هه 


ورم تومن الروابط :مع الرَياضن خإن التبائل لم امن كد تفمرا من 
ذلك الوضع وكأنها تدين بالمثل العربى القائل « سلطان مستيد خير من 
نزاع دائم » » وهو مثل ربما شا فى إحدى البيئات الحضرية » وهى 
تفضل ألف مرة حريتها » على سلام يأتى على حسابها » ذلك شعور متأصل 
فيها » وكانت تعتقد بأن السلام.القائم سوف يستمر » ما استمر حكم 
الرياض * ومن المؤكد أن الدم سيعود ليسيل من جديد » كما ستعود 
الرزاعاك _القيارة الى شايع هاا ستكرد :أن مرول نهذ الراك عن متطقة 
المفوف ء إن تلك التزعة بين سكان الريع الخالئ ليست غزيية »يغإن المدارس 
السياسية أمامها الكثير هسن:الأمثلة فى التاريخ الحصديث للاغيراطورية 
البريطانية ٠‏ 


ومن منطلق ماكان يسود تلك المنطقة من هدوء الأوضاع القبلية لقيام 
حكم معتدل توخرت لدى الشجاعة الكافية لكى أقوم بتلك المخاطرة لعمق 
الربع الخالى * 


أن الأوضاع السياسية فى منطقة الهضاب الجنوبية قد تأثرت هى 
الأهرئ بقيام حكم أبن سعود + وإن عان ذلك التاق يعتهر من فترة إلى 
أخرق + 


خفى تلك المنطقة تتجمع القبائل من انتماءاتها الوراثية إلى الأصلين 
القبليين فى إطار الهنائى والغاغرى الذى تحدثنا عنه سابقا » ومن تلك القبائل 
العوامر والحراسيس وغفار » وتنحدز من قبيلة الدروع 0 * وآل بوشامس 
وتنحدر من الغافرية » غير أن الخلافات والمنازعات بين تلك القبائل لاتنعكس 
على مناطق الرمال ٠‏ 

)١(‏ .. من المعروف أن قبيلتى الدروع والمناهيل ينحدر أفرادها من أصك 


واحد »© ولكنهما الآن ونتيجة لأسباب .غير معروفة ينتمون اسميا الى أصلين 


ب 


وخيما يختص بالوضع السيانتى ف المناطق الجنوبية فهو متحرر تحررا 
كاملا من تفوذ ابن سعود » والقبائل الركيسية فى تلك المناطق هى : الصيعر » 
والمناهيل » وبيت كثير والمهرة » ثم القبائل الأقل أهمية كالكرب » ويام » 
وسهد » ولبسيين ؛ غهى قبائل لها السيادة على مناطقها وتعتير الصيعر أكبر 
الشاكل شغلوة وكقوة 1 وقو يتقننا تقفالف'تين. الضيعن وكوي اما القرائل 
الأخرى خقد تتحالف مؤقتا أثناء عمليات الغزو » إلا أنه لاتوجد فى المنطقة 
حروب طويلة ومنظمة » لأن ذلك متعذر بسبب قلة الذخيرة » حيث لايملك 
الفرد من تلك القبائل عادة أكثر من عشرين خرطوشة من الذخيرة » وهو 
يحرص على آلا يبددها » ما لم يكن ذاهيا الى إحدى المناطق الساحلية 
ليبيع بعض نوقه هناك ٠‏ وحتى الحروب التى تنا بين تلك القبائل خمى 
حروب متقطعة همها الوحيد الاستيلاء على الغنائم ٠‏ وقبيلة الصيعر هى 
اليوم تمثل الخطر الأكبر على استتباب الأمن فى الرمال الجنوبية » وذلك 
نظرا إلى القوة العددية حيث يقارب تعداد أخرادها قرابة الألفين من الرجال 
المسلحين »؛ كما أن وجود مواطن لها بعيدا عن متناول القبائل الأخرى 
يضاعف من قوتها » ولقد رغضت قبيلة الصيعر حتى ذلك الوقت استقبال 


مبعوث الملك عبد العزيز بن سعود ٠‏ 


الفصسل المشررك> 
من السبنيان إلى البجر - الل الأخيرق 


أمضينا سحابة بوم 58 بناير نستريح من الرحلة بمنطقة الينيان » بعد 
مسيرة متواصلة امتدت ١68‏ بوما عبر بخر الرمال الوسطى » خقد كنا فى أمس 
الحاجة إلى الراحة لتجديد خشاط أخراد الرحلة وكذا الجمال ختجمعنا كلذا 
حول نار المخيم ف تلك الليلة » وقد عرغنا أن خترة الراحة تلك هى الوقفة 
الأخيرة للقاخلة » خقد كنا نقترب من نهابة الرحلة » خألفبت نفسى فى حاجة 
إلى أن أتحرر من قبود الرحلة التى التزمت بها سابقا ٠‏ 

كان الكشاف الكهربائى الذى أحمله معى موضع استغراب وإعجهاب 
المرافقين وكانوا يسألوننى باستمرار ما إذا كان ذلك الكشاف يصلح لاكتشاف 
الجمال المسروقة ليلا أم لا كان'ذلك موضوعا هامآ بالنسبة للبدو ؛ وعندما 
قام أحدهم بوضع راحته على تصوء المصباخ اكتشف أن المصباح لم يكن 
شتاخنا- #حقرق “لكك :لخدب" الو زملاكهعلئ) الغال» حهذوا أحذوة :فق لس 
المصباح » وعندما كانوا يضعون أيديهم عليه » كان نور المصباح المركز يكشف 
لهم عن عظام أصابعهم : فاخذوا 4صرخون فى دهشة واستغراب من ذلك 
المنظر ويرددون عبارة « لا إله إلا الله » وريما كاتوا بقولون فى أنفسهم » 
إن البلد التى جاء منها الصاحب بلد عجيب ولم أر أى خائدة من إقناعهم 
يأنتى لست الشخص الذى صنع ذلك الكشاف ؛ ألم نصنع نحن أثسياء أكثر 
روعة وإثارة من المصباح « أعنى البنادق والذخيرة » ؟ 


وهنا سألنئ أحد البدو » وهو يربت على بندقيته ٠‏ أين تصنع البنادق ؟ 
خرد آخر بأنها تصنع فى بلاد الكفرة ٠‏ 


ولكننى صححت كلامه وقلت لهم : نحن مؤمنون ولسنا كفارا 3 


10-7 اا كك 


ف ستتكفلون بحمايتنا من أى اعتداء ؟ 


فأجبته : إنكم فى بلدنا لا تحتاجون إلى مثل تلك الكفالة أو الحماية ٠‏ 
ثم سألنى حمد : لنفرض أن أحدا من الأغراد اعتدى على ٠‏ وقتلنى 
وكنت أنت الكفيل فكيف ستتصرخون ؟ 


خأجبته : لايمكن لأى شخص أن يعتدى عليك ٠‏ لأن الناس فى بلادى 
لأيصليم ق نط اندو > لقان التويد والفس بادا ولققى تركتهم وخ انوع يشروون 


لابوجد عندناأ جمال ووقوووة 


فعاد مرة أخرى يسأل : إذا أى شىء عندكم ؟؟ أجبته بأننا عندنا خراف 
وبقر » ولكننا فصنع السفن والبنادق وأشياء أخرى من الحديد الذى يستخرج 
من الأرض ٠‏ 

ختدخل الشيخ صالح وقال : لقد سمعت أحد المناصير من أبو ظبى 
يقول بأنه فى أحد الأيام دخل أحد المسيحيين على مجلس الشيخ وأخبره 
بأنهم فى بلده يصنعون من قضيب مثل العصا خمس بنادق ٠‏ 


خردد البدو الحاضرون : لا إله إلا الله ٠‏ 


ثم تناول المصباح من يدى بدوى آخر وقال : « يا الله ٠‏ إنه ثقيل 
الوزن وقال ثالث وهو يتناوله من يد زميله « إنه ثقيل خعلا » ٠٠٠‏ وهنا 


كك 


قال الشيخ صالح : إن المسيحيين ليسوا قوما بسطاء » إن داخل 2 
قوة ة » وكلمة القوة لها احترامها عندهم أكثر من الرصاصة لأن القوة فى 
اعتقادهم تقتل الناس ٠‏ 

خصححت الحديث وقلت : إنها تقتل الأشرار خقط أى المجرمين » خعلق ' 
البدو على ذلك بقولهم أجل ٠٠‏ هذا صحيح كل الصحة « العين بالعين والسن 
.بالسن »© إنها شريعة الله ٠‏ ولكن أليس عندكم خدية ؟ 


خاجبت : كلا » فردوا قائلين : معنى ذلك أن أخا القتيل أو ابن عمه 
ققد ولا تيال ولك كنيي 1 


قلت : أجل ولا بريال واحد ٠‏ 
ثم عاد البدو خكرروا الأسئلة : وقال أحدهم : أليس عندكم حماية ؟ 


كلت لا إن زعيمنا رجل قوى ولايجرق أى شخص أن يمنع حمايه 
لقائل » ولكن الشيخ صالح علق على ذلك قائلا : إن الحماية عندنا شىء 
مقدس هالم ثرتبط الجريمة بفضيحة المار. ٠.‏ مثل تفلى: الكفيل عن بقفاية 
المكفول ٠‏ ما أحسنه من شخص ذلك الذى يمنع حمايته عن شخص قتل أحد 
أعدائه +++ خصاح البدو بصوت واحد : نعم والله نعم » وسألنى أحد 
المرافقين : فى أى. اتجاه تقع بلدكم أيها الصاحب ؟ » خأشرت إلى اتجاه 
الشمال الغربى » وسألنى أحدهم : وكم تبعد من هنا ؟ 


خقلت : نحو مسيرة عام من شهر رمضان وااو 00 
عام واحدء 


(م؟؟ ‏ البلاد السعيدة ) 


الك 
وسآلنى صالح : وعلى أى اتجاه من مكة تقع بلدكم ؟ وهو آحد الذين 
سبق لهم و ساخروا لذداء خريضة الحج غ ابره مرة أخرى للاتجحاه 
الننايق وريم قم 'قليلة: إلى التتهال :+ 


ثم قال : وكم تبعد من هناك ؟ » قلت : بحوالى المساخة التى تبعدها 
من هناء 


خصاح البدو : لا إله إلا الله ٠‏ 
ثم قال إذن هى خلف البحر أيها الصاحب ٠‏ 

خفقلت له : أجل هى خلف البحر ٠‏ 

ثم قال : وأى شىء ورائها ؟ 

خأجيت : البحر أيضا ٠‏ 

ثم قال صالح : وأين بقع بحر برليمول أيها الصاحب ؟ 
خأجبت : أنت تعنى بحر الرمول ؟ 


ثم التفت صالح يقول لزملائه أن الدنيا تنتهى عند ذلك البحر ووراءه 
لايوجد أى شىء انه البحر السابع والأخير والله أعلم ٠‏ 


كان دياب بن غانم من أكابر بنى هلال : وإن كان يشبه الخدم فى لون 


1 سه 


فيه يوسف وأخذ زميلا دياب وبريجه أسيرين وكان دياب لايساوى شيئًا 
فق فظرهم [سسنؤاد لونه » وعهكوا إلى دياب بالاشترآك مع إِلبنائين في ترميم 
على البناء مكان الحجر ينزلق وتهوى الحجارة إلى الخارج فى الصحراء 
واعتقد سادته بآن دياب لا يصلح ذلك العمل » وكلفوه بالإشراف على 
المواشى » وسلكموها إليه » ولكنه أهمل فى سقابتها حتى كادت أن تموت 
عطشا ٠‏ ولما أبلغ ذلك لسادته ورأوا انه لا يصلح حتى لرعاية الماشية » 
أرسلوه مع بعض الحمير » لاحضار الحطب والعشب » وهنا اقتطع دياب 
عودين طويلين من إحدى الأشجار » وسن طرخيهما ثم غرسهما فى مؤخرتى 
الحمارين ليضع عليهما الحطب » وهكذا عاد إلى سادته بحمولة كبيرة مسن 
الحطب » وقد استحسنوا جهده ف البداية ولكنهم بعد ذلك خوجئوا أن 
الحمارين قد نفقا وأخذوا يفكرون فى أمر دياب من جديد خاقتنعوا بأنه 
ضعيف العقل » وأنه لايصلح لأى شىء إلا رعاية الجمال » ولذلك قرروا 
إرساله ليرعى جمال بنى هلال التى استولوا عليها عند أسرهم له ولرخاقه » 
ويذلك القرار تحققت أمنية دياب ٠‏ 


وبمرور الأيام تحسنت حال الجمال وهكذا حاز دياب رضا سادته وف 
كل مزة كان يبتمد بِالجَمَال أكثر واكثز ».كما كان يطل البقاة مم الجمال ى 
البادية » دون أن بثير شكوك سادته » حتى جاء اليوم الذى ابتعد إلى 
المنطقة التى تمكن منها من الفرار والعودة إلى بنى هلال مع الجمال » وى 
طريقه إلى بنى هلال كان يركب حمله بطريقة معكوسة حتى لا بثير شبهة 
المارة من رجال القوافل » كما وضع ترابا على غخذه ورأسه » وبتلك الطريقة 
استطاع الوصول إلى مسقط رأسه عند بمنى هلال 60 » وبعد أن استمع 
الشيخ حسين إلى قصة دياب ٠‏ وضع خطة لتخليص أبوزيد وبريجة من 


٠. )1(‏ “انك اروئ هذه القضّة كنا نتههتها ولكن لم :آفهم القصد منها ولم 
تسع الوقت للا..“غسار من محدثى » حتى لا أقطع عليه حبل الحديث . 


وأ الث 


الأسر » وف الوقت المحدد انطلقت القبيلة حتى وصلت إلى بحيرة تفوح 
منها روائح زكية » وتتفرع منها ثلاثة أودية » وكان أكابر بنى هلال قد 
اجتمعوا للتشاور غيما بينهم » وقرروا أن يتركوا النساء والماشية مع 
ستين خارسا » ولكنهم ففيصباح اليوم التالى غيروا الخطة وقرروا آلا يتركوأ 

. الفرسان وإنما خضلوا أن يتركوا دياب بن غانم بدلا من الفرسان » وقأل 
الشيخ دياب : إن الجمال والنساء فى حمايتك » وعليك حمايتها ولو كلفك 
ذلك حياتك » ثم ودعوه وانطلق القوم إلى بلاد الزناتى خليفه وودعهم دياب 
بقوله : إذا ضاع أى خرد من هؤلاء خإن حياتى تحل لكم ٠‏ 


حدث ف تلك الليلة أن زار الوادى أحد الجان لكى يرى الناس الذين 
كانوا يخيمون هناك » وكان الجان يحمل ف يده الهائلة رمخا وأخذ يفتش ى 
جمال بنى هلال عن أكبر الجمال وأحسنها » وعندما اختار بغيته طعن الجمل 
بالرمح ثم حمله على كتفه وعاد إلى مخبأة ؛ وكرر تلك العملية فى اليوم 
التالى وهكذا قد جمل آخر من الجمال + ولكن عنذما جاء الْجَان فى الليلة 
الثالثة دب الفزع ف المخيم لأن زوجة دياب شاهدت الجان ولكنها خاخت 
أن تبوح بذلك خشية أن ينتقم الجان منها » وعندما أحس دياب بصمت 
1 1 1 1 1 1 1ا0ا 21111 
وضربها ضربة خفيفة وقال لها ٠‏ أخبرينى عما تعرغينه وإلا خسوف اذبحك» 
فأخبرته بما فعل الجان وكيف أنه ظهر من إحدى الأودية وأخذ يطعن 
الجمال بالرمح ثم يجملها مغةاء ٠‏ 


فى صباح اليوم التالى أرسل دياب خادمه لاستطلاع أخبار الجان 
ومكان اقامته فغوصل الخادم إلى بكر تكونت من سقوط أحد الشهب 
ورأى الجان بداخلها وبقايا لحم :الجمال على خمه ؛ فعاد وأخبر دياب يما 
رأى » خركب دياب مهره وجاء إلى البكر » وعندما. اقترب منها خرج الجان 
تاه بمضلاته ووستعرض بجسميه الضيهم. اللخيف » وصاج الجبان : 
أوها يادياب بن غانم هل جثت لتأكل أو لتذيح ؟ خرد دياب » لقد جثت من 


عب 08 سه 


أجل ان آكلك وأذبحك وفجأة استل دياب سيفه وانهال به على الجان خقطعه 
تقطيعا بحيث سقط بعضه فى البئر وسقط الباقى منه خارج البثر » ولكن 
النضف الأعلى من الجن صابع .فى دياب +«اشتريتئ فرة أخرئ :ولكن. دياب 
رد عليه : . 


ما اقيق 


وقد كان دياب يعرف ما كان يقصده الجن » وهو أن ضربة الجان ضربة 
واحدة تقضى عليه » أما اذا ضربه ضرمتين خإنهما تخرجان منه جنيين حيين » 
فعاد دياب الى مخيمه خوجد القوم قد عادوا ولكن لم يكن بعرف للأسف أن 
ثلاثة من أبنائه قد سقطوا قتلى من بينهم عمر بن الخفيات من أشهر أبطال 
بنى هلال » خدب الفزع فى القوم » خمن منهم الذى يجرؤ على إبلاغ دياب 
بذلك الخبر المفزع خشية أن يوجه إليه دياب ضربة تقضى عليه لو مسمع 
بذلك الخبر المحزن » خسيف دياب لايخطىء أبدا » فإذا ضرب به شخصا 
خلابد أن ينفذ فى لحمه ؛ لأن سيف دياب إذا.لم يصب لحم انسان خإن دياب 
يموت على الفور ٠‏ ولهذا لم يكن فى القوم من كانت لديه الجرأة لإبلاغ 
دياب بالخبر وأخيرا قرروا أن يعهدوا بذلك إلى الخادم دليان » لأنهم كانوا 
يعتقدون بأن دليان مجرد عبد غان قتل خهو عبد لا أكثر ولا أقل ؛ وإن أبقاه 
حيآ غهو ليس أكثر من عبد ٠‏ 


خطلب دليان أسرع مهر لديهم خأعطوه له ختوجه الى دار دياب ونزل 
بعيدا عن البيت خصاح دياب فى دليان : با دليان أخبرنى أنا الأمسود 6 
كيف كانت المعركة » وكيف قائل أولادى ‏ وكيف كان مصيرهم ؟ خرد عليه 


دليان فتشضدا : 


ار اه 
لقد أستشهد خيرة أبنائنا وجمالنا ٠‏ 


حقا كانوا أشجع رجال قبيلتهم وعصرهم ٠‏ 


وعندما كان بهم بالعودة استل دياب رمحه وسدده اليه » غير أن دليان 
كان أسرع منه خقد أحنى رأسه خانطلق الرمح بعيدا عنه وأصاب رأس 
أخعئ » كانت فى ذلك المكان فى تلك اللحظة ٠‏ 


العظمة لله « ٠٠‏ صاح دياب لقد أخطأ رمحى هذه المرة » ولابد 
من ملاحقة دليان أينما ذهب ؛ ولكن دليان صاح خيه « سلمنى » ++ وأمنى 
على نفسى وسوف أخبرك بما يسرك ٠‏ 


دياب : فى وجهى ٠‏ 
دليان ّ إن سيفك قد أصاب لحما 3 
دياب : الحمد لله ولتحبى أنت ٠‏ 


كانت وجهتنا منطقة رمال الربع الخالى غخرجنا مبكرين » وفى تلك 
المنطقة كانت تحركاتنا سرية » وكنا نقوم باستطلاع المنطقة ونفتشيها يومنا 
خوفا من الأخوان المتشددين الذين لم يكونوا ينادون بمحاربة الكفر غحصسب 
بل والمنحرخين عن الإسلام » وقد أصر رجال القافلة على عدم التجول ى 
المنطقة » كما نصحونى بعدم تدوين ملاحظاتى خصوصا ف المنطقة الواقعة 
بين الموقع الذى كنا غيه وساحل البحر خلو حدث أن دخلنا إلى المناطق 
المشتبه خبها خمن الأفضل ألا نتوغل أو نجازف بدخول المناطق المجهولة 
لنا خلال النهار » وأن بكون تحركنا ليلا تحت ستار الظلام ٠‏ 


عب لقي .سه 


ومن حسن الحظ ؛ أننى لم اضطر إلى السير فى الطريق الثانى لأننا 
كنا ى شهر رمضان » وف هذا الوقت تنسحب مجموعات البدو إلى المناطق 
الداخلية مثل الجوب والجفورة لتمضية شهر الصوم هناك » وعندكذ صاح 
حمد غينا : لقد وقانا الله شرهم ١‏ 


كان خط سيرنا يمر من سهل حجرى ؛ وكانت آحجاره تتآلف من اللونين 
الكافورى والعقيقى » ومن هذا المكان انحرفت مسيرتنا عبر مستنقعات 
ملحية تتنائر فوقها بقع رخوة هنا وهناك ٠‏ ولسوء الحظ خإن الأمطار التى 
هطلت آخيرا على المكان لم تفلح فى تغيير طبيعة المنطقة إلى حقول تجذب 
إلبها قطعان الإبل » كما يحدث دائما فى مثل تلك المناسيات ٠‏ ومن تلك 
المنطقة انتقلنا إلى منطقة رملية أخرى كان بها منخفض يشسبه الوادى خيه 
بعض النباتات وكنا نتجه الى نفس المكان لنخيم غيه » ولكن ظهر آن المنطقة 
كانت مأوى للوحوش وغيرها من الحيوانات المفترسة التى تعيش على 
السفوح ؛ كما عرخنا ذلك من آثار أقدام لبعضها ٠‏ 


كان الطريق الذئى كنا مسوف نسير فيه خلال الأيام القليلة التالية 
المرتفعات ومستنقعات الملح وكثيان الرمال » كما كان هناك منخفض توجد 
باع عرو دج إن أ امي 4 لد ا 
وكات تتشوحها منطاء تلك عن التكدار الكلسنة و المهكان السوذاء أو 
احعور ال الا رت ل د ل 0 
مستنقعات الملح الشمالية فكانت تكسوها طبقة من المحار باعداد لاتحصى 
وكانت لاتزال ف المرحلة الأولى من التحجر ‏ أما كثبان الرمال التى كانت 
فى المنطقة خكانت تجمع بين اللونين الأخضر الفاتح والقردمزى الأبيض » 


لكيه ا ل ل ل ل 
والغزو ا 


م/م عه 


وكان العشب يكسو بعضها والبعض الآخر عليه أكوام من الكلس ٠‏ وقد قمنا 
بحفر آبارلنا فى تلك المنطقة بالذات ٠‏ 


قبل وصولنا إلى لزنه ٠‏ مررنا يسهل ضخم وكان الوحيد ف المتطقة 
ويمتد شرقا وغربا على امتداد النظر » وكان مرتفعا من الناحية الجنوبية الى 
نحو مائتى قدم » ثم يبدأ فى الانخفاض على الناحية الشمالية ليتحول إلى 
تلال رملية جرداء » وقد شاهدنا على تلك التلال كثيرا من الجعارين السوداء 
اللون كانت تزحف على أوراق وأغصان العشب » وهى أول نباتات تنمو 
بعد هطول المطر ؛ وقد ظهر بأن عشب تلك المنطقة تدر أخضل أنواع اللبن 
من النوق عندما تأكل منه ؛ وكان المكان يغرى بالتوقف من حين إلى آخر 
للاستراحة ورعى الجمال ٠‏ 


فى.ذلك الوقت تسلم طالب وهو من قبائل مرة الشمالية عمل حمد كدليل 
للقافلة امتجهة الى الشمال حيث توجد منطقة حلوين « ورغم أنه لم يكن 
دليلا كفتا » خلم يكن هناك من هو أخضل منه دراية بالمنطقة » خقد ثبت أن 
معلوماته عن الاتجاهات وعيون الماء كانت خاطكئة وعندما أخذت أناقشة ى 
ذلك » أقسم بالذى خلقه وخلق الشمس بأنه صادق » والواقع أننى لم أكن 
النكاق لنه لم يكن يكنن علينا ء في أن هتلط الرمى والحلي القي ذكر 
بأننا سنصل إليها لم تظهر, » وكانت تلك الموضوعات هى شغلنا الشاغل فى 
كل مساء قبل المبيت ؛ وأخيرا تذمر بقية القاخلة من هذه الحالة وصاح 
أحد هم : « ياعرب ٠٠‏ ليس أمامنا إلا الجوع والبرد 6٠‏ 6ه 


بعد ذلك انحرفنا فى مسيرنا فى اتجاه الشرق بحيث تحسول التل 
الضخم المسمى ب « علامة النخلة » والذى كان يقع على يمينا إلى الجهة 
الشمالية » وما إن غربت الشمس حتى خلفنا ذلك التل وراعنا » والواقع 
أننا ابتعدنا إلى حد كبير عن وجهتنا الأصلية » ى محاولات للبحث عن الطعام 
والدفء فى الليل » ولو أن الفصل كان صيقا » بما يستتيع ذلك من جفاف 


# اال 


وحرارة لكنا قد هلكنا » وإن واحداً من كل عشرة من البدو هو الذى يصلح 
أن يكون مرشدا أما صلاحيتهم كمصدر للمعلومات خإن النسبة هى ١‏ : ٠ه‏ » 
وكانت الشكوك اللمتبادلة بين أخراد قبائل الرواشد ومرة من الأمور ا ملحوظة 
فى قاغلتنا ٠‏ 


ويبدو أن كلا الطرخين لم يكونا واثقين من أن حالة السلام بينهما قد 
تمتد لفترة طويلة » ولذا كان كل طرف منهما لايبوح بشئون منطقته » وعندما 
يحدث أحيانا أن برتجل غرد من قبيلة مرة ليفحص بثرا + أو يتأكد من وجود 
مرعى » خإن الفرد من القبيلة الأخرى لايصاحبه أو يسأله عند عودته عما 
رأى ٠‏ ولابد لأى شخص يريد القيام برخلة كالرحلة التى قمنا بها أن يسعى 
لجمع المعلومات اللازمة قبل البدء فى الرحلة » ثم يقارنها بالمعلومات التى 
. يحصل عليها من البدو ٠‏ : 


كان كل يوم لايختلف عن سابقه » خقبل شروق الشمس بساعة كنت 
أستيقظ على صوت مرزوق وهو ينادى الجماعة لصلاة الصبح »؛ وما ان 
ينتهى من الآذان حتى يصيح الجميع « آمين » وكان الشيخ صالح دائما 
يوبخ ابنه « كلفوت » الذى كانت حالته الصحية سيئة وكسولا فى نفس 
الوقت ويقول له : انهض ياكلفوت ٠٠‏ ألا تسمع الآذان ؟ انهض للصلاة ٠‏ 


بعد أن أدى البدو الصلاة » تفرقوا وساقوا جمالهم إلى أقرب المراعى» 
ثم عادوا ليتناولوا إفطارهم المكوتن من بغض التمر وقليل من الماء الملح . 
ولم يتذوقوا شيا من الطعام خلال الإحدى عشر ساعة التى تلت ذلك » 
وخلال رمضان » لم يكونوا يشريون الماء ف.النهار » ورغم ذلك كانوا فى 
أحسن صحة ونشاط » أما وجبة طعامى التى كانت تجمع بين الإخطار والغذاء 
والتى أتناولها فى الساعات الأولى بعد شروق الشمس خقد كانت تتألف من 
بعض.اللبن وطبق من الشعير وهى الوجبة التى لم تتغير خلال 8ه يوما على 
التوالى * 


7 ا كك 


كان المرعى فى تلك المنطقة جيدا » وقد أعطيت لنفسى الحرية فى أن 
أتناول وجبتى على مهل وأن أدون ملاحظاتى عن الرحلة وعما جمعته من عينات 
للمتحف الطبيعى قبل أن أستآنف السفر ‏ أما اذا كان المخيم خاليا من 
العشب والمرعى » فعندثذ يتعين على آن أنهى وجبتى بسرعة وأركب ناقتى - 
غعلى كل حال خاننا سوف نضطر إلى التوقف عند ظهور أول مرعى فى 
طريقنا » وكانت جمال النقل تتقدم القاخلة دائما ٠‏ 


وهكذا كان البدوى وهو يلتقط عصاه بين أصبعى قدمه » وهو يسوق 
ناقة الحمولات لكى يبركها وهو يقول : خى ٠٠‏ خى » ويربت بعصاه على 
مؤخرتها فى حنان » وقد ينضم اليه زميل آخر ليساعده فى تحميل وحزم 
الأمتعة خاذا بدا هن الناقة ما يعبر عن احتجاجها على الحمولة ياخذ الاثنان 
فى انشاد احدى أغانى القاخلة ربما لتهدئتها ٠‏ وكان بقية البدو يتحركون 
فى كل اتجاه وهم يتمتمون ببضعة أدعية وتضرعات لعالم الغيب ٠‏ أما قبيلة 
الرواشد خانها تدعو بالدعاء التالى : 


يسم الله الرحمن الرحيم بمغخقرتك 


على الله اعتمادنا سهل لنا طريقنا 
والسلام على الجماعة وتنجيئنا 
يارب *٠٠‏ 


ينمأ بردد خرد آخر من الجماعة : لا شربك لك ٠٠‏ لا اله الا ألله 
ولاراد لقضائك ٠‏ 


بدأنا الرحيل فى الصباح ٠‏ وكالعادة قطعنا الثلاثة أميال الأولى سيرا 
على الأقدام » وكنت أول من ركب ناقته خيما عدا بن حم شيخ قبيلة بيت 


عت 170704 عت 


أمانى وأحد آبطالها على الرغم من أنه خان أعرج لإصابته بطلقة نارية ى 


٠؟ةهمردخق‎ 


إن الحجم الكبير للناقة وحركتها البطيئة توحى كأنها كما لو كانت تسير 
فى جنازة » ولكن خفة دم البدوى الذى يقودها » كانت تدل على أنها كانت 
تسير بمعدل ثلاثة أميال فى الساعة » وعندما تيرك خان رأسها يتحرك من 
جهة الى أخرى ٠‏ وتفتح خمها عندما يقترب منها راكيها ؛ لأنها مدربة على 
التيومن: على القور بمدر اعداقة مناحيها: لظيرها ولذلك: غان على راك 
الناقة اذا آراد الركوت أن يكف نسرعة خلال جرء من الكافنة ب ويد أن 
يركبها ويقودها » خاذا بركت مرة آخرى غان عليه أن يضربها مرة أخرى ضربة 
خفيفة لكى تنهض من جديد » ولكن طالما كانت عصا صاحب الناقة مثبتة 
فى الأرض ٠‏ أو أن بندقيته ملقاة على الأرض بجائيها » خان الناقة تبقى باركة 
فى مكانها » وما يكاد صاحبها يتناول بندةيته وعصاه حتى تتحرك ٠‏ 


وعندما يكون الراكب:خوق'الناقةنخهى نتطاطا رالشها ولا حمتاج لأكثر من 
يضع ضريات خفيفة بالعصا وبعض التمتمات لتطيع أوامره » والناقة أثناء 
سيرها قد تمد رقتها لتتناول أى شىء تمر عليه فى الطريق » حتى أنها قد 
تأكل العظام من الأرض وتأخذ فى مضغها ؛ ما لم يردعها راكبها عن ذلك 
فى أغلب الأحيان ٠‏ 


وهكذا يظل البدوى يهتز غوق الناقة لساعات طويلة ولا يتحرك من 
مكانه الا أحيانا خإذا كان الرزكاب عمانيا غيكون الركوب بفرد الساقين ثم 
ثنى الرجلين تحت الفخذ فى وضع انحنائى أو من أحد جانبيها » بينما تتدلى 
رجلاه أحدهما خوق الأخرى » أما اذا كان الركاب مزدوجا خان الراكب 
يستطيع أن يغير من وضع ركوبه أثناء وجوده خوق الناقة » وهذا النوع من 
الركاب هو المنتشر بين قبائل مرة » وهو الذى يناسب الأوروبيين أيضا ٠‏ 
لأن الراكب بتلك الطريقة يمكنه أن يمد رجليه غوق كتفى الجمل » ومعظم 


ب 7/66 مه 


البدو يسيرون عراة الرؤوس ؛ والضفائر الضخمة تتدلى خلف رؤوسهم وهى 
نيهم حرارة الشمس ؛ وأحيانا عندما يمتطون الجمال » يستلون خناجرهم 
ويحكثون بها ضفائرهم من غير حياء أو خجل ٠‏ 


. أن البدوى عموما يحمل بندقيته فى احدى يديه عند الركوب ء أما قبائل 
الزواشد خانهم يحملون بنادقهم فى أكياسها » أما قبائل مرة » خان اليندقية 
تتدلى من الكتف الى الجنب كما تطرز كعوب البنادق بخيوط مزركثسة تتدلى , 
قديتتا .+ 


ن البدوى عادة مراخق ظريف » وهو على الدوام يتمتم ببعض 
50 اشتعار سايق مزملاكه الذين اقرون 
الى مشاركته الغناء » وأحيانا بشتّرك اثنان قدا اجا راق با متقيات 
أغتئة سمعتها :وذلك مكدر ما تسمح به النوتة الموسيقية الأوروبية وكثيرا 
ما كاه ن المراكقون يختبرون قوة د بعضهم البعض خيحاول أحدهم ارغام زميله 
ا ومنائط مم على 
ظهر الجمل من ارتفاع لا يقل عن عشرة أقدام على الأرض ٠‏ 


وكان حمد هو أقوى.رجل فى القافلة ٠‏ وقد قمت بمحاولتين لمصارعته , 
ثم بمحاولة أخرى ولكننى لم أتغلب عليه » على الرغم من أننى كنت أطول 
منه » وطريقة نزول البدوى من على الناقة تتم عادة باطلاق عقالها دون 
ابراكها » ويحدث نفس الشىء عند امتطائها ختتكور بشكل مثير ثم يمسك 
بها ياه نيت لجروس بو عراسي 
ركبتها وبعد ذلك يثيت على ظهرها ويتخذ وضعه الطبيعى خوقها ٠‏ 


عن طريق تلك الحركات الاكروباتية تمكنت من جمع العينات التى 


ام" - 


حصلت عليها عن حيوانات المنطقة » وكنت بين كل لحظة وأخرى ينادى على” 
أحدهم « نمونة 21376 آيها الصاحب وقد يجرى نحوى أحد هؤلاء البدو ومعه 
اح الكاكقات. الصغيرة التق يريد وضَنعها فى الرجاخة المخدرية 6 وف اكله 
الأحيان كان لابد من رؤاية بقضة عن تلك الحشرة ٠‏ 


وذات بوم جىء لق بدودة قبيحة الشكل تعيش داخل أنف الجمل 
ولا تخرج منه الا اذا عطس وقد علق أحد البدو عليها بقوله : انه لولا تاك 
الدودة كنا كر الحمل؟ القضية الانسان © وليق مدوهتا كالدعك أو 
الظبى بطارده الناس ليصطادوه ويأكلوه ٠‏ 


وذات يوم أحضر أحد البدو عنكبوتا رمليا مثل الذى يقال أنه نسج 
بيته على باب غار حراء ليحمى النبى صلى الله عليه وسلم من أعدائه 


٠ الكفار‎ 


وكان المراخقون مواظبين على الصلاة وعلى الأخص الشيخ صالح الذى 
كان يستالنى كلما ان الوقث الصلة العصن !هل كان رافك القتافة ؟ انار 5 
عليه بعد أن أنظر الى ساعتى وانبهه الى أننا قريبون من بعض المراعى » 
لأن مواعيد الصلاة© » ف الواقع كانت تتحدد على ضوء وجود مناطق 
الرعى ؛ وف المساء يتفرق الجمع على مسافات تمتد ميلا أو أكثر حيث 
يؤدون الصلاة غرادى وجماعات فى أى مكان يعثرون عليه ويكون صالخا 
لأداء الصلاة » ولكنهم لم يكونوا يتقيدون بصلاة الجماعة التى يؤدوئها داخل 
المخيمات وعند قيام البذوى بأداء الصلاة خان ناقته تسرح بعيدا عنه » 
ولكن قم ف داكو كاد علدهًا واسمها. ولخاطنها: : ادح أذ وك 
(60 مده تيزنة #اظمة مكاهاء( عت )أوكن المدوى ايارو 
وانكانا بنطديا زيونة ) الآنن الذى عدر عن مكف المازة لليجة الميضراوية . 

(؟) .. أن البدو لا يعرفون أى نوع من أنواع التوقيت وطريقتهم فى تحديد 


أأوقته .هن القترات الى تتصسل بين ' الصتلوات عدوم وان التوقيت اعتذهم 
بالمسافات الزمنية . 


ل ك7 دم 


ختلتفت مى اليه » وتنتظره أن يقترب منها ليقودها » وعندما تنحرف بعض 
الجمال عن ضف القاخلة يخاطيها أصحابها بكلمات مثل : أوه ‏ أوه أو 


لير + 


أثناء الرحلة كان الصمت يخيم فى بعض الأحيان على أخراد القاخلة 
ثم تسمع خجأة أحد البدو يقطع ذلك الصمت بالعبارة التقليدية 
( لا اله الا الله ع» ٠٠‏ ولكن ما ان يثتم> ترديد تلك الععمارة حتى يرد 
عليه بقية المرافقين بالمثل » خاذا قلت لهم يوما بأن الطقس بارد خان الرد 
الذى لا يتغير عندهم هو أن ذلك من تقدير الله ٠٠‏ وأن تفسير العوامل 
الطبيعية بغير ذلك الأسلوب يعتبر باطلا ومناف للعقيدة ؛ فكل شىء عندهم 
بأمر الله وتقديره ٠‏ ولم أجد ايمانا أعمق من ذلك الايمان بحتمية 
الأحداث ٠‏ فالقتل والغارات والمرض هى كلها من فعل القدرة الإلهية 
ولكل انسان ساعته المقدرة » على انه بالرغم من تلك الروح القدرية التى 
تسيطر عليهم خلهم لحظات مرح ينطلقون فيها ؛ فكثيرا ما يتذكر أحدهم 
أنشودة أو مقطعا من قصيدة عن أبو زيد أو دياب بن غانم أو غيرهما من 
الأبطال الأسطوريين خيقوم بترديدها ٠‏ 


وذات مرة جاعنى الشيخ صالح وكان بنشد احدى الأغنيات عن بنى 
هلال قالوها فى بعض خصومهم » وتقول تلك الأغنية : 


. أن هؤلاء ليسوا أكثر من عصاخير 


وبوزيد رة 


أرغمناهم على الفرار ليعودوا الى حظيرته 


إل عفن الذكت ا يطحت وا 


ا كك 
ال لم د وك الى موك دراه 
لقد سال الدم كما يسيل الماء من الدلو 
تخرج الذلو من البَكرَ مفتاكة ثم تكب بسشرعة 
*» وقد رد عليه أحد زملائه فى القاخلة : وتسكب بسرعة ٠٠‏ أى أنه 


بردد المقطع الأخير من الأنشودة ثم التفت الى وقال أن أبو زيبد من أهل 
الجنذ + ولكن بدويا آخر صاح يقول : 


أو بوزيد ٠٠‏ أو بوزيد 

لو خرج سيفك من غمدة خان الجبناء لن يبقوا أحياء 
كم من الابار التى مررت بها ولم تتوقف عندها 
وفى الليل بعد غروب سمس النهار 

كم من الآبار التى مرت بها الجمال وهى عطشى 


ولكنى اعترخت لهم بأننى أخضل النثر العربى على الشعر » وعندئذ 
تقدم أحد البدو وأبدى رغبته ليقص على حكابة عن الحرب التى دارت ظ 
رحاها بين دياب بن غانم وعلان ٠‏ 


كان علان خادما للزناتى 5 وكان بنو هلال بخافونه أكثر من أى عدو 


ا 


آخر » لأن كل من بارزه كان يسقط قتيلا » لذلك طلبوا من أبو زيد بآن:يقتل 
لهم جواد علان ٠‏ غير أن أبو زيد كان قد قطع عهدا على نفسه بألا يمس 
علان » لأنه عندما كان أسيرا عند الزناتى جاء اليه علان وطلب منه أن يتعاهدا 
بآلا يعتدى أى منهما على الآخر ٠‏ وقد تعهد أبو زيد لعلان بذلك ٠‏ 


وقد جرت العادة عندهم بأن يعين كل طرف واحدا من أبطاله لمبارزة 
خصمه أمام قصر الزناتى » وكان علان بطل جماعة الزناتى » فكان كل من 
حدثته نفسه بمبارزة علان خان ذلك المنافس يكسقط قتيلا ه وهكذا سقط 
ثلاثة من أبناء دياب بن غانم قتلى بالاضاخة الى الرابع عمر بن الخفيات » 
محبوب الملايين » وكان علان يركب جوادا لم يكن له نظير على الاطلاق 
وعندما كان ذلك الجواد يقترب من خيول بنى هلال خانها تصاب بالهلع 
ولا يقوى خرسانها على مواجهة ذلك الجواد وكانت طريقة علان فى قهر 
خصومه هى السلسلة الحديدية التى كان يتقلدها وكان فى طرف السلسلة 
كلاب ( خطاف ) » وكان يلقى بتلك السلسلة على خصمه خيسحبه من سرجه 


ثم يقطع رأسه ٠‏ 


واجتمع بنو هلال للتشاور يما بينهم واستقر رأيهم على أن يكلفوا 
دياب بن غانم بمبارزة علان » لأن أبو زيد لم يكن على استعداد للدخول 
فى معركة ضده » وأن دياب هو الشخص الوحيد الذى يستطيع ذلك 3 
فارسلوا له رسولا +حضر ٠‏ خاخذ دياب ثلاثة قمصان وغلاها فى ماء ثم 
ارتداها بدلا من الدروع ٠‏ ثم أولج لفاغات من القطن فى أذنى جواده حتى 
لا يسمع مشية جواد علان أثناء المبارزة » وقد تم ذلك كله أمام قصر الزناتى 
ويفصله عنه خندق مائى ٠‏ وكان من عادة علان بعد أن بقطع رأس مبارزه 
أن يقفز من خوق الخندق الى القصر ء 


ولما اقترب الخصمان أحدهما من الآخر من الجهتين حتى صهل جوأ: 


#4 نت 


علان صهيله المعروف ٠‏ خما كان من دياب الا أن استدار بمهره وتراجع الى 
قومه بنى هلال لكى يدخع بخصمه الى مااحقته يعيدا عن الحصن . وقد لاحقه 
علان بسرعة خائقة ٠‏ وعندما اقترب منه بمساخة تمسح له بتوجيه خريته 
القاضوم لتو ب يناش اعه ا ءوغلقط الحقكية بعرنهة لاماي د بولكنها 1د لكمن اق 
تسحبه معها ؛ مزقت خقط قطعة صغيرة من قميصه : ثم كرر علان المحاولة 
ولكنها لم تنجح : فكرر الثالثة : ولكن النتيجة كانت واحدة : وعندها ارتبك 
علان وراح بتقهقر خلاحقه دياب : وعندما وصل جواد علان بالقرب من 
حافة. الخندق صهل صهلته:المعروقة ولكن جواد دياب الذى لم يكن يسمع 
صهيل جواد علان قفز وراؤه على الفور وهكذا وصل الاثنان أمام القلعة 
وعندئذ التفت علان الذى كان متسربلا بالدروع ولم تكن تظهر منه سوى 
عينيه الى ناحبة خصمه لبحدد مكانه ٠‏ وفى تلك المحاولة أطلق دياب رمحه 
على وقاهق هيكذ فلو اغيتيه كم الى رايهة قم اميتقواق جمائطالحفاق:توعندما 
كان علان بلفظ أنفاسه الأخيرة نظر الى دياب وسأله : هل أنت ذئب أو 
ذئاب ؟ لأن أحد المنجمين كان قد أخبره بأن نهايته سوف تكون على بد 
شخص اسمه قريب من ذلك الاسم ٠‏ 


خأجابه دياب : أنا دياب ٠٠٠‏ 
خقال علان وهو يلفظ النفس الأخير 1 أوق الشتتكانا 0 


كان الجو ليلتى ١‏ » ؟ خبراير جافا باردا .: وقد استيقظت قبيل الفجر 
على صوت المؤذن وكان البدر مكتملا فى السماء وكان المشترى بالقرب منه 
يبدو قزما ؛ وكان قبل أسبوعين بتضاعل الهلال أمامه ٠‏ 


ومن عملية رصد الكواكب السيارة عبر السماء . تعلمت تح ديد 

لوقت ٠‏ خالبرج فى ذلك اللبلة كان برج الأسد والمتجل اللذين كانا مثل 
المشترع بيع مل العاو» وهاه الستيفة والعرض عم" العيزب" الغلوا' شط 

من الكواكب الهامة من الشرق لقربه من موقع الزهرة التى عرغت من خلال 
(مه؟ البلاد السعيدة ) 


سس لال” لدم 


مراقبتى لها خلال الليالى السابقة أنها هى الأخرى تقترب منه » وعند منتصف 
الليل نهضت لأشاهد النجم القطبى : ولكنى اكتشفت أن تركيب المرصد 
وهو عملية لابد منها بعد كل وقفة أو استراحة : غدت عملية متعذرة ٠٠‏ 
أما رصد النجوم ( وهو العمل الذى كنت أقوم به طوال الرخلة ) خقد تعذر 
على القيام بها فى تلك الليلة لوجود أحد البدو قريبا من مكانى : وكان يصلى 
صلاة ناخلة ٠‏ 


فى الصباح بدا الأفق الشرقى وكأنه يسبح فى بحيرة من الدم ٠‏ ومن 
خلال السحب الأرجوانية التى كانت تبدو وكأنها سلاسل صخرية . كانت 
النجوم خلالها تبهت ثم تختفى.عن الأنظار. ٠‏ 


بكرنا فى الخروج بعد أن عدنا من نفس طريق الليلة السابقة أى فى 
اتجاه كثبان اسخلة الهائلة خسرنا عبر أخاديد من الرمال » كانت فى بعض 
الأحيان تحجب المنطقة ور أعناد وقد :تتلقت بفقة ممض" الكنبان. وكان معن 
أثئان من المرافقين هما حمد وظالب ؛ وعندما بلغنا القمة آلقينا منها نظرة 
على ساطىء الخليج ٠‏ كان اليوم مشمسا ومنعشا وكان المنظر ف تلك المنطقة 
آية فى الجمال والابداع ٠»‏ صحراء من كثبان متخفضة تمتد غزبا حتى 
مساكن القبائل فى الجفورة وشبرقا.عيز يعض القلال. القاحلة الى البحر ٠‏ 
أما الصحراء الواسعة الهائلة للربع الخالى غكانت وراءنا تمتد الى مسيرة 
أسابيع ٠‏ أما الى الأمام قد بقى أمامنا مسيرة أربعة أيام حتى نصل الى 
المناطق المأهولة ٠‏ وقد نزلنا ٠‏ ولقد سجل جهاز قياس الارتفاعات أننا كنا 
تحت سطح البحر وكان الخال ف اليوم السابق غير مختلف عنه طوال اليوم 
التالى » وبعد أن قطعنا بعض التلال الرملية وصلنا الى سبخة المناصير : 
وهى احدى مستنقعات الملح » وتبلغ مساحتها عدة أميال مربعة وتتنائثر 
خوقها أعداد هائلة من المحار الذى لاتزال فى مراحلها الأولى من التحجر ٠‏ 


تركنا المنطقة الساحلية بعد مسيرة يوم واحد على يميننا : ثم اتجهنا 


عين ماء « حالوين » 
ين 


بالل لم 


ا 22222 


كلظ د 


7 ال ا 


شمالا عبر منطقة صخرية قفراء » وقد سمعنا عواء ذئب بالقرب من جرف 
منطقة غهود ؛ حيث تمكنت من جمع مجموعة أخرى من المخار وهى ى 
مراحل متقدمة من التحجر ٠‏ وعند وصولنا الى عين « خفوس » نشب خلاف 
بين أخراد القاخلة على مياه تلك العين وما اذا كانت صالحة لشرب الابل 
أو غير صالحة » وكانت الغلية للرأى المؤيد للشرب منها ٠‏ وقد أنتهزت خرصة 
الخمسين دقيقة التى توقفناها لاجراء عملية الرصد من خوق قمم الجبان 
والتى قيل انها تطل عنى الساحل وهى محاولة جريئكة تصورت أنه يمكننى 
القيام بها » خصوصا وأن بوم صرف المرتبات قد أصبح وشيكا كما تصورت 
أننى بعد تلك الأسابيع الطويلة التى أمضيتها مع المرافقين قد أصبحت 
موضع ثقتهم » وف اليوم التالى انحرفت قليلا من شمال المندئقة الى شسرقها : 
الأمر الذى أدى بنا الى التغلغل داخل تلك المتاهات الحجرية 2 ثم بعد 
مسيرة ستة أيام شاهدت أمامى بحيرة كبيرة خضية اللون ؛ وعرخت من البدوى 
الذى كان يراخقنى أننا على وثسك أن نمر من الجهة اليمنى على أرض سبخة 
تسمى « سبخة عمره » : فتصورت أنها قد تكون احدى مستنقعات الملح : 
شأنها شان المناطق السبخة التى مررنا بها فى الأيام الأخيرة ٠‏ 


غير أن تلك السبخة وكان يبلغ طولها نحو سبعة أميال وعرضها نحو 
ميل » قد أثارت دهشتى ؛ خعندما اقتربنا من طرفها الجنوبى عثرت على 
محارتين من محار البحر ومن هناك اتجهنا الى سهل صخرى منخفض على 
الجانب الغربى من السبخة : وقد بدا الساحل الجنوبى للمنخفض أشسبه 
يسلسلة من المنخفضات الرملية » وقد وقغت لألتقط صورة لذلك: المكان كما 
تعودت »؛ وكانت الشمس قبالتى والسماء غاكمة ٠‏ 


وقد كانت حدود ذلك المنخفض وااذى يبلغ عرضه نحو عشرين قدما 
تبدو كأنها مسطح من الثلج ؛ ولما كانت المنطقة بعيدة عنا » فقد استحال 
على” أن أتبين أبن تبدأ المنطقة الملحية وأبن تنتهى » وعلى امتداد نحو ستة 
أقدام من الضفة رأيت أسرابا من الجراد الأبيض كانت مبتة وجاخة » وردما 


كك 


حاق ذلك الجراد من النوع الأحمر الذى بآكله الغترت ودعتدرونه من 
الماكولات الشهية 5 


ان الجراد يزحف فى أسراب هائلة فى خصل الربيع . حيث تلقى بنفسها 
عند أول بحيرة ماء تجدها حيث تموت هناك ٠‏ 


وكانتالمنطقة توحى بأن مياه البحيرة قد بدأت تجف ؛ ولكن الدليلين 
اللذين كانا يصحبانى لم بؤيدا ذلك الرائ ٠‏ وقد كانا الشخصين الوحيدين 
اللذين سبق لهما زيارة تلك المنطقة ٠‏ 


وكانت درجة انحدار السهل طفيفة جدا بحيث أن أقل كمية من المطر . 
أو التيخرات التى تحدث فى الصيف »؛ قد يؤديان الى تغيرات فى مستوق 
كلك السنيل + 


تركنا النحيرة متجهين نحو الشمال الشرقى الى جيل عديد ٠‏ الذى 
كانت توجد خلفه احدى الهضاب » ومنه عبرنا سهلا صخريا الى أحد 
مستنقعات الملح الكبيرة : وقد قيل لى أن ذلك المستنقع يمتد غربا الى 
ساحل قطر عبر مناطق أسكاك وسلوى ٠‏ وهى مناطق أثرية ٠‏ ولوجود 
بحيرة الملح : والأدلة النى كشفت عنها مجموعة المخار التى حصلت علبها 
بالاضاخة الى تسجيلات المرصد ؛ يمكن القول بأن شبه جزيرة قطر كانت 
الى وقت بعيد منخفضا داخل البحر”" ٠‏ مما أدى الى أن تصبح قطر جزيرة 
كالبحرين" ٠‏ وان كانت أكبر منها حجما بكثير ٠‏ 

)١(‏ .. من الجائز ان يكون موقع ميناء جرهه الميناء الفارسى القديم الذى 
أقّمان :اليه: البطليموسن: هو “داخل: المتطقة: على مسافة بضعة: آيام وليس فى 
الوجرين باو تحث. التحر عها دك .+ 

.. أن آسم البحرين يطل أملا عل كل التطعة بن الووحة لي 


القطيف » أما الجزر التى تسمى اليوم بالبخرين . فقد كانت تعرف قديما باسم 
« اوال » . 1 


٠١ 2 


111 اللسسس لت 


آخر مسقى لنا فى « النعايجة » 


ماب 


5-0 


تزقفت. القاغلة عتق"السهل لكين كدق دالفزاذها +خراوة الخض م وعد 
ترجلى اكتشفت بأن عقبة ( وهو اسم ناقتى ) قد أعجبت بالمنطقة وأبت 
أن تذهب بمفردها » بل أخذت تحن تعبيرا عن رغبتها فى أن تصاحيها بنت 
ريمان ٠‏ رخيقتها فى القاخلة ؛ ولكن ذلك الجهل بآصول معاملة الجمال قد 
عرضنى لانتقاد شديد هن المرافقين » خصوصا ف تلك اللحظة التى كانوا 
يؤدون غيها الصلاة ويتضرعون الى الله ؛ خقد أخطات فى الاشارة التى كان 
ينبغى على أن أعطيها للناقة لأنها كانت متعودة على أن تنهض بخبطات 
خفيفة على خفخذها ؛ ولكنى خبطتها خوق رقبتها وبالتالى خلم تنهض وبقيت 
فى مكانها » والجمال من الحيوانات العنيدة التى قد تنفعل اذا أثارها أى 
تصرف »؛ غير أنه بستحيل على أحد من البدو أن بترك عصاه بالقرب من ناقته » 
لأن مثل ذلك التصرف قد يفسد طباعها » واذا غضب البدوى من ناقته خان 
أقصى ما يفعله هو توبيخها ببعض العبارات مثل : هاى ليأتك مرض 
الخواقى :> أو" >2 إكانك الوح هنا أو“ ناطلة <٠‏ او 2٠١‏ لتمؤلوك اعمال 
ثقيلة ٠٠‏ ولكنه فى الحقيقة لا يعنى شيا من ذلك التوبيخ ٠‏ 


خالبدوى متعلق بناقته تعلقا شديدا ‏ حتى وان لم تبادله ذلك الشعور . 
وعندما تتمثر الناقة اأثناء. تبيرها .فحاظيها صاكتها بالعيازات. الثالية. : 
الله بسامك ٠.٠‏ الله يكفيكى الشر ٠٠‏ وعندما يقطع صاحب الناقة عد 
أميال ف الصحراء بحثا عن ناقة ضالة خانه يردد العبارات التالية 3 
الله يبارك فيك ٠٠‏ يا حيا بيش ٠٠‏ يا غلانة(1© ٠‏ ولقد أدى أكتشاغنا لآثار 
قاخلة لقبيلة المناصير مرت من تلك المنطقة الى الاسراع ف السير ؛ لأن حمد 
المرى لم يكن يرغب فى لقاء تلك القبيلة » وبسبب وجود بعض الجمال التى 
كانت ترعى بالقرب منا » قررنا أن يسبقنا طالب الذى كان من أحد القبائل 
غير المعادية للمناصير وذلك لاستطلاع أخبار المنطقة التى كنا متوجهين اليها 
وأوصيناه أن يخفى أخبارنا عنهم اذا اقتضى الأمر ؛ بينما سلكت بقية 


(1) .طريقة قبيلة مرة فى :الترحيب بالقادم هى « مرحيا وما قاء الله » . 
أما المناصير فعبارتهم هى « مرحبا بكم » . 


- ا 
القافلة طريقا آخر حتى تتفادى المناصير ٠‏ 
وأَقَنَاء ذلك قال لى سهيك : 
اتقن اأرجد مق قدا والعد أنه الال 
وكيز مارهني قه 


ار 


خرد : أربد تبغا ٠‏ 
ولكننئ: قلت له : اننا الآن ى شهر رمضان »٠‏ 


خآاجاب : أن التبغ هو الشىء الوديد الذى لا يمكننى ان استغنى عنه 
ع إسوو رمو نه الالهة + ملل زه برام» ولك ملذا وساي 
الانسان أن بفعل ؟ اننى لا 10 الافى هذا الشسهر ٠‏ 


ولكن المحافظين سوف يحكمون على سهيل بأنه قد أخطر فى شهر رمضان 
ومن ثم غلا أهمية اطلاقا لامتناعه عن تناول الأشباء الأخرى » وكان سهيل 
الشخص الوحيد الذى يدخن بين اارافقين : وهو لم بستغل خرصة جواز 
الانطار فى رمضان أثناء السفر . وانما كان يصوم ويصوم باخلاص ؛ ولو 


حدث أن وبخه بعض المتطرغين . غسوف بيتقبل منهم ذلك التوبيخ ٠‏ وقد 
سمعته مرة بقول « الله برحمنى وكنا نسير ضمن القاخلة ٠‏ 


أما طالب الذى سيق القاغلة للوقوف على حقيقة الجمال المجهولة : 
خفقد عاد الآن 4 وقيل أن بضل الى المخيم بنحو مائة باردة صاح قائلا 0 
حصليتم ٠٠‏ هل صليتم ؟ ٠‏ 

خآجابوه جمبعا : أجل ٠٠‏ صلينا والحمد لله ٠‏ 


وعندما اقترب صرخ قائلا : يا حياكم ٠.‏ يا حيا بكم ++ عندى خبر 


سار بمشيكة الله ٠‏ 


(شلعة كيت 3 
قلعة شيخ قطر بالدوحة 


( 


الاة” ب 


حا يق ات 


هنا تجمع أغراد القاخلة للاستطلاع الى أخبار الصحراء » وبعدُ بضع 
دقائق عاد الشيخ صالح ليمتطى ناقته وكان بجانبى خأيد قوله : خبر سار 
والحمد لله ٠‏ 


أما عن ذلك الخبر السار فهو أن الملك عبد العزيز بن سعود ف الرياض : 
وجمبع الولاة فى مدنهم » ولايزالون يحكمون ٠‏ 


وقال ثالث : الحمد لله * 


وف الفجورة الآن حياه » وهو يقصد أن خيها مراع بسبب هطول 
الأمطار فى الفترة القربية الماضية خرد البدو جميعا : الحمد لله » لأن توفر 


المراعى ف المنطقة سوف يتيح لهم أن يحصلوا على الاستجمام والراحة 
ورعى جمالهم لعدة أسابيع استعدادا لمسيرة العودة الطويلة ٠‏ 


والواقع أن الأمطار كانت تهطل فى نفس المكان الذى نخيم خيه » وقد 
كرك الدرك هنا بوجة عت على اد الصكور #المصسن كرا #تخاهترت 
أحد النذو مها وأمللق عليها'الار غير أن الطلقة اخطاتها © ولكنها غات 


أخطأتها الطلقة الثانية ٠‏ 


وقذ اكتشف رجال القافلة خيما بعد أثر أقدام بعض الحمير » وكنا قد 
مررنا بماء عين رزجة العميقة » وهو المكان الذى تتزود منه الطبقات الموسرة 
بالماء فى الدوحة ٠‏ وبالسير الوئيد على نفس الطريق » شاهدنا على بعد 
قطيعا كبيرا من الجمال وهى ترعى العشب الأمر الذى أكد لنا بأن أفضل 
المراعى توجد فى تلك المنطقة ٠‏ وللمرة الثانية سبقنا طالب للاستطلاع بينما 
أخذ بقية أغراد القاغلة بتبادلون الحديث ويمنون أنفسهم بقرب حصولهم 
على وجبة من اللدن ولكن ذلك الأمل تبدد » وان كان طالب قد عاد الينا 
ببعض التمر الذى حصل عليه من أحد الرعاة الذى كان برعى أحد القطعان » 


هنا 2## | 


واخنئى: تصورت -أن إحضار طالب للتمر كان يعنى حرمان الراعى الفقير 
من الجزء الأكبر من فوته ». لأن التمر الذى أحضره كان كاغيا لكل أقراد 
هو جائعا لا يجد شيثًا لاأشباع جوعه ٠‏ 


لقد كانت ليلة مظلمة قاسية ؛ اذ لم نجد حطبا ف المنطقة للوقود . 
خدما عدا بعض روث الجمال الذى أشعلنا فيه النار : وقد استمر رذاذ 
المطر طوال الليل : فاستيقظت من نومى لأكتشبف أن جميع أغطيتى الصوخية 
مبللة ».ولهذا اضطررت أن أتناول طعام الاغطار تحت مكتب المخيم ؛ ولكنه 
كان الافطار الأخير لى فى الصحراء ؛ وبالتالى خمهما ساءت الأمور فى تلك 
المرحلة غان الانسان يستطيع أن بتحملها بتفاؤل وسعادة ٠‏ 


كنا على وشك الوصول ؛ وقد أخذ أغراد القاخلة يبتقدمون بخطى 
حثيثة وهم برددون أغنية عن بعض ‏ عيون الماء فى الوقت الذى كانت 
الجمال الظمانة وكأنها تنصت فى,شغف لأخبار رحتنا ٠٠‏ لقد خلفنا وراءنا 
آخر التلال الرملية ؛.وبعد أن قطعنا .الأخدود الذى كان أمامنا شاهدنا وسط 
انول الحخرى منطقة النعيمة .بحو قرونا أن تكرت للمرة ارق فى 
صحراء الربع الخالى » ومن هناك شاهدنا قلاع الدوحة وهى تطل على مباه 
الخليج + وآأخيرا.وبعد :نف ساعة تحقق 'الحلم ودخلنا الى بهو الحصن 
بعد أن ثم لنا اجتياز الربع الخالى ٠‏ 


كتاب:< البلاد السعيدة » 


يمه الولف 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
التفل القامس 


الفصل السادس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر : 


: بداية تبشر بالفير ومراجعة مبكرة 


| كمه 


: ظفار والكرم العريى 


: وقضسة الشيطان وعملية فحص 


الجمماجم 


: فى جبال القرا وعين أرزات 
: المخلفات القديمة وقرابين الدم 


: جبال القرا : الضباع ‏ عقائد العلاج 


واللفو تيان 


جبَال“القرا: :العسد وطفوس الثاو 
: جبال .القرا : تحيات الوداع 
: الساعات الأخيرة فى ظفار 


حون التطلو زان مهن الرشال 


الثجود : الجياة على المرتفعات القبلية 


1١مخ‎ 
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الفصل الثانى عقر 


الفصل الثالث عشى 


الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر : 


الفصل السادس عشر : 


الفصل |اسابع عقي 
الفصل الثامن عشى 


الفصل التاسع عشي 


التضل العشزون 


1 ا 


: استثناف الرحلة على الطرف 


الحتوي لمجال 


: عبر طريق الكثبان الرملية : فى منطقة 


عرق الدحية 


: ملاحظات جغرافية على الربع الخالى 


عبر رمال الدكاكة : المجموعة الثانية 
عين الشنة : استراحة قبل الاندفاع 
الى امال 


: الاندفاع نحو الشمال 
: رحلتنا عبر منطقة: الرمال الوسطى 


:. الوصول الى البنيان : وقفة لاسترجاع 


مزاغل :الركتجلة 


: من البنيان الى البحر : المرحلة الأخيرة 


الصفحة 


الها 


انك 


م 


24 


ليا 


"3 


م 


اسم 


اعت 


فهرس ألصور والرسوم 

للحت ري ملو 

نخيل جوز الهند فى ظفار 

منظر لشارع فى ظفار 

يتك ]اولان 

جماعة من قبيلة ياخع 

جماعة من قبيلة شاهازا 

أغراد .من قبيْلة راشد وما 


بعض آثان بليد 

رجل وثبان 

جبال القرا تشرف على وادى نهاز 
كهوف وصخور فى جبال. القرا 
صخور وكهوف أخرى يجبال القرا 
منظر آخر من جبال القرزا 

الجلد للمتحف واللحم لعلى الضيعان 


تشريحة الشسعر للمرآة 


عط 0ه جه 


تسريحة الشعر للفتيات 
مروج ورياض 
عيون مياه خايونت 
وادى الريوث 
فى سهول وادى أريوث 
الشبيخ صالح بن كلوت 
أشجار اللبان البرية 
خطوط فى عدة أودية نثقشت فى أشكال زخرخية على الصخور 
نصب تذكارية ثلاثية المظهر 
مجموعة من الرجال الجبليين 
شاب من بيت أمانى 
أنواع من النخيل البرى فى احدى الغابيات 
منظر لأعالى أحد الوديان 
وققة ق اممف الواقق 


منظ امال الجكوب 


52 وت 


وقفة للبحث عن المراعى فى 'الحدود الجنوبية القاحلة 
العملة ين المجهراء 

. سلسلة كثبان رملية 

مواقع من الجبس بين رمال الجنوب 
بكر عند خور زاهية 

مسيرة فى الدكاكة 

رمال الدكاكة الجقيقبة 

منظر لذبح ناقة 

المرشدان : حمد وطالب 

فى شمال غرب الدكاكة 

ممتتكر تف ل رة 

منظر لرمال صواحب الفسيحة 
ثعلب لم يعرف شكله من قبل 

عش فسر 


الساية ميزه 

استراحة لأداء الصلاة 

فى منحلقة عبيلة القاحلة الباردة 
عين ماء جالوين 

_حيرة جديدة ( سبخة عمرة ) 
آخر مسقى ف النعيجة 


قلعة شيخ قطر بالدوحة 


"ةع سه 


وم 


يوم 


/8/ة / + وناقم واعذةا 


7 فاظن كم 


#تقه 2 ما ريوانة ,رنيدا. 
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